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مقدمة

منذ أن فطنت أن اللغة التي أتكلـمـهـا هـي لـغـة
مـلايـO مـن الـنـاسN لـهـم خـصـائـصـهــم الــقــومــيــة
والتاريخية. عرفت أنني واحد من أبناء أمة تحـتـل
أرضـا واسـعـة الأرجـاءN كـمـا تحـتـل تـاريـخــا واســع
الأبعاد. وعرفت أيضـا أنـنـي احـمـل هـويـة مـحـددة
تتجلى \عالم حضارة يزداد عمرها عن خمسة آلاف
عام. ولأنني مارسـت الـفـن هـاويـا مـدمـنـاN فـهـمـت
الحضارة العربية من خلال الفن أولاN وكان علي أن
انفق جهدي محدداN في الإجابة على أسئلةN طا8ا
طرحتN أو لعلها لم تطرحN ولكن كان علي أن أثيرها

وأنا أنقب في أسرار هذا الفن.
وتكاملت أمامي رؤية عميقة لهذا الفنN لم تلبث
أن أصبحت فلسفة جديرة أن تقدم للنقاش وهكذا
كان ما أثرته منذ عـشـريـن عـامـا مـن آراءN حـافـزا
لـلـحـديـث عـن تـعـريـب الـفـن وتـأصـيـلـه فــي أروقــة

ا8ؤnرات والجامعات والندوات.
وأنني لشديد السعادة أن أرى هذا ا8وضوع يأخذ
مزيدا من اهتمام الفنانO والنـقـادN وإذا كـان هـذا
الاهتمام ما زال يحتاج إلى مقياس ومراجعN فلأن
التجربة لم تبتدv مـن نـقـطـة صـحـيـحـةN فـلـيـسـت
Nبل هي عودة إلى الذات Nالأصالة إصلاحا ثقافيا
عـودة تـقـوم عـلـى ثـورة ثـقـافـيــة تــرفــض الــدخــيــل
وا8ستورد وا8فروضN لكي تبعث الأصيل والخاص.
ولا أريد أن اجعل من كلمة الـثـورة أمـرا مـبـهـمـا أو

مقدمة
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مستحيلا. فما أدعو إليه هو التحرر الثقافي. والعرب ما زالوا أسرى استعمار
ثقافي عميق الأثر.

ولئن كان هذا الكتاب هو آخر ما أقدمه في سلسلة الدعوة إلى التحرر
الثقافي الفنيN فلقد جمعت فيه أسس الفن العربيN كما عرفتهاN لكي تكون
مقياسا للتمييز بO الفن الدخيل والفن الأصيـلN بـO الجـمـالـيـة الـشـائـعـة
والجمالية ا8هجورةN بO الشخصية الـفـنـيـة الـكـاذبـة والـشـخـصـيـة الـفـنـيـة
الصحيحة. ثم لكي يكون هذا الكتاب مدخلا 8ن يسعى وراء معرفة فلسفة

الفن العربي. ومن اللـه الأيد والتوفيق.
عفيف بهنسي
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ةّة العربيّالجمالي

- الجمالية «العربية».. لماذا؟:١
Nلم يعد غريبا أن نتحدث عن حضارة وفن عربي
بعد أن كان ا8ستشرقون من مؤرخي الفن يفضلون
Nاستعمال كلمة الفن الإسلامي والحضارة الإسلامية
للدلالة على الفنون التي ظهرت وانتشرت بعد ظهور

الإسلام وانتشاره.
ولكن كلمة عربي أصبحت تستعمل للدلالة على
الفن الذي ما زالت آثاره قائمة في البلاد العربـيـة
منذ ظهور الإسلام فيها. وقد برر مؤرخو الفن هؤلاء
تسميتهم الجديدة تبـريـرات مـخـتـلـفـةN فـلـقـد رأت

) أن الثقافة العربية سابقة للإسلامN ولكن١«اتيل» (
بفضل الإسلام انتشرت اللغة العربيـة والـفـن عـبـر
العالم ا8سلـم حـامـلا مـفـهـومـا خـاصـا وشـخـصـيـة

متميزة.
بينما رأى رئيس القسم الإسلامي في مـتـحـف

) «أن٢ا8يتروبوليتان-واشنطن-الأستاذ ايتـنـهـاوزن (
لكلمة عرب تاريخها الطويل.. وقال أنها ستستحمل
في كتابه «التصوير العربي» \عناها الأشمل لتشير
إلى الحضارة العا8ية لتلك الإمبراطورية التي نشأت
في القرون الوسطىN وكان مصدرها الدين العربي
الجديدN الإسلامN وارتبطت إلى حد كـبـيـر بـربـاط

1
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اللغة العربية».
والحق أن تحديد هويـة الـفـن الـذي ظـهـر عـلـى الأرض الـعـربـيـة مـازال
محاطا بجدلN ويرجع ذلك إلى الاعتقاد من أن هذا الفن ارتبط \فاهـيـم
الإسلام وبأغراضهN وأنه مدين لدولة الإسلام التي انتشرت على ارض غير
عربيةN أكثر من أن يكون مدينا لتراث عربـي أصـيـل. أن هـذا الـرأي الـذي
تراجع مؤخراN صدر على لسان كثير �ن كتبوا في فلسفة الفن من أمثال

. أو من كتبوا في تاريخ الفن من أمثال «كريزويل»Brion «وبريون» Gayet«غاية» 
Creswell «و «مارسيـه Marcaisالذين رأوا أيضا أن هذا الفن ورث مظـاهـر 

Nالفنون والعمارة التي كانت سائدة في بلاد الشام وهى الساسانية والبيزنطية
ويحاول «مارسيه» أن يكون منـصـفـا فـيـقـول (٣): «لـيـسـت شـخـصـيـة الـفـن
الإسلامي موضوع جدلN إلا انه وهو أخر وليد في فنون عا8نا القد�N لا بد
أن يكون مدينا بالكثير للفنون التي سبقته و8ا كان مهد الفنون آسيا الغربية
التي شهدت ازدهار اكثر الحضارات أهميةN فقد جـنـى مـن تـراثـهـا ولـكـنـه
اختار منه ما شاء وnثل ما احتفظ به من عناصرN ثم أعطى هذه العناصر
طابعه الخاصN أعطاها وجها جديدا لا �كن به التعرف على أصولها. وقد
كفى هذا الفن أن �ر مائة عام من الزمانN لكي يترسخ في أعمال لم يعد
بالإمكان نسبتها للفنون القد�ة التي أغنته. وعلى مر القرون كـان يـبـتـعـد

اكثر فاكثر عن ا8ؤثرات التي أحاطت \قدمه إلى العالم».
أن هذا النسب إلى فنون أخرى كان مشكلة دائما كـمـا يـقـول «غـرابـار»

Grabarبل أن جيل ما N(٤) «وكان أول من تناول هذه ا8شكلة هو «هرتزفيلد 
بعد الحرب العا8ية الأولى من الأثريO ومؤرخي الفن كان كذلكN نذكر منهم

Gertrude و «غير ترودبل» Butler و «بتلر» De Vogue و«دوفوغه» Sarre«زاره» 

Bellعلى أن «غرابار» (٥) يعتقد أن لقب هذا الفن بالإسلامي يأخذ مفهوما .
خارجا عن الإطار الدينيN ذلك أن ثمة فنا يهوديا إسلامياN مارسـتـه عـلـى
أرض الإسلام أقلية يهوديةN وثمة فن مسيحي إسلامي أو قبطي إسـلامـي
نراه في الشام أو في مصرN وعلى هذا فان ما يقصد بتسمية فن إسلامي

هو غير ما يقصد بتسمية فن بوذي أو فن مسيحي.
إن ما يقصد بهذه التسمية حسب رأي «غرابار» هو انتساب هذا الفـن
Nإلى ثقافة أو حضارة ارتبط بها اكثر السكان الذين يؤمنون بالإسلام دينـا
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وبهذا ا8عنى فان تسمية الفن الإسلامي عندهN مختلفة أيضـا عـن تـسـمـيـة
الفن الأسباني أو الفن الصيني نظـرا لـعـدم وجـود ارض إسـلامـيـة وشـعـب

إسلامي.
وبهذا ا8عنىN فان تسمية فن إسلامي تقابل في الواقع تسمية فن قوطي
أو فن باروكي. هنا يبدو غرابارN وبعد أن اجتاز العقدة التي اشتـبـك فـيـهـا
السابقون من ا8ؤرخNO ففصل الفن عن الدين وربطه كما فعل ايـتـنـهـاوزن

بالحضارةN يبدو أسيرا أيضا 8شكلة لا قومية هذا الفن.
إن الحديث عن الإنسان والأرض لا يؤدي بالضـرورة إلـى الحـديـث عـن
Nالأمة. ولكن الحديث عن التاريخ وهو الحد الزماني وا8ثال المجرد للإنسان
ثم الحديث عن اللغة وهي الحد ا8ادي والجغرافي هما الطريق إلى القومية.
وما زال هذان العنصران بعيدين عن اهتمام ا8ستشرقNO ولكنهما أصبحا

قطبي الحديث عن القومية العربية لدى الأجيال العربية الجديدة.
إن الخطوة العلمية التي يجب أن نقوم بها باتجاه تحديـد دقـيـق لـهـويـة
هذا الفن لا تتطلب أية مغامرةN ونحن عندما استعملنا اصطلاح «العربي»

للدلالة على فن يخص الأمة العربية فإ�ا نعتمد على ا8بادv التالية:
: أن الفن هو الحضارةN فهو فعالية إبداعية راقية تدل على مستوىأولا

رقي الإنسان ووسائله في مجتمع معO ضمن حدود مكانية وزمانيـةN وهـو
لغة تعبيرية مرتبطة بروح هـذه الأمـة. فـإذا كـانـت الأمـة الـعـربـيـة واضـحـة
بخصائصها وتاريخهاN فان الفن الذي أفرزته هذه الأمة عبر تاريخـهـا هـو
فن عربي. وتزداد رقعة هذا الفن وتتوضح معا8ه بقدر ما تقدمه الكشوف
الأثرية من إضافات على حدود تاريخ هذه الأمة وفي تفاصيل حضارتها.

 أن ربط هذا الفن بهوية إسلامية يعني ربطه بالدين الإسلامـيNثانيا:
ومهما حاول ا8ؤرخون تفسيـر هـذه الإسـلامـيـة تـفـسـيـرا قـومـيـاN فـانـهـم لا
يستطيعون بذلك nييز الفوارق الحضارية التي سببـهـا اخـتـلاف ا8ـصـادر

التي أثرت في تكوين هذا الفن.
 أن الحديث عن الفن في البلاد الإسلامية �كن دائمـاN إلا انـهثالثـا:

يضم مظاهر العمارة والفن التي كان الإسلام سببا لـهـا. وهـكـذا فـان ثـمـة
جمالية إسلامية لا بد من توضيحها وتفسيـر عـنـصـرهـا وتحـري أصـولـهـا
الثقافيةN هنا يلتقي الحديث عن الجمالية العربية بالحديث عن الجمالـيـة
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الإسلاميةN طا8ا أن الإسلام هو ذروة من ذروات الثقافة والحضارة العربية.
 أن تسمية «الفن العربي»N تعني إعطـاء هـذا الـفـن صـفـة قـومـيـةرابعـا:

حضارية مستقلةN تحدد أصوله الأولى وتوضح امتداداتـه وتـأثـيـراتـهN كـمـا
توضح التداخلات والتأثيرات الحضارية الأخرى التي nثلها واندمجت في

شخصيته.
 أن كلمة «عربي» هي النحت الأفضل لتحديد صفة هذا الـفـنخامسا:

القوميةN ونحن لا نقصد بها مجرد ربط هذا الفن بالدول العربية اليومN أو
ربطه بالجزيرة العربية قبل الإسلام وبعدهN وإ�ا ربطه بحضارة عريقة ما
زلنا نكتشف أبعادها في أعمـاق الـتـاريـخ. وهـذه الحـضـارة ذات شـخـصـيـة
موحدة بلغتها وجغرافيتهاN و�كن نعتها باسم العربيةN نسبـة إلـى «عـربـي»
وهي تعني باللهجات القد�ة الاكادية والعمورية-ساكن الـبـاديـة (٦). ولـقـد

 قبل ا8يلاد والتي ذكـر فـيـهـا أن٨٥٣وردت هذه التسمية فـي مـدونـات عـام 
ا8لك الآشوري شلمنصر الثالث هزم «جندبو العربي». وكلمة عربي أو عريبي
Nوبهذا ا8عنى وردت كلمة الإعراب في القرآن Nتعني البدوي أي ساكن البادية
ولقد تبO ا8ؤرخO أن كلمة عبرى أو عبيرو تحمل نفس ا8ـعـنـى (٧) وهـذا
يدل ان اللفظ الواحد تحريف للآخرN ولقد استعمل لفظ عـبـري مـن قـبـل
اليهود في التوراة لتأكيد ارتباطهم بشعوب هذه ا8نطقة التي تعود إلى تاريخ

قد�.
وفي رقم ايبلا (٨) التي تجاوز عددها ستة عـشـر ألـفـاN مـا يـشـيـر إلـى

 تعني عابر أيIberوجود اسم عابر يوم أو ايبريومN ومن ا8عتقد (٩) أن كلمة 
رجل الباديةN وهذا يعني أن أصل كلمة العرب قد� جدا يرجع على الأقـل

 ق. م.٢٥٠٠إلى عام 
وإذا أضفنا إلى ذلك أن لغة ايبلا ولغة أكاد ا8عـاصـرة لـهـا هـمـا لـغـتـان
توأمانN بل أن اللهجة الايبلائية هي اصل الكنعانية التي أصبحت لغة اليهود
Nتحريفا لها. فإننا نرى أن هذه اللهجات كلها \ا بينها من وحدة واضـحـة
هي اصل اللغة العربية التـي ازدادت مـفـرداتـهـا مـع الأيـام وتـوضـح بـيـانـهـا
وترسخت بفعل القرآن الكر�. وهكذا كانت وحدة اللغة هي العامل القومي
الأساسي الذي يؤكد وحدة الأمة العربية على هذه الأرضN كما أن التاريخ
ا8شترك الذي تعاقبت شعوب هذه الأرض على تكوينهN شاهد على الوجود
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الزماني لهذه الأمة.
Nعامل العقيدة Nاللغة والتاريخ NOولا بد أن نضيف إلى هذين العامل     
Nمن خلال مكتشفات مارى-على الفرات وأوغاريت(×)-قرب اللاذقية Oلقد تب
وايبلاN أن التوحيد قد� جدا في عبادات الأولO من أجدادناN وان الإله أيل
اله إبراهيم الخليل كان فوق مستوى الأربابN وهو اله شامل مطلق آمن به
العموريون والكنعانيونN وهو يعادل آنو وأيـا عـنـد الاكـاديـNO ومـفـهـوم هـذا
الإله هو نفسه مفهوم اللـه الـذي أصـبـح اكـثـر وضـوحـا وإطـلاقـا وعـزة نـي
الإسلام. وهكذا فإن وحدة العقيدة منذ بداية الـتـاريـخ وحـتـى الـيـوم تـأتـي

عاملا متمما لوحدة القومية على هذه الأرض.

- الفن بين مفهومين:٢
لا بد من دراسة مقارنة بO مفهوم الفن في الغرب هذا ا8ـفـهـوم الـذي
أصبحنا نتبناه في بلادنا العربيةN وبO مفهوم الفن العربي هذا الذي نجهله
ونبتعد عنـه. ولا بـد مـن الـقـولN إن مـثـل هـذه الـدراسـة لا تـعـنـي أبـدا أنـنـا
سنبحث في تقييم الفنيO من خلال ما يتميز فيه مفهوم على آخرN بل أنها
NOتعني إيضاح شخصية كل فن �ا يسعفنا لتحديد موقعنا من هذين الفن
ولسوف نرى أننا غرباء وقاصرون عن معايشة مراحل الفن الغربي كما أننا

قطعنا الصلة بأصول فننا.
عندما يعالج موضوع الفن العربي فان ا8سألة الأساسية التي تتصـدى
للباحث هي (أن شخصية الفن العربي الإسلامي تكونت بسبب ا8نع)N ويتطوع
ا8ستشرقون وا8ثقفون العرب من ورائهمN للتوسع في تحـقـيـق ا8ـنـع أو فـي
نكرانه. والواقع أن هذا الرأي يعني أن الفن العربي يعيش منذ وجوده حالة

القمع التي تبعده عن التكامل والنضوجN فهو يتضمن:
- الاعتقاد أن الفن التشكيلي كما عرفه الغرب في العصـر الإغـريـقـي١

وفي عصر النهضة والباروك (×٢) وحتى اليومN هو الصورة الوحيدة ا8شروعة
للفن.
- النظر إلى الفن العربي والإسلامي على أنه فن زخرفي لم يرق إلـى٢

مستوى الصورة الصحيحة للفن بحسب ما توصل إليه الفن الغربي.
- تعليل سبب عدم ظهور الفن التشكيلي في البلاد العربية كما � في٣
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عصر النهضة إلى منع الإسلام للتصوير التشبيهيN �ا أفسح المجال للرقش
العربي (×٣) المجرد.

- الفن التشكيلي في الغرب ليس الصورة الوحيدة ا8تنوعة للفن:١
بO الفن الكلاسيكي (الإغريقي الروماني) وبO عصر النهضة في أوروبا
فترة طويلة من التاريخ كان الفن فيها مرتبطا ارتباطا قويا بالكنيسـت. بـل
أن الفن في هذه ا8رحلة فقد جميع خصـائـصـه-كـمـا يـعـتـقـد رجـال عـصـر
النهضة-لكي يصبح في الشرق البيزنطي عمـلا مـقـدسـا �ـارس بـطـقـوس
خاصة ومفاهيم خاصة لتمثيل العائلة ا8قدسة والحواريO وبعض ا8وضوعات
الدينية الأخرى بصورة رمزية وثابتة وفق �ط معO لا �كن الخروج عنه.
وتتصدر هذه الأيقونات ا8قدسة صدر الكنيسة في الايكونوستاز (×٤) ويقف
أمامها ا8ؤرخون بخشوعN بل انهم ليـعـبـدونـهـا فـي كـثـيـر مـن الأحـيـانN ومـا
حروب الايكونوكلازم (×٥) في القرن الثالث عشر في القـسـطـنـطـيـنـيـة إلا
مثال على الصفة القدسية التي كانت تتمتع بها الصورة في العهود البيزنطية.
أما في الغرب القوطيN فلم تكن التماثيل التي تزين واجهات الكاتدرائيات
لتحمل في بداية الأمر وخلال القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر أية
دلالة على شخصية هذه التماثيلN بل كانت هذه المجموعات الحجرية ا8كرورة
على الافاريز والاطاريف والإطاراتN أشبه بجوقات موسيقية تردد اللـحـن
الإلهي ا8نطلق من مزامير الأرغن الضخم الذي �لأ رحاب الكاتدرائية في

الداخل.
وعندما قام الفنانون في إيطاليا في القرن الرابع عشر أمثال مازاتشيو

)Masaccio) وجيوتو (Giotto وفرا انجيليكو ((Fra Angelico) بالبحث عن صورة
العذراء وا8سيحN من خلال الصورة ا8ألوفـة فـي فـلـورنـسـاN عـلـى أن تـكـون
الصورة الأكثر جمالا وكمالا-كان ذلك بداية العودة إلى مفاهيم الفن الإغريقي
الرومانيN هذه ا8فاهيم التي تعتبر الطبيعة والإنسان خاصة مصدر الجمال
والكمالN بل جعلت الآلهة على شاكلة الإنسانN والتي نادت بفن يقوم عـلـى
محاكاة الإنسان في أحسن مقاييسه الرياضية وأجمل أشكاله وأسمى أخلاقه

.ومطامحه

لقد كان عصر النهضة بداية الفن الأوربيN وهو إذا أطلق عـلـيـه دائـمـا
Nوحتى بداية هذا القرن اسم الفن الحديث. فإ�ا ذلك 8قارنته بالفن القد�
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الفن الإغريقي-الروماني الذي عرف دائما باسم الفن الكلاسيكي أي الفن
ا8قياس الواجب اتباعه.

إن رجال عصر النهضة يعتقدون أن الفن قد ابـتـدأ مـع جـيـوتـو ووصـل
قمته مع ليوناردو وميكل انجلو ورافائيلوN وان الفن البيزنطي أو القوطي لم
يكن فنا با8عنى الصحيحN بل كان زخرفة وتجميلا للاماكن ا8قدسة أو كان
للتكر� العذراء وا8سيح. واستمرت الدعوة لالتزام بادv هذا الفن الحديث

) وضع أسسا راسخةCaravaggioوعدم الانحراف عنهاN حتى أن كارافاجيو (
لفن اتباعي جديد يقوم على هـذه ا8ـبـادv ا8ـأخـوذة مـن تجـارب وأسـالـيـب
جميع أعلام عصر النهضةN وانتشرت (الكارافاجيوزيـه) فـي أنـحـاء أوروبـا

على أنها الاتجاه الأكاد�ي لعصر النهضة.
Davidوفي عصر الثورة الفرنـسـيـة كـان رجـال الـفـن مـن أمـثـال دافـيـد 

) النحات يدعـونCanova) ا8عماري وكانوفـا (De Cancyا8صور ودوكانسـي (
Nوهو ا8صدر الأساسي لفن عصر النهضة Nإلى عودة شاملة إلى فن الرومان

بل كانوا يفرضون فلك فرضا بقوة السيف وا8قصلة.
هذه هي الخصائص الأساسية للفن التشكيلي الغربيN وهو فـن قـومـي
مرتبط بجذوره الرومانيةN وهو فن واقعي مثله الأعلى في الشكل الإنساني.

ولكن هل استمرت هذه الخصائص ثابتة في الفن الغربي?.
الحق أنه لم يلبث عصر النهضة وقد وصل إلى قمته في القرن السادس

)(×٦)N وظهر بعدهـا بـسـرعـة فـنManierismeعشر حتى ظهرت الـنـهـجـيـة (
) (×٨). هذه الاتجاهات التـيRoccoco) (×٧) والروكوكـو (Baroqueالباروك (

اعتبرها مؤرخو الفن في الغرب ضلالاN وانحرافاN بل سقوطا وانحـطـاطـا
على الرغم أنها استمرت قائمة حتى الثورة الفرنسيةN وكان أول ما قامت به
الثورة أن نقضت هذه الفنون وهي تقضي على الحكام والسادة الذين احتضنوا

هذه الفنون.
ولكن ما أن انتهى عهد الثورة حتى تفجرت الروح الرومانتية(×٩) وتفتحت
أبواب الإبداع وظهرت مدارس واتجاهات فنية لا حصر لهاN ولم يكن \قدور
Nالفن الغربي \فهومه القد� أن يظهر ثـانـيـة إلا عـن طـريـق ثـورة جـديـدة
فكانت الثورة الشيوعية عودة للفن الأوربي التقليدي وان اختلفـت أهـدافـه

وموضوعاته.
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أما اتجاهات الفن في غربي أوربا وفي أمريكا فـأنـهـا مـا زالـت تـعـانـي
التشرد بعيدا عن ملامح الفن التقليـديـةN وان كـانـت مـنـسـجـمـة nـامـا مـع
التـطـور الـصـنـاعـي والاجـتـمـاعـيN ومـع ا8ـشـكـلات والـتـأزمـات الحـضـاريـة

والاجتماعية والنفسية التي يعانيها الغرب الليبرالي.
الفن الغربي أذنN ومن خلال هذا العرض السريع الذي يوضح لنا تكونه
ومساره عاش بعيدا عن التأثيرات الفنية الأخرى مـسـتـقـلا بـذاتـه ومـؤكـدا
.Oأو من خلال الثوار وا8صلح Nخصائصه بآراء فلاسفته وعلماء الجمال
ولم يكن بإمكانه أن يتمرد على هذا الفن الذي اعتبر دائمـا مـصـدر عـزتـه
القوميةN كما لم يكن من ا8مكن فرض فنون أخرى على الغربN لان تقدمه
الحضاري ا8ستمر منذ عصر النهضةN بل وتوسعه الإمبريالي والاستعماري
والاستيطانيN جعله \وقع ا8ؤثر والناشر لذلك الفن الذي انتقل إلى أنحاء
العالمN مع انتقال صادرات الغرب من الآلات والأدوات والأزياء والطرف.

وكان انتشار نفوذه معادلا وموازيا لانتـشـار نـفـوذ الـسـلـطـة الـسـيـاسـيـة
والاقتصادية الغربية في العالم. خلال هذه الحقبة الطويلة أي بO عـصـر
النهضة وبداية هذا القرنN كانت الفنون فـي الـعـالـمN وخـارج نـطـاق أوروبـا
تسير في اتجاهها القومي الصحيحN فنون ذات أبعاد فكرية وفلسفية وجمالية
مستقلة nاما عن الفن الغربيN ولكن ظروفها لم تكن مواتية كما � للـفـن
Nفلقد كان الوضع الاجتماعي والاقتصادي في آسيا وأفريقيا متخلفا Nالغربي
لم يسمح للفنون التي تتفتح مع تقدم الحضارةN أن تتطور وتزدهر وتنتشر.
وحتى بعد أن تقدمت الحضارة في القارة الآسيويةN فان النهضة فيها إ�ا
قامت على معطيات غربية في أكثر نواحيهاN فلم تظهر الفنون فيها بحلتها
الأصلية بل \لامح مستوردةN وهذا ما دفع شـعـوب تـلـك الـقـارة أن تـنـادي

ببعث فنونها والعودة إليها ودحض جميع النزعات ا8ستوردة وا8فروضة.
إن هذه المجابهة التي نشهد اليوم فصولهاN تؤكد استقلال الشـخـصـيـة
القومية في الفنN وتوضح يوما بعد يوم أن الفن الغربي ليـس هـو مـقـيـاس
الفنون كلهاN وليس هو الفن العا8يN وان انتشاره إ�ا � تبعا لانتشار النفوذ
الغربي في العالمN أو انتشار أساليب التعليم الغربيةN فجميع كليات الفنون
في العالم تقريبا تسير على هدى ما كانت تسير عليه مدرسة الفنون الجميلة
في باريز (البوزار)(×١٠) دون أن يكون في مناهجها فصـل واحـد لـتـدريـس
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الفن المحلي التقليدي.
ونرى ذلك بجلاء في بلادنا العربيةN فمنذ أن تأسست مدرسة الفـنـون

N كان أساتذتها من الفرنسيNO بل كان مدير١٩٠٨الجميلة في القاهرة عام 
الفنون الجميلة فرنسياN وكان الفن الغربي هو موضوع الدراسةN ولم يـكـن
النحات مختار إلا خرقا لذلك النظام ا8ـفـروضN فـكـان بـأسـلـوبـه ا8ـصـري
مثالا على استقلال الشخصية المحلـيـة عـن الـفـن الجـديـد ا8ـفـروض عـلـى

العالم.

ب-هل الفن العربي والإسلامي فن زخرفي متخلف عن مفهوم الفن
التشكيلي؟:

كثيرا ما نظر إلى الفن العربي الإسلامي على أنه فن فولكلـوري سـعـى
ا8ستشرقون في ظل إلا استعمار إلى رعايتهN كـمـا لـو كـان لـقـيـطـا طـريـفـا

) الـذي١يحتاج إلى التبني وا8ـواسـاة. هـكـذا كـان شـأن اوسـتـاش دولـوره (٠
استقر في قصر العظم بدمشق خلال العشريناتN يسعى وراء الرقش العربي
Nوالصناعات الفنية لا يرى فيها إلا متعة ا8ستـغـرب الـبـاحـث عـن الـطـرفـة
والساعي لاكتشاف الغريب من عالم دون أن �يز في بداية أمره انـه أمـام
فن له جذور عميقة وأبعاد فلسفية تحتاج إلى ا8زيد من التعمق والـبـحـث.
حتى إذا تبO له ذلك عاد لكي ينشر آراءه في فرنسا وأمريكا وقـد أصـبـح
كاتبا مرموقاN موضحا شخصية هذا الفن التي أثرت في الفن الحديث على
الرغم من فارق النفوذ الحضاري بO الغرب والشرقN ومعلـنـا أن بـيـكـاسـو

)Picasso.نفسه ليس أكثر من فنان تبني كل تعاليم الفن العربي الإسلامي (
وعلى الرغم من الدراسات القيمة التي قدمها مؤرخو الفـن مـن أمـثـال

Ettighausen الفرنسي وايتنـهـاوزن NMarcais الأ8اني ومارسـيـه Kuhnelكونـل 

الأمريكي (١١) وغيرهم كثير جداN والـتـي تـدور حـول الـفـن الإسـلامـي فـي
البلاد العربية والفن العربيN فان قليلا منهم من عني بالكشف عن أسرار
الفن العربي والإسلامي وسعى لتحديد فلسفتهN وان كانت محاولات غاييه

Gauyet ودافـزن Presse d‘Avesneقد أعطت إشـارات مـهـمـة عـلـى Nالقد�ة 
الرغم من سوء الفهم الذي اعترى كثيرا من التحليلات. ويـجـب أن نـشـيـد
بدراسات بشر فارسN التي وان كانت محدودةN فهي تعطي الدليل على أن
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الكتابة عن فلسفة العربي تحتاج إلى معايشة طويـلـة والـى اهـتـمـام مـحـدد
).١بالكشف عن أسرار هذا الفن (٢

على أننا في السنوات الأخيرة ابتدأنا نتـلـقـى بـعـض الـدراسـات الأكـثـر
 التي أراد بها الدلالةBrionفهما لحقيقة الفن العربيN منها دراسة بـريـون 

على أن الرقش العربي هو فن مجردN وهو أساس الفن التجريدي ا8عاصر.
بيد أنه يعود لكي يقول أن الرقش العربي ليس أكثر من فن زخرفي لا يحمل

شخصية الفنان ا8ستقلة (١٣).
 (×١١) يؤمنونBauhaus وجماعة مدرسة الباوهاوس H.Readومع أن ريد  

أن التميز بO فن زخرفي أو تطبيقي وبO فن تشكيليN يقوم على تصنيف
Nإذ أن جميع هذه النشاطات تتصف بالإبداع وهو شرط العمل الفني Nفاسد
فان الآراء التقليدية في الفن ما زالت تنظر إلى الرقش العربي نظرتها إلى
فن فلكلوري لا قيمة إبداعية فيهN ولا يرقى إلى مستوى الفن التشكيلي في

الغرب.
لا شك أن هذه الآراء لا تجد لها اليوم من يؤيدهاN خاصة بعد أن سرت
اتجاهات غريبة في الفن خرجت nاما عن مسار الفـن الـغـربـي بـأشـكـالـه
التقليديةN وأصبحنا نرى رسيمات هندسية تستعمل الفرجار وا8ساطـر أو

Op. Artالمحركات وا8غناطيس والأدوات وتسمي نفسها ا8درسة الـبـصـريـة 

(×١٢) كل ذلك لكي تدخل الفن السكوني بطبيعته في نطاق الحركة. وأصبحنا
نرى القمامة وفضلات ا8عامل وسقط ا8تاع مادة لتماثيل ولوحـات تـسـمـي

 أو (الفن الواقعي الجديد) عـدا عـن الـفـنPop. Artنفسها (الفن الشـعـبـي) 
التجريدي الذي يقوم على مساحات أو خطوط لا معنى لـهـا ولا دلالـةN إلا

الطرافة والجدة.
هذه التحولات ا8تطرفة في بنية الفن الغربيN لم تعد تسمح لأي ناقد أو
كاتب متسرع أن ينظر إلى الفن العربي الإسلامي من خلال مفاهيم الـفـن
الغربي التقليديةN بل أصبح ينظر إليه من خلال مفاهيم الفن الأولى: فيجد

 (١٤)Bezombesفيه مظهرا إبداعيا سابقا لكل الفنونN كـمـا يـرى بـيـزومـب 
الذي وجد فيه عا8ا إبداعيا مستقلا يعتمد على أسس نظرية لم تكتـشـف

 (١٥) التي لم يسبقـه إلـيـهـاPapadopouloبعدN وكانت محـاولات بـابـادوبـولـو 
حتى الآن أي باحثN والتي كشفت عن أسرار ا8نظور اللولبي في ا8نمنمات
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وعن الظل وأشكال الفراغ.
ونحن ما زلنا نحاول منذ بداية الستينات تعميق البحث في مفهوم الفن
العربي الإسلاميN ونعتقد أن بحثنا سيستمر ليبقى دليلا لحـركـة تـأصـيـل

الفن في البلاد العربية (١٦).

جـ-هل منع الإسلام التصوير أم حافظ على الشخصية الفنية
القومية؟:

إن الرأي الذي يردده ا8ستشرقون من أن منع التصوير في الإسلام هو
الحائل في ظهور الفن التشكيليN قول يعتمد على اعتبار الفن الـتـشـكـيـلـي
بأشكاله التي ظهر فيها عند الإغريق أو في عصر النهضة هو الفن ا8قياس
وهو هدف الفنانN ونحن وقد عرضنا الرأي في ذلكN سنحاول النظر فـي

قضية ا8نع ذاتها وفي أبعادها.
)N من أنه لم يكن قائما كأمـر ديـنـي١سبق أن عرضنا رأينا في ا8ـنـع (٧

مرتبط \وقف الرسول من التصوير بصورة شاملةN وإ�ا هو تعليل لاتجاه
Nالفن الإسلامي ضمن خط جمالي �تد من تقاليد الفن العربي الـقـد�ـة
ويأخذ الإسلام أبعادا جديدة تستند ولا شك على ا8بادv الروحيـة الأكـثـر
وضوحاN وعلى ا8فاهيم التوحيدية التي نفذت إلى جميع مجالات النشاط

الفكري والاجتماعي والفني.
ونستطيع أن نؤكد رأينا هذا بأمثلة نـسـتـمـدهـا مـن تـطـور تـاريـخ الـفـن
الإسلاميN والتي تبO لنا أن هذا الفن بقي محافظا على شخصـيـتـهN وان

التحولات التي رافقته كان لها أسباب طارئة.
فالزخارف التي نعرفها في الفن الأموي وا8وجودة حتى الآن في القصور
الأموية كقصري الحير الشرقي والغربي وقصر ا8فجـرN هـي عـلامـة عـلـى
Nسك العربي في بداية عصر الإسلام بـبـعـض الأسـس الـفـنـيـة الـقـومـيـةn
كذلك فان الصور التشبيهية التي نجدها في هذه القصـورN وبـخـاصـة فـي
قصر عمرة نلاحظ فيها سيطرة الروح العربية على قواعد التصوير الـتـي
كانت سائدة عند الساسانيO والبيزنطيNO والتي هي أيضا كانت تحـويـرا

شرقيا للفن الكلاسيكي الهلنستي.
هذا التشكل الكاذب الذي وجدنا نظيرا له في تأثيرات الروكوكو(×١٣)
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على الفن العثمانيN لا يخفى الشخصية العربية في الفنN بل يوضح لنا قوة
هذه الشخصية القادرة على nثل التأثيرات بسرعة خارقة أشار إليها مارسيه

.(١٨)
Nإ�ا هو في الحقيقة دعوة إلى تثبيت التقاليد ا8تبعة Nفا8نع في الإسلام
وهذا معنى قول الرسول لا تدخل ا8لائكة بيتا فيه تصاوير أو كلاب. أي أن
الروح العربية تعاف تلك الطرز والأشكال الغريبة التي كانت تستورد عـلـى
شكل nاثيل أو صور مطبوعة على أقمشة وستورN �ا يفعله التجار القادمون

من بلاد الشام أو من بلاد اليمن.
إن التماثيل التي كانت تحمل أسماء الآلهة وهي عبارة عن nاثيل حجرية
Nأو برونزية مستوردة من الشام يستعملها الناس كطلاسم ورقى يتبركون بها
ما هو إلا منحوتات رومانية أو بيزنطية غريبة في قوامها الفني عن ا8ألوف
لدى العربN وعندما قال الرسول لعائشة وقـد وجـد سـتـورا مـسـتـوردة مـن
الشام عليها نقوش nثل كائنات مجنحةN «اهتكي هذه السترN يعذب ا8صورون
يوم القيامة». فإ�ا يقصد أولئك الذين صوروا هذه الرسوم \ـفـاهـيـمـهـم

الوثنية وبأساليبهم المخالفة 8فاهيم العرب والتوحيد.
واستمر الإسلام محافظا على التقاليد الروحية للفن العربيN حتى في
فارس التي كانت قد حملت تأثيرات الفن الإغريقي في الفن البارتي (×١٤)
فإنها لم تلبث أن تبنت تلك الخصائص الروحية في فنها التشبـيـهـي الـذي
Nوكان هذا دليلا قاطعا على أن الإسلام لم �نع التصوير Nظهر في ا8نمنمات
وإ�ا رفض مظاهر التصوير الغربية وأراد أن يحافظ على الروح العربـيـة

ا8تمثلة با8لائكة التي ترفض تلك ا8ظاهر الدخيلة.
إن الأزمة التي يعانيها الفن في الغرب قد تجاوزت أزماته الاقتصاديـة
والاجتماعية بل لقد عاد الفن إلى نقطة الصفرN إلى الـعـدمـيـة كـمـا يـقـول

) ولعل أزمة الفن جاءت عن سببO:١ (Huyghe٩هويغ 
 هو تحول الفن عن مفهومه التقليـدي الـذي يـقـوم عـلـى الـواقـعـيـةأولا:

Nواعتبار الإنسان محور الجمال الفـنـي كـمـا هـو مـحـور الجـمـال الـطـبـيـعـي
والتخبط في مجال البحث عن الطارف والجديد.

 التعثر في إيجاد مفهوم جديد للفن منسجم مع بـنـيـتـه الـقـومـيـةثانيـا:
وتطورات العصر. ولقد أدى ذلك إلى اتجاه الفنانO نحو عالم الفنون الأخرى
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يأخذون من مظاهرها ويقتبسون من تقاليدهاN كمـا � بـالـنـسـبـة لـغـوغـان
Gauguinالذي عاش في تاهيتي واستمد من تقاليد الحياة والفنون في جزر 

الأطلسيN وكما � لفان غوخ الذي تأثر بالفن الياباني وبيكاسو الذي تأثر
بالفن الأفريقي.

Oولعل الفن العربي \ناخه وألوانه وفلسفته كان أكثر جاذبية عند الفنان
)P.Klee)) وبـول كـلــي ( Matisse)-ومـاتـيـس (Delacroisمـن أمـثـال دولاكــروا (

وغيرهمN �ن رأوا في الشرق الشمس واللون والخط ا8نساب وا8واضـيـع
Nكل ذلك دون أن يكون من شأنهم البحث الفلسفي والجمالي N(٢٠) الغريبة
ولكنهم قدموا الدليل على مقدرة الفن العربي على التطور السريعN تطورا
متمشيا مع العصر ومع مفهوم الفن الحديثN كما أنهم وضعوا الفنان العربي
أمام مسؤولياته في العودة إلى تراثه وتقاليده وفنهN لكي يقيم عليها أساليب

جديدة معاصرة.
إن مسألة تأصيل الفن العربي تبدأ في اعتقادنا من نقطة أساسية وهي
التمييز أولا بO مفهوم الفن العربي ومفهوم الفن التشكيلي الغربيN واعتبار
هذا الفن دخيلا على تقاليدنا الفنية وفلسفتنا الروحية التي حددت خصائص

الفن العربي والإسلامي.

- الحدود التاريخية للفن العربي:٣
إذا كان الإسلام ذروة من ذروات الحضارة العربيةN فان هذه الحضـارة
كانت قائمة منذ أن كان الوجود العربيN بل منذ أن انطلق أسلافنا العـرب
من جزيرتهم العربية إلى بلاد الرافدين سعيا وراء ا8ـاء والـكـلأN فـأنـشـأوا
فيها الحضارات ا8تتابعة التي ما زالت آثارها قائمة حتى الآنN فالحضارة
العربية لم تبتدv في القرن السابع بل هي جـودة مـنـذ الألـف الـثـالـث قـبـل
ا8يلادN واستمرت تحمل جميع خصائص الأمة العربيـة حـتـى يـومـنـا هـذا.
وتتجلى شخصية هذه الحضارة ا8وحـدة فـي عـامـلـO: عـامـل وحـدة الـلـغـة

وعامل وحدة العقيدة.
) من حـل رمـوز حـجـرRawlinsonفلقد تبـO بـعـد أن nـكـن راولـنـسـون (

بهابفستون(×١٥) إن الكتابة ا8سمارية قد استخدمت ذات أخرى غير اللغة
السومرية. وإذا كانت هذه اللغة ما زالت مستقلةN فان اللغات الأخرى التي
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N(١٧×)كتبت با8سمارية كالأكادية والعمورية والايبلائية(×١٦) والأوغاريـتـيـة
Oلم تكن في الواقع إلا لهجات للغة واحدة استمرت شـائـعـة عـنـد الآرامـيـ
والانباطN وتعتبر اللغة العربية الحالية أكمل هذه اللغاتN وهي اللغة ا8قياس
Nالتي تختلف فيما بينها ببعض ا8فردات Nهذه اللهجات Oلتحديد العلاقة ب
وتتقارب في جذور الأفعال وصيغ ا8اضي والحاضـر والـضـمـائـر والأعـداد
وأسماء أعضاء الجسمN ولقد استطاع الأوغاريتيـون والـفـيـنـيـقـيـون ابـتـكـار
الأبجديةN وهي مؤلفة من ثلاثO حـرفـا مـسـمـاريـاN ثـم انـتـقـل الحـرف مـن
الشكل ا8سماري إلى الشكل اللO. ولقد سرت اللغة الآرامية في بلاد آشور
وطغت على اللغة التي كانت شائعةN وهذا ما دعا إلى تسمية اللغة الآرامية
باللغة السريانية نسبة إلى آشور. ثم أصبحت الآرامية لغة الهلال الخصيب
كله وا8متد من رأسNO البصرة شرقا وطيبة في مصر غربا. واستمرت هذه
اللغة إلى عهد ا8سيح وما زالت قائمة حتـى الآن فـي بـعـض ا8ـدن والـقـرى
العراقية والسورية ولكن بلهجات مختلفة. واللغة الآرامية هـي تـطـور لـلـغـة
الأكادية والعمورية وقريبة من اللغات الكنعانيةN وهي مرحلة إلى اللغة العربية
الحاليةN بل أن الكتابة الفينيقية هي أصل الكتابة العربية ا8عروفةN كما هي

أصل الكتابة الإغريقية واللاتينية.
وعندما ظهر الإسلام وتحقق التوسع الكبيرN انتشرت اللغة العربية في
كل مكان كان العرب فيه هم السادةN بل لقد استمرت مع استمرار الإسلام
والعروبة في فارس والهند وأذربيجـان وتـركـيـا وفـي بـلاد الأنـدلـس. فـكـان

انتشار العربية رمزا لانتشار الثقافة العربية والحضارة العربية.
ولقد تغلب العرب على الفرس في حملات ضمت أربعO ألفا من الرجال
والنساء والأحداثN واحتلوا دولة الفرس وسلطانهم وقصورهمN وحلت العروبة
محل الفارسية وأصبحت اللغة العربية هي الساريةN وأصبحت لسان الأدباء
والعلماء ولغة الثقافةN بل هي لغة أكثر العوام. وعلى الرغم من ظهور النزعة
الفارسية في عهد العباسيO وظهور قوى فارسية معادية كالقرامطةN فإن
الأعلام من الفرس كانوا يفخرون بانتسابهم إلى العربيةN وما كانوا يكتبون

٢) مرادفا١ويؤلفون إلا بلغة القرآنN وأصبحت العروبة كما يقول ايتنهاوزن (
للحضارة التي نشأت في الإمبـراطـوريـة الإسـلامـيـة الـواسـعـة فـي الـقـرون
Nوكانت في البداية قوة عسكرية وسياسية في الجزيرة العـربـيـة Nالوسطى
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Nوالإدارة Nلـغـة الـديـن» Nوالتي ارتبطت إلى حد كبير برباط الـلـغـة الـعـربـيـة
والعلم والشعر»N وهذه الحضارة لم تتكون استنادا لعصـبـيـة قـومـيـةN وإ�ـا
Nفي العصور الوسطى على اختلاف قومياتهم Oا8سلم Oبوجود وعي واضح ب
وهو وعي مؤكد بانتمائهم إلى حضارة عربية قدسية ا8نبعN ور\ا هذا الأمر

 م) والذي جاء من١٠٤٨هو الذي عبر عنه العالم الكبير البيروني (ا8توفـى 
منطقة متاخمة هي خـوارزم (الـتـي تـقـع الـيـوم فـي جـمـهـوريـة قـرقـول بـاك
السوفياتية ا8تمتعة بالاستقلال الذاتي) والذي قال: أن ديانتنا وإمبراطوريتنا
Nالأولى تحميها قوة اللـه والثـانـيـة تحـرسـهـا يـد الـسـمـاء Nعربيتان وتوأمان
فلطا8ا حاولت طوائف من الرعايا أن تتألف سـويـة لإضـفـاء الـصـفـة غـيـر
العربية على الدولةN لكنها لم تنجح في هدفها ذاك. لقد كانت اللغة العربية
بالنسبة له هي لغة الدين والعلمN وهي اعظم وسيلة للتماسكN وقد أعرب
عن غيرته على هذا العنصر الحيوي في حضارته بقوله: (من الأفضل له أن
يشتم بالعربية من أن �تدح بالفارسية). ولقد استمـرت الـكـتـابـة الـعـربـيـة
سارية في أسبانيا بعد نزوح العرب عنهاN وكان ا8سلمون ا8غاربة (ا8وريسك)
يتداولون هذه الكتابة في نطاق الأدب والتعاليم الدينيةN وقد أطلق عـلـيـهـا

 ولقد عثر علىLiteratura aljamiadeاسم الأدب الأعجمي أو الجميادو(×١٨) 
مخطوطات كثيرة جدا في (أرغن) وهي مـحـفـوظـة حـالـيـا فـي مـكـتـبـة فـي
مدريدN وتضم هذه المخطوطات وثائق قانونية وأشـعـارا فـي مـدح الـرسـول
Nوصلوات وأساطير وقصصا كتبت كلها بحروف عربية ولكن بلغة أسبانيـة
Nوترسخت ا8صطلحات العربية في اللغة الأسبانيـة ومـا زالـت حـتـى الـيـوم
فلقد ألف (دوزي) و (وأنغلمن) معجما للألفاظ الأسبانية والبرتغاليـة ذات

 (أن اللهجات السائدة لولاية اوفـرنSedillotالأصل العربيN ويذكر سيـديـو 
وولاية ليمون الفرنسيتO مليئة بالكلمات العربيةN وان أسماء الأعلام فيهما

ذات مسحة عربية).
أما وحدة العقيدة فأنها تتجلى في العبادة التوحيدية التي وجدت جذورها

.Oالأولى مند بداية وجود الرافدي
منذ الألف العشرين قبل ا8يلاد تعرضت الجزيرة العربية لتغيرات مناخية
حبست عن أجزاء خصبة منها ا8طرN ثم توالت الفترات الجافة علـى هـذه
ا8نطقة �ا أدى إلى هجرات متواصلة نحو الشمالN لعل أحدثها هجـرات
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قبائل شمر عنزةN وكانت قبلهـا قـد نـزحـت قـبـائـل أخـرى عـرفـت بـا8ـنـاذرة
والغساسنة وقبلهم الانباطN والتي شكلت حضارات ما زالت آثارها واضحة
في الحيرة (العراق) وبصرى (سورية) والبتـراء (الأردن). عـلـى أن الـهـجـرة
الأكثر أهمية كانت في الألف الثالث ق. مN حيث استوطن الأكاديون الذيـن
نزحوا من أطراف الجزيرة العربية الشرقيةN جنوبي وادي الرافدينN وهناك
وجدوا شعبا أطلق عليه اسم سومرN كان قد وصل إلـى مـسـتـوى جـيـد مـن
Nفلقد عرف الزراعة والرعي Nالحضارة منذ منتصف الألف الرابع قبل ا8يلاد
وعرف صناعة ا8عدن والتجارة مع مصر ووادي السند ولقد عرف السومريون
الكتابة التي أطلق عليها اسم ا8سماريةN وهي حفر على ألواح الطO بعـود
مدبب. كما عرف السومريون التقو� والحساب وا8وازينN وأقاموا ا8عـابـد
على شكل صوامع (زيقورة)(×١٩) ذات ثلاث طبقاتN في أعلاها حرم لإله

الهواء (الليل). ولقد عثر على آثار هذه الزيقورة في نيبور (٢٢).
Nوتحديد منشأهم Oوما زالت الأبحاث جارية للتأكد من هوية السومري
وتفيد الأبحاث الأخيرة التي نتجت عن حفريات في ا8نطقة الشرقيـة فـي

) عن احتمال حدوث هجرات في الألف السادس ق. م٢العربية السعودية (٣
Nأي في نفس العصر الذي ازدهرت فيه حضارة أبو صوان في وسط العراق
ولقد استطاع الأكاديون فيما بعد السيطرة على بلاد سومر بقيادة صرجون
Nالذي وصل بتوسعاته من الخليج العربي إلى شواطئ البحر الأبيض ا8توسط
وقام حفيده نارام سO \تابعة فتوحاته في الفرات الأعلىN ولعل صرجون
كان أقدم زعيم أكادي استطاع أن يقيم حضـارة واضـحـة أصـبـحـنـا نـعـرف
عنها الكثير من خلال الرقم والأختام والحفريـات الأثـريـةN وكـان مـركـزهـا
الأساسي مدينة أكاد. وفي مناطق مختلفة من بـلاد الـشـامN كـانـت شـعـوب
Oعربية تعيس منذ الألف الثالث ق. م أطلق عليها فيما بعد اسم العموريـ
(أي سكان الغرب). ولقد أثبتت الحفريات الأخيرة السورية في تل الحريري
(مارى) وفي تل مرديخ (ايبلا) وفي تل عطشانة (الالاخ) وفي عمريت وغيرها
على حضارة متقدمة وبعيدة ا8دىN ولعل ا8كتشفات ا8قبلة ستبO حـقـائـق
مدهشة على عراقة الحضارة السورية القد�ة �ا يجعلها تسبق الحضارة
السومرية. ثم ظهرت دولة بابل في منتصف القرن الحادي والعشرين والتي

 ق. م ثاني حاكـم١٨٥٠أنشأها العرب العموريون أنفسهـمN وكـان حـمـورابـي 
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 عاما)N وبعهده العـادل٤٣عربي عظيم بعد صرجون اشتهر بطول حـكـمـه (
الذي قام على قوانO موضوعة ما زالت مصدرا قد�ا للقوانO حتى اليوم.
ومنذ منتصف الألف الثاني ق. م أقام الآشوريون دولتهم شمالي الرافدين
على أساس حربي دفاعي لصد عدوان البابليO والحثيO وا8يتانيNO وكان
الآشوريون من العرب الذين نزحـوا مـن الجـنـوب واخـتـلـط بـهـم فـيـمـا بـعـد
الآراميون العرب الذين كانوا قد انتشروا في أنـحـاء سـوريـة وبـخـاصـة فـي
الفرات الأوسط وفي الساحل السوري. ثم كانت ا8دن العربية الكنعانية قد
اشتهرت \لاحتها الواسعة التي قامت على صناعة السفن الضخمةN فانتقل
التجار الفينيقيون إلى شواطئ بعيدة وسيطروا على طرق ا8لاحة في البحر
الأبيض ا8توسطN وكانت لهم مراكز في قبرص وصقلية وسردينيا وكورسيكا
وفي مالطا وأسبانيا وعلى طول الساحل الشمالي الأفريقيN وكانت مدينة
قرطاج في تونس أهم مركز فينيقي أو بونيقي فلما هو معروف في شمال
أفريقية. كما وصل الفينيقيون إلى شواطئ الخليج العربي وما زالت قائمة
مدن تحمل اسمها الفينيقي القد�. ومن الفينيقيO أخذ الإغريق آلهـتـهـم
واستمدوا من فلاسفتهم وأدبائهم ومشرعيهم وعلمائهـمN ويـذكـر هـرودوت

٦٠٠أن الفينيقيO هم الذين اكتشفوا ليبيا عندما طافوا حول أفريقيا عام 
ق. م. ويتحدث ا8ؤرخون عن رحلة حانون القرطاجي في غربي أفريقية.

ولقد اتجه الرافديون القدماء إلى السماء يراقبون الكواكب ويقدسونها
ويستجلون أسرار الكون من خلالهاN وكانت الزيقورات(×٢٠) صوامع يسلكها
الناس صعودا على طبقاتN كل طبقة nثل كوكبا مقدسا يتدرج في الأهمية
حتى يصل إلى القمةN حيث �ثل الإله شمس أي الشمسN وهنا يقف ا8تعبدون
لتقد� الأضاحي إلى السماء (آنو) وهي أقدم إشارة للعبادة التوحيدية في
Oوالهكسوس والى الكنعاني Oوالتي انتقلت فيما بعد إلى الاموري Nالوجود
والآراميO متمثلة بالإله (ايل) (العلي العظيم) اله الغيث والخصـب الـقـادر

على كل شيء وإرادته فوق كل إرادة.

- الفن في الجزيرة العربية قبيل الإسلام:٤
انطلقت الحضارة العربية الإسلامية من الجزيرة العربية التي لم تكـن

في بعض أطرافها دو�ا حضارة قد�ة.
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ولقد nتع جنوب الجزيرة بظروف مناخية جيدة و\وقع جغرافي ساعد
الجزيرة على الاتصال بالهندN تتاجر بحاصلاتها من التوابل والبخور والطيوب
وتستورد اللؤلؤ والأنسجة والسيوف والعاج والأرقاءN وعن طريـقـهـا تـنـتـقـل

هذه السلع إلى الغرب.
ونحن نعرف أطرافا من الحضارة السبأية في جنوبي الجزيرة �ا رواه

)١٧٧٢ م)N و�ا اكتشفه نيبوهر (١١٧٧ م) ونشوان الحميري (٩٤٥الهمداني (
) من كتابات. وتقع سبأ جنوبي نجران في١٨٩٤ م) وغلازر (١٨٧٠وهاليفي (

 ق. م. ولقد استـطـاع مـلـوك سـبـأ أن١١٥- ٧٥٠اليمـن و�ـتـد عـصـرهـا مـن 
ينشروا سلطانهم على جنوبي الجزيرة العربيةN \ا فيها الدولة ا8عينية.

ومن أهم آثار سبأN سد مأرب الذي يدل على مستوى هندسي ومعماري
جيدN ويعطينا فكرة واضحة على مسـتـوى مـشـاريـع الـري. ولـقـد كـان هـذا
السد يؤدي غرضNO الأول تخزيني ويعمل على تصريف ا8يـاه مـن بـوابـات
حسب الحاجةN والثاني رفع ا8ياه خلف السد على علو خمسة أمـتـار عـلـى
الأقلN حتى �كن ري أراضي الوادي ا8رتفعةN ولهذا فقد أقيم حائط ضخم
فيه فتحتان لتصريف ا8ياه �نة ويسرةN حيث تخرج ترعة تصل إلى حوض
كبيرN يخرج منه أربعة عشر مجرى للـمـيـاه فـي الاتجـاهـات المخـتـلـفـة لـري

 ق. م كما تبO (لغلازر) من خلال رقيم٥٤٢الوادي. ولقد انفجر السد عام 
من رقم الجنوب التي اكتشفها. ولقد حاكت أخبار انفجار السـد أسـاطـيـر
مختلفة ولعل رأي ا8سعودي كان اقرب للحقـيـقـة فـلـقـد عـزا ذلـك لـعـوامـل
الطبيعةN فلقد عمل ا8اء في أصول السد فأضعفه على مر السنO. ويبقى
سد مأرب دلالة على مشاريع الري التي كانت قائمة والتي جعلت من اليمن
(العربية السعيدة)N ويذكر هـيرودوت (أن بلاد العرب كلها كانت تفوح بالعطر
والطيوبN وهي البلاد الوحيدة التي تنتج ا8ر واللبان والاقاصيا واللادن).
وروى بلينيوس(×٢١) قائلا: فاقت الشاي الجميع ثـروة \ـا يـتـوافـر فـي
أرضها من أدغال ذات عطور ومناجم ذهب وأفواه للريN وهي تنتج العسل
والشمع بكثرةN فلو تحريت هذه الأقطار nاما علمت أنها أغنى بلدان الأرض

.«Oقاطبة \ا يتوارد إليها من كنوز دولة الرومان ودولة خط الفرثي
ويذكر الهمداني(×٢٢) أن اليمن كانت بلاد القصورN مثل الفجر والقشيب
وناعطN ومن أشهرها قصر (غمدان) في صنعاء. وكان عشرين طبقة يعلوها
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سقف من الرخام الشفاف وحوله أربع nاثيل لاسود ويصفه قائلا:
ومـــــن الـــــســـــحـــــب مــــــعــــــصــــــب بــــــعــــــمــــــامــــــة

ومــــــــــن الــــــــــرخــــــــــام مـــــــــــنـــــــــــطـــــــــــق ومـــــــــــؤزر
أما عرب الشمال أي سكان نجد والحجاز فهم أهل بـداوة. لـم يـتـركـوا
آثارا إلا ما تركه لسانهم شعرا يتحدث عن بطولتهم في حروبهم وغزواتهم.
وان كانت آثارهم قبل الإسلام في (تاروت) قرب القطيف وفي مدائن صالح

وتيماءN تدل على عراقة وحضارة.
لقد كان ظهور الإسلام بتلك القوة العربية ا8فاجـئـةN والـتـصـدي لأكـبـر
قوتO راسختO هما الإمبراطورية البيزنطية والدولة الساسانية من الأحداث
الخارقةN ذلك أن قوة العرب قفزت خلال بضع سنوات من مجاهل الصحراء

والتخلف إلى قمة الطموح العسكري.
Nأما هجرات الانباط وا8ناذرة والغساسنة فهي هجرات عربية من الجنوب
ومنذ القرن الخامس قبل ا8يلاد استقـر الانـبـاط فـي الـبـتـراء (سـلـع) وفـي
مدائن صالح وحورانN وما زالت آثارهم تدل على حضارة حياتهم. فالعمارات
فيها هي منحوتات ضخمة في واجهات الهضاب الصخرية القائمـةN فـهـي

 بالطرز البطلمية ا8صرية والآشورية.ًكتلة واحدة تحمل طرازا متميزا متأثرا
ولقد أعقب الانباط الغساسنة الذين جعلوا بصرى الشام عاصمة لهم.
ومن اشهر آثار الغساسنة القصر الأبيض ذو السور ا8ربع والنقوش الجميلة

وفيه صور طير وخيل وفهود وسباع..
ويقع هذا القصر في بادية حوران.

أما ا8ناذرة فلقد أنشأوا مدينة الحيرة قرب الفرات وشيدوا فيها قصورا
فخمة تعرف أسماؤها من خلال قصائد الشعراء كالرواء والخورنق والسدير.
Nعدا عن أديرة وكنائس أخـرى مـثـل ديـر هـنـد الـكـبـرى Nوهي قصور منيعة

ودير هند الصغرى.
 قبـل ا8ـيـلاد٣٣٢Nومنذ أن توسع الاسكـنـدر فـي بـلاد الـعـرب مـنـذ عـام 

تأثرت الفنون بالطابع الهلنستيN ولكن الشخصية المحلـيـة نـراهـا واضـحـة
كما في مدينة الحضر في (العراق) وفي فيلكا (الكويت)N كذلك شأن التأثير
الروماني في تدمر وبصري (سورية) وفي صبراته (ليبيا) وفي الجم (تونس)

ثم في جرش (الأردن).
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- ظهور الإسلام:٥
إذا مرت الأمة العربية \راحل حضارية بارزة منذ بداية التاريخN وكانت
بذلك قدوة راقية لتقدم الإنسانية فيما بعدN فان ا8رحلة العربية الإسلامية
تبقى ذروة لا نظير لهـا فـي تـاريـخ الـذروات الحـضـاريـةN كـمـا أنـهـا أعـطـت
الدليل من جديد على قدرة البـعـث فـي الأمـة الـعـربـيـةN هـذه الـقـدرة الـتـي
تستمدها من معنى ا8صيرN وبرهنت على قدرة التجدد. فلقد انطلق الإسلام
من بقعة على الأرض العربية كان العرب قد ولوا منها مهاجرين لظروفـهـا
ا8ناخية الصعبةN ولم يبق فيها إلا ذوو البداوة الذين آثروا الصبر على الحر
والقر والجوع في سبيل البقاء في أرضهم ينتقلون وراء الكلأ والـغـيـث. ثـم
دعا محمد (ص) إلى الإسلامN والى عبادة اللـه الواحد مبدع الكون وخالق
ا8وجوداتN وقام بتنظيم علاقات الناس مع بعضهم ومع اللـهN وفي الـسـنـة

.٦٣٢العاشرة للهجرة مرض الرسول وتوفـي فـي الـثـامـن مـن حـزيـران عـام 
) ومن بعده عـثـمـان٦٤٤-٦٣٤) ثم عمـر (٦٣٤-٦٣٢ويخلفه من بعـده أبـو بـكـر (

) من الخلفاء الراشدين. ثم تقوم الدولة٦٦١-  ٦٥٦) وأخيرا علي (٦٥٦-٦٤٤(
-٧٥٠) وتعقبها الدولـة الـعـبـاسـيـة فـي بـغـداد (٧٥٠-٦٦١الأموية فـي دمـشـق (

١٢٥٨.(
وتوسع الإسلام متخطيا حدود الجزيرة إلـى بـلاد الـشـام الـتـي فـتـحـهـا

. وفي نفس الوقت كان سعد يفتح العراق وباقي بلاد الفرس٦٣٥خالد عام 
. ثم تابع غيره الفتوح حتى وصل إلى بلاد القفقاس٦٤٠الساسانيO وأرمينية 

وبلغ أبواب الهند. كذلك كان عمرو ابن العاص يفتح مصر وطرابلس وبرقة
في عهد عمر. وكان العرب في فتوحاتهم يهدفون إلى nتO علاقاتهم مـع
الشعوب ا8غلوبة ولم يكن هدفهم القضاء على خصومهمN فلقد كانت تحدوهم
رسالة إنسانية جليلة وهي توسيع نطاق الحضارة تحت راية مثلهم الأعلـى

في الإسلام.
Nوفي عهد الخلافة الأموية وصلت الجيوش العربية إلى المحيط الأطلسي

) كما دخلت جنوبي فرنسا.٧١٢ثم دخلت أسبانية (
وفي أوائل القرن الثاني للهجرة اصبح سلطان الإسلام �تدا من وادي
كشمير حتى أسبانياN ولقد استفاد العرب من الحضارات التي كانت قائمة
على هذه الأرضN ولكن لم تلبث أن تكونت حضارة عربية إسلامية ابتعدت
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اكثر فأكثر عن أي تأثيرN وأخذت طابعا وتقلـيـدا مـوحـدا عـلـى الـرغـم مـن
اختلاف الأمصار. واستمرت هذه الوحدة على الرغم من اختلاف العـهـود

والأدوار.

- تكون الفن الإسلامي٦
وفي مجال الفنN ترك العرب آثارا خالدة تحمل شخصية واحـدة عـلـى
اختلاف الأقطار العربية والإسلاميةN وهي غزيرة وافرة. والفن الإسلامي
فن مجرد بعيد عن الصورة التي كرهها العرب خشـيـة مـضـاهـاة الـلـــه فـي
مقدرته على الخلق أو خشية الانزلاق إلى الوثنية. ولم يحرم القرآن الرسم
أو النحت ولكن الحديث الشريف هو الذي تضمـن تـعـذيـب ا8ـصـوريـن يـوم
القيامة. ولقد ازدهر في الفن الإسلامي الرقش(×٢٣)N وهو صور مرسومة
وملونة أو منقوشة نافرة ذات أشكال هندسية جابذة نابذةN أو ذات أشكال
توريقية مكررةN وفي الحالO تحمل معنى صوفيـا رمـزيـا لـلـتـبـتـل والـعـبـادة

الإسلامية.
وازدهر إلى جانب الرقشN الخط الجميل الـذي أخـذ أشـكـالا وأنـواعـا
كالكوفي والثلث والفارسي والرقعـة والـديـوانـي... ومـا زال الخـط الـعـربـي

يولد أساليب جديدة مبتكرة.
وابتدأ العرب بعد الإسلام النهضة الفنية ا8عمارية مستعينO في بداية
الأمر بالتقاليد القائمة في كل من العراق وسورية وهي ساسانية في الأولى
وبيزنطية في الثانية. ولقد كانت هذه التقاليد في حقيقتها نتيجة لتطورات

الفن الرافدي نفسه وللفنون التي ظهرت على الأرض العربية.
وكان عبد ا8لك بن مروان قد أنشأ في القدس بـنـاء قـبـة الـصـخـرة ثـم
ا8سجد الأقصى. كما أقام ابنه الوليد ا8سجد الكبير في دمشق (وهو أول
نجاح معماري في الإسلام) على حد قول سوفاجيه. ثم أقام الخلفاء الأمويون
في أراضي الشام ما يقرب من ثلاثO قصرا ما زالت آثار بعضها ماثلة حتى
اليوم كقصري الحير الغربي والشرقي وقصير عمره وقصر ا8شتى (الذي
نقلت واجهته إلى برلO) وا8فجر والحرانة والطوبة وأسـيـس. وفـي الـعـهـد
العباسي فان مسجد سامراء ومسجد أبي دلف يعطيان الدليل عـلـى تـأثـر
العمارة العربية بأصولها الرافدية القد�ةN كذلك شأن القصور العباسـيـة
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كقصر الاخيضر والجوسق الخاقاني وقصر بلكوارا وقصر العاشـق وكـلـهـا
في العراق.

) ا8ستوحى من٨٧٩أما في مصر فلقد أنشأ الطولونيون مسجدهم عام (
Nكما أنشأ الاغالبة في تونس مسجدهم الكبير فـي الـقـيـروان Nفن سامراء

) الذي تأثر بالعمارة السورية والعراقيـة٨٣٦مسجد سيدي عقبة بن نافـع (
وا8صرية على السواء. وبعد أن تخلى الاغالبة عـن تـونـس أصـبـحـت مـقـرا

)٩٧٢لخلفاء الفاطميO الذين انتقلوا منها إلى مصـر وفـيـهـا أنـشـأوا عـام (
مدينة القاهرة والجامع الأزهر ثم مسجد الحاكم أو مسجد الصالح طلائع
والجيوش والاقمر. مع ا8دافن ذات القباب وا8دارسN كما انشأ الفاطميون

سور القاهرة بأبوابه الثلاثة باب النصر والفتوح وزويلة.
) افتتح عـصـر٧٥٦ومنذ أن نزح عبد الرحـمـن الأول إلـى قـرطـبـة عـام (

ازدهار عربي في بلاد الأندلس وا8غربN تجلى في عهد الخليفة عبد الرحمن
الثالث ثم في عهد ا8رابطO وا8وحدين. ومن أهم الآثار العربيـة فـي بـلاد
الأندلس ا8سجد الكبير في قرطبة وكان النواة الأولى لنشأة ا8دينةN واستمر

)١٠٩٦توسعه خلال اكثر من قرنNO ومن مساجد ا8رابطO مسجد تلمسان (
وجامع القرويO في فاس. أما ا8وحدون فلـم يـبـق مـن آثـارهـم إلا مـسـجـد
الكتبية في مراكش اكثر العمارات الإسلامية جمالا وا8سـجـد الـكـبـيـر فـي

اشبيلية ومسجد حسان في الرباط ولم يبق إلا مئذنتاهما.
Nوالجعفرية في سرقسطة Nومن أشهر الأبنية ا8دنية القصر في اشبيليا

ومن القلاع قلعة مريدا وقلعة بني حماد وأشير في ا8غرب.
وفي عهد الأيوبيO وا8ماليك أقيمت في سورية ومصر ا8نشآت التي ما
زالت قائمة حتى الآن مثل بيمارستان نور الدين وا8درسة الكاملية والظاهرية
في دمشق ومسجد بيبرس في القاهرة ومسجد السلطان قلاوون ومسجد
قايتباى وقصر صلاح الدين في قلعة القاهرة. أما العصـر الـعـثـمـانـي فـلـم

يترك إلا القليل من العمائر في البلاد العربية.
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بيَرَصوير العَ التّنَن فّكوَت

- تكوين الصورة:١
يبدو أحيانا أن الوظيفة الأساسية للتصوير هي
الدلالة الفكرية أو الأدبيةN وبهذا ا8عنى يصبح الفن
لغة تشكيلية لأفكار عامة. ولكن الفن العربي يبدو
على النقيض متحررا-من هذه الـوظـيـفـة مـسـتـقـلا
بذاتهN فاللوحة في مخطوطة شأنها شأن موضـوع
تصويري على سجادةN أو جدار بنـاء أو عـلـى آنـيـة
ماN تبقى مستقلة عن الواقع بل تحمل واقعا جديدا

N وهي في نزوع مستمر للتحرر)١(كما يقول وررنغر 
Nمن الدلالة المحددة والسعي نحو التعبد عن الذات
كصورة أو كرقش أو كصيغة تصويريةN فعندما يريد
فنان ما أن يباشر عملا تصويرياN فانه يبتدv أولا
بوضع المخطط الأولي الذي سيوزع عليه عـنـاصـر

موضوعة.
هذا المخطط يعادل المخـطـط ا8ـنـظـوري الـذي
يضعه الفنان الغربـيN والـذي يـقـوم عـلـى عـلاقـات
فيزيائية ضوئية تحدد حجوم وأبعاد العناصـر فـي

نطاق البعد الثالث للوحة.
ولكن الفنان العربي عندما يخطط للوحة فانه
لا يهتم بقواعد ا8نظور الخطيN بل هو يسعى إلـى

تصوير الأشياء من حيث هي موجودة بذاتها.

2
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إن قوانO الوجود ا8ادي للأشياء التي يحكمها في الغرب علم ا8نـظـور
وعلوم أخرىN يقابلها لدى العرب قوانO روحيـة يـحـكـمـهـا مـفـهـوم الـوجـود

الأزلي «اللـه» ومفهوم فناء الأشياء وعلاقتها بالوجود الأزلي.
كلمة «طرح» للدلالة على عمليـة(٢) Papadopouloلقد استعار بابادوبولـو 

Diagrammeالتخطيط الأولى هذهN ونحن نرى أنـهـا تـعـنـي مـخـطـط روحـي 

spirituelذلك أن الفنان العربي يحاول أن يخطط 8نظور روحي يقوم عـلـى 
مفهوم الوجود الأزلي.

إن تأمل التصوير العربي مهما كان نوعهN ومن أي عصر كانN يبO لنا أن
هذا الفن لم يعتمد في تأليفه على أي عنصر من عناصر ا8نظور الخطي.
فلا وجود لخط أفق معNO ولا تحديد لـزاويـة رؤيـةN كـمـا لا مـحـل لـنـقـطـة
هروبN بل أن كل عنصر من عناصر صورة ما يقع علـى خـط أفـق خـاص.
وإذا جاز لنا أن نتحدث عن أشعة إسـقـاطN فـإنـنـا فـي الـفـن الـعـربـي عـلـى
العكس نرى نقاط إشعاع تنتشر في أنحاء اللوحة كلهاN فكأ�ا الأشياء ذاتها

هي مصدر الرؤية.

- أنواع المنظور:٢
يعتمد الفن في الغرب منذ العصر الإغريـقـي الـكـلاسـي عـلـى ا8ـنـظـور
الخطي في التصوير بينما يعتمد الفن الصيني على ا8نظور الطبيعيN أمـا
العرب وا8سلمون خاصة فقد قام التصوير في فنهم على منظور روحي.

ويبدو ا8نظور الروحي مـطـلـقـا فـي الـرقـش الـعـربـيN فـفـي الـتـكـويـنـات
الهندسية تصبح الأشكال الواقعية مجردة مطلـقـة عـنـدمـا تـنـقـلـب أشـكـال
هندسية تتداخل فيما بينها بتناسق جميلN منفصلة نهائيا عن مدلولها وعن
نسبياتها إذ لا مجال فيها إلى بداية أو نهايةN أو إلى أي-إسقاط أو إشعاع.

ولكن ثمة اندياح في تكوين هذه الأشكال المجردة.
على أن مسألة ا8نظور تبدو اكثر وضوحا في مواضيع التصوير التشبيهي

نظرا لعلاقته بالواقع.
ومع أن الفن العربي في بدايته تأثر بالفنون القائمة قبل الإسلامN وا8تأثرة
بالتعاليم الإغريقية التي nجد المحاكاة وتؤكد أهمية القانون الـعـلـمـي فـي
العمل الفنيN فان الفنان العربي استمر بعد الإسلام محتفظا بطابعه الروحي
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القد�N منذ بداية ظهور الفن العربي في الألف الثالـث قـبـل ا8ـيـلاد. وقـد
تجلى هذا بطابع رسم الأشخاص والأشكال وفق منظور خاص نطلق عليه

اسم «ا8نظور الروحي».

- المنظور الخطي:٣
لكي نوضح مفهوم هذا ا8نظور لا بد أن نعرض 8فهوم ا8نظور الخطـي

) الذي قام عليه الفن الغربي منذ عهد الإغـريـق. والـذي نـراه فـي١(شكـل-
الأعمال الفنية القد�ةN ولقد قام ا8ؤرخ بلينيوس الصغير بعرض دور كبار
ا8صورين الإغريق في ابتكار هذا ا8نظورN وفي أحكام تنفيـذهN ويـذكـر مـن

 وبـاراسـيـوسZeuxis) وزوكـسـيـس Apollodorهـؤلاء ا8ـصـوريـن أبـو لـلـودور (
Parrhasiosولقد حاول بطليموس وفيتروف وهما من اشهر علماء الهندسة .

Nا8نظور البصري في العصر الـكـلاسـي Oفي العهد الروماني إيضاح قوان
على أن علماء ومعماريي عصر النهضة وهم ورثة التـقـالـيـد الـقـد�ـةN هـم
Nالذين قدموا لنا أسسا علمية لـهـذا ا8ـنـظـور مـا زالـت قـائـمـة حـتـى الـيـوم
استطاعوا ا بها أن يحددوا نظرية المجلد الثالث. وكان الفنانون من أمثـال

) وآخرونN روادAlberti) والبرتي (Giotto) وجيوتو (Brunelleschiبرونللسكي 
ا8نظور الخطي الذي اصبح من أهم أسس الفن الغربي.

وا8نظور الخطي يعتمد على مبدأ أسـاسـي هـو أن ا8ـشـاهـد يـقـف إزاء
Nوان الأشـيـاء أيـا كـان مـوقـعـهـا Nهـو خـط الأفـق Nخط يقع \ستـوى بـصـره
ترتبط نقاط سطحها الأول بنقطة هروب تقع على خط الأفق وذلك عـلـى

.(٣)شكل أشعة متجمعة 
وبهذا يحقق لنا ا8نظور الخطي إعادة nثل الأشكال مشابهة لوضـعـهـا

في الواقعN ولكن منظورا إليها من نقطة نظر محدد موقعها بدقة.
وا8نظور الخطيN بذلك هو قانون وضعي يفرض نفسه على الفنانN بل
يصبح هذا القانون أساسا لتقييم نجاح عمله دون الاهتمام بـقـوة الـتـعـبـيـر

 بعد أن صور لوحته ا8شهورة «العشاءRubensوالتلوين والسردN كما � لروبنز 
في كانا». إن هذا القانون ا8سبق كان سيفا مسلطا على حرية الفنان زمنا

.(٤)طويلاN �ا دفع الفنان ا8عاصر إلى الثورة على هذا العلم بكل عنف 
 مـنGaugin وغـوغـان Van Gogh وفـان غـوخ Cézanneولقـد كـان سـيـزان 
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أوائل الذين قاوموا خضوع الفن للعلم متأثرين بذلك بالفن الياباني والفـن
.(×)ا8صري وفنون الاوقيانوس

 وغيرهمN فلقـدPicasso وبيكاسو P.Klee وبول كلـي  Matissoأما ماتيس 
اصبحوا اكثر رفضا 8فهوم ا8نظور الخطيN بعد أن زاروا ا البلاد العربـيـة

واتجهوا إلى التعمق في أسرار ا8نظور العربي الروحي غير العقلي.

- المنظور في الشرق-الهند والصين:٤
أن ا8نظور الشرقي الذي تبناه الصينيون على أرقى مثالN يختلف اختلافا
بينا عن ا8نظور الغربي. ولكن بO هذين ا8نظورين هناك ا8نظور الـهـنـدي
الذي يتعلق بالغرب بسبب التأثيرات التي تلقتها الهند عن أوروبا تبعا لنفوذها
السياسي والحضارة على الهند. على أن التأثير الصيني بـدأ بـوضـوح فـي
اليابان حيث تبنى الفنان الياباني مفهوم ا8نظور الصيني إلى أبعد الحدود.
ا8نظور الهندي اقترب إذن من ا8نظور الخطي الغربي ولكنه بقي متعلقا
با8نظور الصيني. لقد اخذ من ا8نظور الغربي خط الأفق كأسـاسN ولـكـن
عوضا أن يحوى هذا الخط نقطة هروب واحدةN فانه أصبح يحـوي عـددا
من هذه النقاطN بل أن خط الأفق نفسه يتعدد في كثـيـر مـن الأحـيـان فـي

.(٥)ا8شهد الواحد 
وهكذا فإن ا8شاهد هنا لا يفترض فيه الثبات في مكان واحد. كما هو
الأمر في ا8نظور الغربيN بل أن الأمر متروك للفنان الذي يظهر الأشـكـال
على هواهN فتبدو الأشياء بوقت معا مرئية من جوانبها المجابهة والمخفـيـة.

).٬٣ ٢(أنظر شكلي: 
أن هذه الرؤية الشاملة هي نتيجة للعقيدة البوذية التـي يـشـتـرك فـيـهـا
الهنود مع شعب الصO واليابانيNO والتي تقوم على مبدأ وحدة الوجود أو

تناسخ الأرواحN واللـه والمخلوق في هذه العقيدة واحد والروح سرمدية.
وتتضح هذه ا8بادv العقائـديـة قـد�ـة عـنـد أهـل الـصـNO وتـقـوم عـلـى
أسطورة تزعم أن معبودا اسمه «بـان كـو» خـلـق الأرض مـنـذ مـلـيـونـي سـنـة
وكانت الرياح والسحب من أنفاسهN وكان الرعد صوتـه والأرض كـانـت مـن
لحمهN والشجرة من شعره وا8عادن من عظامه وا8طر من عرقهN والخلائق
كلها من الحشرات التي كـانـت عـالـقـة بـجـسـمـه. ويـبـدو مـن هـذا الـوصـف
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الأسطوري لأله الصO القد�N أن الطبيعة هي الإله الحق. ثـم nـثـل هـذا
الاتجاه في تقديس الطبيعة عـنـد الحـكـيـم (لـودزه) الـذي ظـهـر فـي الـقـرن
N(آلدي) الثالث عشر قبل ا8يلاد ووضع كتابا للقانون (آلدو) وآخر للفضيلة
وأطلق على مذهبه اسم (آلدوية) وهو مذهب يقوم على صوفـيـة الانـدمـاج

بالطبيعة.
 ق. م والتي كانت تسعى للسمو٥٠٠ عام (×٢)ثم ظهرت الكونفوشيوسية 

عن طريق الفنN على أن ظهور البوذية في الهند وانتقالها إلى الصO أكـد
قدسية الطبيعة من جديدN إذ أصبحت ا8وضوع الأساسي في التصوير ولها
شكل خاص صوفي ضبابي ومجيدN وكانت �ارسـة الـفـن كـالـعـبـادة فـيـهـا

نشوة الاتصال بالخالق.
أن هذه ا8بادv العقائدية والتي تقدس الطبيعة. وتجعل الإنسان مندمجا
بها وجزءا منهاN بل هو جزء من الإله والطبيعة. هذه ا8بادv كانـت أسـاس
ا8نظور الصيني المختلف nاما عن مفهوم ا8نظور الخطي الغـربـي دون أن

تربطه به أية صلة.
ويقوم ا8نظور الصيني على أن خط الأفق لا يقع أمام ا8شاهد بل خلفه
(وذلك لان الإنسان جزء من الطبيعة كما أوضحناه) ثـم أن نـقـاط الـهـروب
أيضا تتجمع في الأبعادN وهكذا فان الأمر يبدو مختلفا جدا عنه في ا8نظور
الغربي. فالفنان الصيني يعطي قيمـة واضـحـة لـلـفـراغ ويـفـتـح الأفـق عـلـى

اللامتناهي.

- المنظور الروحي في الفن العربي:٥
لقد تطور علم ا8نظور حتى ارتبط بالعلوم الـريـاضـيـة واصـبـح أسـاسـا
يطبق في الرسم والتصوير ومع انه يبقى ناظما لدقة التعبير عن الواقعN إلا
أن عيبه القوي في سيطرته على الفنان والتحكم في رؤيته لـلأشـيـاءN �ـا
أدى إلى رفضه في العصر الحديث حيث تسـابـق الـفـنـانـون إلـى تحـطـيـمـه
ومخالفتهN وكان الانطباعيون من أوائل الذين انهوا سيطرة هذا العلم على
الفن. ولا شك أن هؤلاء كانوا قد تأثروا \بادv الفنون الشرقية. واستطاع
بعض الفنانO اللاحقO التحول نهائيا عن ا8نظور البصري وقاموا بتطبيق
ا8نظور الإسلامي الذي يقوم على مبادv غير رياضية وغير ضوئيةN ولكنها
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مبادv روحية تصاعدية. فما هو مفهوم ا8نظور الروحي في الفن الإسلامي?.
)٤(شكل-

إذا عرفنا ا8نظور البصري بأنه العلم الذي يحدد رياضيا أوضاع وحجوم
الهيئات ا8تعاقبة في البعد الثالثN انطلاقا من زاوية البصر واعتمادا على
خط أفقي يحدد مستوى النظر. فإننا بذلك نضع أساسا لتميـيـز ا8ـنـظـور

الروح الإسلامي ولإبراز خصائصه.
- وأول ما يبدو عند ا8قارنة بO ا8نظورين أن ا8نظور البـصـري يـقـوم١

على كشف الأبعاد ا8تعاقبة في زاوية البصرN فيما نراه في ا8نظور الروحي
يحدد مرتسم الأشياء على مسطح. أو هو يؤول إلى رسم شريحة الأشـيـاء

وا8واضيعN وقد تكشفت فيها جميع الخصائص الشكلية لهذه الأشياء.
- ولهذا نقول أن مهمة الفنان العربي كانت دائما التعبـيـر عـن الـرسـم٢

بذاته فيما كانت مهمة الفنان الغربي التعبير عن مشهد بذاته.
- لقد اهتم العربي في رسمه وتصويره بعدم مضاهاة اللـه في خلقـه.٣

فلقد درج على عدم تصوير البعد الثـالـث والـتـعـبـيـر عـنـه لأنـه يـعـنـي وعـاء
ا8ضمون الروحي للأشياء. هذا ا8ضمون ا8رتبط \قدرة اللـه تعالى الذي
ينفخ الروح في الأشياء دون مقدرة الإنسان على عكس الفنان الإغريقي أو
فنان عصر النهضة الذي سعى دائما للتعبير عن الكمال الإلهي من خـلال
الكمال الإنسانيN ولذلك لجأ إلى القواعد الرياضية الـتـي تحـدد الأصـول

ا8طلقة للجمال والواقع الأمثل.
- وثمة أمر مهم في ا8نظور الروحاني. هـو أن الـكـائـنـات والـكـون كـلـه٤

موجود بالنسبة للـهN لأنه من صنعه وخلقه ولـيـس وجـوده قـائـمـا بـالـنـسـبـة
للإنسان. وهكذا فان الأشياء وا8شاهد ترى من خلال عO الـلـــه ا8ـطـلـقـة
التي لا تحدها زاوية بحر ضيقةN على عكس ا8فهوم الغـربـي الـذي يـجـعـل
الأشياء وا8شاهد مرئية من خلال عO الإنـسـان وشـتـان بـO رؤيـة شـامـلـة
ورؤية ضيقةN بO رؤية اللـه ورؤية الإنسانN ولكي نوضح هذه الخـصـيـصـة
Nنستعير الشمس كمصدر ضوئي شامل ونأخذ الشمعة كمصدر ضوئي محدد
ونحن نعرف انه ليس للشمس زاوية ضوئية على نقيض الـشـمـعـةN ولـذلـك
فإن الأشياء ا8تعاقبة في الحزمة الشمسية تظهر بقياس واحد وانعكاسها
واحدN أما الأشياء ا8تعاقبة في الحزمة الضوئية الصغيرة فهي ذات قياسات
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متغيرة يتحكم فيها قانون ا8نظور الضوئي إياه.
ولكن ا8ثال يبقى قاصراN فإذا كانت أشعة الشمس أسـطـوانـيـة وأشـعـة
الشمعة مخروطية فإن للأشعتO مصدر ضوئي ثابت لا يسقط على الأشياء
إلا من جانب واحدN أي إن الرؤية في الحالO تكون من جانـب واحـد. أمـا
الرؤية الإلهية في إشعاعية لشمولها وضخامتهـاN ثـم هـي رؤيـة مـن جـمـيـع
الجوانب لأنها صادرة عن نقاط لا حد لها وغير ثابتة لان اللـه �لأ الوجود.
وهكذا فان حزم الرؤية الإلهية ا8سلطة على الأشياء بزوايا قائمة لا تتجمع
في مصدر واحدN بل أنها لتصدر من جميع الاتجاهات. ولان الفنان عاجز
عن أن يرسم بشكل مجسم جميع وجوه الأشياء ا8وجودة بالفعل وبالنسـبـة
للـهN فانه يقوم بتجميع إسقاطات الرؤية الإلهية من جوانبها المختلفة ورصفها

على سطح واحد.
وهذا ما سعى بيكاسو إلى تقليده دون نجاح كامل.

- وهنا نقولN إذا كان ا8وضوع في ا8نظور الـروحـي لا يـرى مـن خـلال٥
عO الإنسان بل من خلال عO اللـهN فان هذا ا8وضوع ينفصل عن الواقـع
ويصبح شيئا جديدا وواقعا جديدا يفرض نفسه على الناظرN في حO تبقى
ا8واضيع الخاضعة للمنظور البصري تابـعـة لـشـروط الـنـاظـر الـذي يـحـدد
vوهذا مخالـف لأهـم مـبـاد Nمفاهيمه العلمية وقوانينه ا8كتسبة على الفن

الفن وهي الطرافة والجدة.
٦Nومع ذلك فان ا8نظور الروحي لا يتنكر للواقع ولا يهمل دور الناظر -

فإذا كان ا8صور الذي يطبق قواعد ا8نظور البصـري يـحـاول إبـراز الـواقـع
كما تلتقطه عدسة آليةN ساعيا لإرضاء عادة الـرؤيـة عـنـد ا8ـشـاهـدN فـانـه
بذلك إ�ا يصور الأشياء من زاوية اختارها هو وفرضها على ا8شاهدN أما
ا8صور الروحي فهو يأخذ من الواقع عناصره الفنية (السجادة مثلا والطاولة
والإطار ا8عماري والأشخاص) ويرسمها ثم يرصفها على سطح واحد لكي
يبدو ما فيها من جمال فنيN فليس ما يهمه الجمال الشيئي وا8وضوعي.

- على أن هذه العناصر ا8قسمة ا8ستقلة تندمج في وحدة العمل الفني٧
بسبب صغر حجم الصورة في الفن العربي الإسلاميN وهذا ما ألفناه فـي
ا8نمنمات وفي العصور الترقينية (الإيضاحية) ا8وجودة في المخـطـوطـات.
أما في الصور الكبيرة التي تزين واجهات ا8باني وجدرانها فإننا نرى العنصر
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الواحد في اللوحة قد انفصل لكي يصبح لوحة مستقلة لا علاقة لها بالشيء
بذاتهN وهذا ما يسمى بالرقش العربي. وقد يعود هذا العنصر ا8ستقل لكي
يشكل جزءا من لوحة منمنمةN وهذا ما درج الـنـقـاد عـلـى تـفـسـيـره مـن أن

 مثلاN إ�ا تشمل عددا من العناصر ا8أخوذة عن زخارف(×٣)منمنمة لبهزاد 
ورقوش كبيرة.

- وهكذا فان ا8نظر في لوحة مسطحـة يـبـقـى حـرا مـطـلـقـا لا تـقـيـده٨
قواعد ا8نظور وتقوده في مسارها ا8تعمق في البعد الثالثN من خلال زاوية

البصر المحددة.
- أن هذا التعدد والاستقلال في عناصر ا8وضوعN يجعل اللحظة الزمنية٩

للعمل الفني متعددة بتعدد هذه العناصرN وهي متفاوتة في ا8دة بحسب ما
فيها من تدقيق تجميلي وتكويني. فيما نرى أن الصور ا8عتمدة على ا8نظور
البصري محددة بلحظة زمنية واحدةN وهذه اللحظة سريعة جدا لأنها أشبه

باللقطة الفوتوغرافية.
وجمالها لحساب الرؤية ا8نظورية العلميةN فـإذا كـانـت الـرؤيـة الإلـهـيـة
للإنسان والتي تتحكم في تحديد ا8نظور الـروحـي ذات أشـعـة مـسـتـقـيـمـة
كأشعة الشمس نظرا لشمولها وإطلاقهاN فان وصولها إلى الأشياء لا تقطعه
حواجز صنعية وعلمية كما هو الأمر في علم ا8نظورN عندما تقطع أشـعـة
الشمس العدسات ا8قعرة أو المحدبة أو ا8واشيرN التي تضيق الحزم الضوئية
أو تنشرها أو تحللهاN وهكذا فان الرسوم تبـقـى إسـقـاطـا لـلأشـيـاء ولـيـس

انعكاسا.
-  ولا بد من الإشارة إلى الفرق بO ا8نظور الروحي العربي وا8نظور١١

Oولكن الع Nالناظر للمشهد Oفهما متشابهان في عدم استقرار ع Nالهندي
في ا8نظور الروحي تبقى مطلقة الحركة بدون قيودN ولكـنـهـا فـي ا8ـنـظـور
الهندي تتحرك ضمن تعدد خطوط الأفق عنده أو ضمن تعدد نقاط الهروب
على خط الأفق الواحد. ولكنهما مختلفان nاما في جميع الأمور التي يبقى

ا8نظور الهندي مشابها فيها للمنظور الغربي.
-  ويبدو الفرق ضعيفا بO ا8نظور الصيني وا8نظور الروحيN ذلك أن١٢

نقاط الهروب عند الصO تتجمع على خط الأفق الذي يقع خلف ا8شاهد
لا أمامهN في حO نراها عند العرب متوازية في الفراغ ولا تتجمعN أو أنها
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تتجمع في بؤرة تقع على خط الأفق الذي يقـع خـلـف ا8ـشـاهـد فـي نـقـطـة
اللانهاية.

-  أما الظل فقد يكون موجودا في التصوير العربي ولكن إن وجد فهو١٣
لا يخضع لوحدة ا8صدر الضوئي كالظل في التصوير الغربيN بل أن مصدر
النور متغيرN فهو نور الهي وليس نور الشمسN وعلى الأقل هو يخضع 8شيئة

ا8صور كما هو الأمر في الظل في التصوير الهندي.
-  إذا كان ا8نظور الخطي يسعى إلى إبراز الـبـعـد الـثـالـث أو الـعـمـق١٤

بأسلوب رياضي علميN فان ا8نظور الروحي لم يتخل عن هذا البعد nاما
بل انطلق وفق مسيرة مختلفةN فالعO لا تنظر إلى الأشياء نظرة محددةN بل
هي تنتقل من بؤرة الصورة إلى حواشيها بحركة متصلة لولبيـة و�ـر خـط

النظر من أهم النقاد القائمة على الأشكال وهي العO أو اليد.
 في كتابه «جمالية الفـن الإسـلامـي»Papadopouloولقد قام بابا دوبولـو 

بإثبات هذه الطريقة فاستعرض مئات من ا8نمنمات فلم يـر مـن بـيـنـهـا مـا
يخرج عن هذه القاعدة.

 يتماشى مع ا8فهوم التصاعديSpiraleوالواقع أن هذا البعد الثالث اللولبي 
الروحاني للمنظور في الفن الإسلامي حسبما شرحناه.

- إملاء الفراغ:٦
يحتار الجماليون في تحليل الهدف الذي يدفع الفنان العربي والرقاش
إلى إملاء فراغات العمل الفني بعناصر كثيفةN ولقد فسر اكثر النقاد هذا

 والذي يطلقI’horreur de videالعمل على أن الدافع فيه هو الفزع من الفراغ 
C.G.Jung وكما أوضحه يونغ (٦) كما يقول وونغر Raumscheuعليه بالأ8انية 

وهذا الفزع قد� عند الشعوب البدائية وفي فنونهـمN ولـكـنـه عـنـد الـعـرب
يبدو متأكدا بنزعة ملحةN وهي محاربة إبليس التي لا يقابلها بالأهمية إلا
عبادة اللـه ذاتهN فحيث يسعـى ا8ـرء إلـى مـقـاومـة إغـراء إبـلـيـس يـكـون قـد
أرضى اللـه وأطاعه والعكس بالعكس. ولكي لا يترك الفنان العربي مجـالا
في عمله الفني لعبث إبليس وتخريبه فانه يقوم بإشغال جميع الفراغات في
عمله الفنيN أما بإضافة عناصر شكلية في تصويره التشبيهيN أو بتفـريـغ

عناصر تجريدية هندسية أو نباتية في رقشه العربي.
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لقد آن الأوان لكي نضع حدا لهذا التفسير الساذج والـذي تـبـنـاه اكـثـر
Nمؤرخي الفن الإسلامي. ولنعد إلى نظرية ا8نظور الروحي التي عرضناها

لكي نجد الأمر مبررات من نطاق الرؤية التي حددنا ماهيتها.
إن الأشعة البصرية الكثيفة التي تصدر عن ا8شاهد متجهة إلى الأشياء
وقد صورها ا8صور بحسب كونها موجودة بفعل اللـهN هذه الأشعة تتجه إلى
جميع الأشياء. وعلى اختلاف وجودها في عمق الوجودN ولذلك فإنها تصطدم
بعدد لا حد له من الأشياء التي يلتقطها الفنان وينقلها إلى عملـهN ومـهـمـا
توسع الفنان في التقاطهاN فهو عاجز ولا شك عن إكمال واجبه بالتقاطها
كلها نظرا لوفرتها في الوجود. ويتجلى ذلك \ـثـال الـكـواكـب فـي الـسـمـاء
Nفأشعة الشمس الغاربة تصطدم بها على اختلاف وجودها في أعماق السماء
فتظهرها على صفحة واحدةN كثيفة لا حد لكثافتهاN ونحن إذا لم نستطـع
رؤيتها كلهاN فذلك لعجز في رؤيتناN ولعلها تغطي قبة السماء بكثافة وجودها.
Nأن هذه الأشياء التي تبدو في خلفيات العمل التصويري كثيفة مسطحة
إ�ا تساعدنا على تفسير وجودها ا8ترامي في البـعـدN فـتـتـدخـل فـي كـون

Cosmosفعندما لا ندري مكان ا8شاهد من هذه Nالصورة شديدة الاندماج 
الأشياءN اهو في أقصى البعد عنها أو فـي أدنـى الـقـرب مـنـهـاN أو هـو فـي
أعماقهاN فان ا8سافات والفراغات تنعدم لكي تبدو لحمة فـي هـذا الـكـون
التصويري الجديدN الذي تشابكت فيه مصادر الرؤية إلى أقصى حد �كن.
ومرة أخرى يبدو الأمر اكثر وضوحا إذا ما لجأنا إلى الـرقـش الـعـربـي
Nفنحن نرى العناصر الهندسية المجردة تلتحم بانسـجـام مـطـلـق Nالهندسي
ضمن نطاق حركة جابذة نابذة تصل ا8طلق-اللـه-بالكون غير المحدودN وهذه
العناصر مفروشة في جميع أنحاء رقعة التصويرN لا تترك مجالا لثغرة في

هذا الوجود الرائع.

- المنظور اللولبي:٧
 الفارسيـة أن(×٤) في ا8نمنمـاتPapadopoulo(٧)لقد اكتشف بابا دوبولـو 

 �ر من خلال الأشخاص الذين يؤلفونLa Spiraleثمة خطا ذا شكل لولبي 
ا8وضوعN ولقد أجرى تجربته هذه على عدد من ا8نمنمات فلم يـخـرج عـن
برهانه إلا عدد قليلN ولقد تأكد لديه بعد ذلك أن الفنان الفارسي أراد أن
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يستعيض عن ا8نظور الخطي الذي قام عليه التصوير في الغربN \نظور
لولبي يوحي على الأقل باختراق البعد الثالث. وأشار أيضا إلى أن اللولـب
هو علامة الانتقال من العالـم الخـارجـي (ا8ـلأ الأعـلـى) إلـى الأرض حـيـث
الإنسان وهو نقطة على هذه الأرضN وقد يكون هذا الرأي من ارث الإغريق
والأفلاطونية خاصةN ومن هذا الرأي يستقر بحـسـب بـابـا دوبـولـو نـتـيـجـة
العقيدة التواجدية بO الروح واللـهN التي آمن بها ا8سلمون وبخاصة اتـبـاع
الصوفيةN حيث تبدو هذه الحركة اللولبية صـادرة عـن الـلـــه تـعـالـى-مـرورا
بالدائرة النبوية-ثم بالدائرة ا8بادهة للوصول إلـى الـروح الـصـوفـيـة. ولـقـد

L’eliseirتبدى ذلك بالطوفان حول الكعبةN ودوران ا8ولويه وباكسير الحياة 

vitae-شكل) .O٥ الذي عرف منذ عهد سومر ووصل إلى ا8سلم.(
أن هذا الكشف الذي قدمه بابا دوبولو يؤكد الطابع الروحي في ا8نمنمات
Nولكنه عندما يريد أن يتحدث عن منمنمات مقامـات الحـريـري Nالفارسية

 فانه يتجاوزها هنا لكي(٨)وبخاصة أعمال الواسطي المحفوظة في باريس 
يعود فيستعملها في مناسبات أخرى.

صحيح أن بعض الصور العربية تدخل في نطـاق هـذا الـتـحـلـيـل فـنـرى
الأشكال وقد أخذت تكوينات دائرية مثل لوحة «أبو زيد يلقي أشعارا علـى
مجموعة من الشباب» في ا8قامات (المحفوظة في باريس) ولكن ماذا نقول

عن باقي اللوحاتN حيث لا نرى فيها أثرا لهذا الخط اللولبي.
تبدو قيمة الكشف الذي أظهره بابا دوبولو في تأكيد الناحية الروحيـة
في الفنN فالأشياء هنا ترتبط با8عنى الذي عرفناه. فهي موجودة بالنسبة
للـهN ولقد أكد على ذلك بهذا الخط الذي يبتدv من السمـاء ويـنـتـهـي إلـى
الأرضN بحركة دائرية مستمرة. وفي التصوير وفي ا8نمنمات العربية ترى
ذلك اكثر ارتباطا عندما ينتظم في خط مستـقـيـم أو عـنـدمـا تـتـداخـل مـع
خلفياتهاN وقد خرجت كلها عن خصائصها الواقعيةN لكي تشكل عا8ا مستقلا
لم يكتمل بناؤه الواقعي بعدN بل بقي صورة في رحم الكون تخيلهـا الـفـنـان
وهو مشدود بقوة إلى خالقهN سابح في سحر ا8قدرة الإلهـيـة عـلـى الخـلـق

والتكوين.
من هنا يبدو التصوير العربي والى حد بعيد عملا حدسيا صرفا يشترك
في تصورهN العقل �تزجا بالعاطفةN دون أن يتاح لواحد منهما أن يستقل
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Nلتكوين عمل واقعي صرف يقوم على المحاكاة وا8نطق والقاعدة Nفي انفعاله
كما هو الأمر في الغربN أو لتكوين عمل صوفي صرف يقوم على معاكسة
الواقع واللجوء إلى الوهم والهذيان وحلم اليقظةN كما هو الأمـر فـي الـفـن

الحديث السريالي.
»Metaphysiqueفالفن العربي ليس فنا واقعياN وليس فنا «فوق الواقع» «

» بل هو فن حـدسـي يـلـتـقـي فـيSurrealisteوليس هـو فـن مـا بـعـد الـواقـع «
(١٠)Croce وكروتشه (٩)منطلقه مع منطلق الفن ا8بدع بحسب تفسير برغسون 

 كآلية أساسية لبناء العمل الفني. ونحنInstuitionاللذان تحدثا عن الحدس 
نعتقد أن ا8ثال الصحيح الذي �كن أن يقيم عليه أصحاب فكرة الحـدس

فهمهم للجمال الفني هو الفن العربي.
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صويرَّح الأولى للتَالملام
حتَّبي والنَرَالع

- الفن-الأمة-الحضارة:١
ليست الجمالية العربية وليدة التعاليم الدينيـة
الإسلاميةN بل انهما وليدا مواقـف فـكـريـة قـد�ـة
عاشها العرب منذ بداية التـاريـخN فـالـتـوحـيـد كـان
نتيجة حتمية لذلك التأمل الدائم الذي كان �ارسه
أسلافنا الرافديونN عندما كانت السماء الصافيـة
اكثر أيام السنة تجذبهم إليهاN فيرقـبـون الـكـواكـب
والنجوم ويستطلعون ا8ستقبل والغامضN ويتعرفون
على الأنواء والأجواء. وكانت السماء \ا فيهـا مـن
Nكواكب موئلهم لطلب الغيث... وما كان ا8طر رمزا
وما كانت الأرض ومن عليها إلا هبة السمـاء الـتـي
يخيـم عـلـى عـرشـهـا «آنـو» وهـو رب نـوق الـكـواكـب
Nوهو العلي العظيم الذي باركـه الإنـسـان Nوالنجوم

فعبده منذ الألف الثالث قبل ا8يلاد.
هذا العالم السمـاوي كـان صـبـوة الإنـسـان ولـم
يكن العـالـم الأرضـي إلا عـرضـا زائـلاN تـأكـد ذلـك

دائما في جميع تعاليم الأديان السماوية.
ويجب أن يـكـون واضـحـاN أن الإسـلام كـان فـي
جانب منه حركة بعث لبعض القيم والأفكار والعقائد

3
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التي تعاقبت على الأرض العربيةN وعاشها الناس وnثلها الإنسان في حياته.
والفن وسيلة مكثفة ومطلقة للتعبير عن جوهر هذه الأفكار والعقائدN بل هو
Nبعضها نسبـي وبـعـضـهـا مـطـلـق Nفلسفة الحياة المجسدة في صيغ متنوعة
ولكن النسبي يرتبط بالحدث وا8وضوع ويتحدد بهN أما ا8طلق فانه يرتبط

بروح الأمة ولروح حضارة هذه الأمة على مر العصور.
الفن العربي إذن مرتبط بالأمة العربية وبدايته مرتبطة ببدايتهاN وتطوره
العضوي مرتبط بتطور هذه الأمة العضوي في جميع مراحلـهـاN الـطـفـولـة
والشباب والكهولةN وفي جميع منازعها ا8ادية والروحيةN وفي جميع حالات

القوة أو الضعفN الازدهار أو الانحطاطN الإشعاع أو الانعكاس..
ويصح أن نقول هنا أن تاريخ الفن هو تاريخ الإنـسـانN وهـو تـاريـخ روح

حضارة هذا الإنسان.
لقد قام الإسلام على أفكار سماويـة وروحـانـيـةN أوضـحـهـا ووضـع لـهـا
موازين وأحكامN فكان بذلك عماد النشاط الإنساني على طول الرقعة التي
امتد عليها الإسلامN ناقلا معه سمات حضارة راسخة هي الحضارة العربية

التي أوضحها الإسلام وعمق جذورها وأغناها.
والفن وهو الأكثر عمقا وشمولا 8فهوم الحضارةN اصبح اكثـر وضـوحـا

وغنى بعد الإسلامN وأصبح أكثر ارتباطا بشخصية العرب الروحية.
ومن خلال جولة واسعة �كن أن نقوم بها عبر آثار الفن الـعـربـي بـعـد
الإسلامN نستطيع تحليل عناصر الأصالة في هذا الـفـنN ومـظـاهـر الـغـنـى
التي تحققت بفعل تلاقح العبقريات على الأرض الـعـربـيـةN وبـفـعـل ازدهـار

الحياة الثقافية والاقتصادية.

- الفسيفساء، في قبة الصخرة والجمع الأموي بدمشق وقصر٢
المفجر:

الأعمال التصويرية التي ظهرت في بداية الإسلام نوعانN أعمال جدارية
وأعمال مخطوطةN أما الأعمال الجدارية فهي رسوم واقعيـة تـشـبـيـهـيـة أو
تجريديةN ومن أقدمها رسوم قبة الصخرة في القدس الشريف التي أنشئت

في عهد عبد ا8لك بن مروان وnت في عهد ابنه الوليد.
إن أبرز ما في هذه الرسوم أنها صنعت من أحجار الفسيفسـاءN وأنـهـا
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ذات هدف تجميلي وموضوعها التعبير عن أقصى حالات السعادة.
Nليس هنا مكان الحديث عن صناعة هذا الفن وصنـاعـة الـفـسـيـفـسـاء

. ثم إن موضوعهـا لـم يـكـن)١(فلقد تأكد أنها فن محلـي وصـنـاعـة مـحـلـيـة 
)٦. (شكل-)٢(التعبير عن معراج الرسولN بل هي تحكي قصة مغايرة 

أن ما يهمنا من هذه الصور ما يلي:
- بداية المحاولة لإنشاء فن الرقش الـعـربـيN وبـدا ذلـك فـي الإطـارات١

ا8تعاقبة وا8تنوعة التي حددت مواضيع هذه الصور ولقد بدت فيها النجمة
الثمانية وهي من الرموز الهامة التي استعادها الفنان ا8سلم من أسلافه.

- أن ا8واضيع الأساسية هي عناصر نباتية مخـتـلـفـة تـصـدر عـن إنـاء٢
تخيليN ولقد خرجت هذه العناصر النباتية والأواني عن صفتها الـواقـعـيـة
Nفهي لم تـصـل بـعـد إلـى حـدود الـرقـش المجـرد Nودخلت عا8ا أكثر إطلاقا
Nولكن انتماءها للواقع اصبح ضعيفا. بل أن الأواني لم تعد مقصودة لذاتها
بل أصبحت إطارا ذا هيكـل جـمـيـل مـتـنـاظـر وجـذابN وامـتـلأت مـسـاحـتـه

بتخطيطات زخرفية ذات ألوان رائعة التناسق.
- على الرغم من ارتباط عناصر هذه الرسوم ببعض التقاليد الكلاسية٣

التي كانت سارية في بلاد الشامN فان ثمة انفصالا اصبح واضحا عن هذه
التقاليدN �ا يشكل أساسا 8فهوم أصيل في الفن العربي nثل في محاولة
إلغاء مفهوم ا8نظور والتـحـجـيـمN إلا أن هـذا الإلـغـاء لـم يـصـل إلـى حـدوده
القصوى بعدN ذلك أن ثمة إيحاء بحجم الأواني يتمثل في إبراز فتحات هذه
Nالأواني تبعا لقواعد ا8نظور. كما أن الفنان سعى إلى تظليل العناصر النباتية

تظليلا هادئا �طيا.
أما فسيفساء الجامع الأموي الكبير في دمشق الذي أنشأه الولـيـد بـن

) فيمتاز عن جميع الأعمال التصويرية الجدارية الأخرى٧عبد ا8لك (شكل-
\وضوعاته وأسلوب الفن فيه أما موضوعاته فهي قصور ومنشآت وجسور
Nوأبراج وأروقة محاطة بالأشجار ويقع اغلبها على حواف الأنهـار والـبـرك
ولا يوجد بO هذه ا8واضيع محل لأشخاص أو حيواناتN و�ا لا شك فيه
أن الفنانO تحاشوا ذلك نظرا لان هذه الرسوم تزين مكانا مقدسا �ارس
الناس فيه العبادةN فلا يجوز إبراز وجوه ترتفع إلى مكانة القدسيةN وتذكر
بأيام الجاهلية وعبادة الأوثان. ولقد اختلف في تفسير هذه ا8واضيعN رأي
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يعتقد أن هذه الصور nثل دمشق ونهر بردىN وبعض يرى أنها nثل مدينة
 م فيقول أنها صورة العالـم «ومـن٩٨٥اللـه. أما ا8ؤرخ الجغرافي ا8قـدسـي 

العسير أن تكون هناك شجرة أو مدينة لم تصور على تلك الجدران»N ويرى
 أنها تعبير عن قوة الإسلام وشموله أكبر رقعة من العالم وان(٣)ايتنهاوزن 

Nتعاليم الإسلام أدت إلى ظهور الـعـصـر الـذهـبـي والـفـردوس عـلـى الأرض
ويرى غرابار في كتابه «تكوين الفن الإسلامي»N «أن هذه الصور تعبير عن
الجنة التي وعد اللـه بها ا8ؤمنO الأتقياءN والـتـي تـهـفـو لـهـا قـلـوب الـعـرب

الظامئة إلى فردوس الحياة».
Nأما أسلوب الفن فهو بعيد عن الساسانية بل فيه مسحة سورية محلية

ولكن أهم ما فيه نجمله بالنقاط التالية:
- تبدو الألوان الفسيفسائية قريبة بألوان فسيفساء قبة الصخرة فـي١

القدس. ويهيمن اللون الذهبي على الخلفيات والفضاء �ا يعطي اللـوحـة
طابع الغنى.

- يشترك في الصور ثلاثة أنواع من ا8ـنـظـورN ا8ـنـظـور الخـطـي الـذي٢
يبدو في حالته البدائيةN بل انه يشبه ا8نظور الهندي عـلـى الـرغـم مـن انـه
سابق لوجودهN ثم نرى بعض ا8واضيع تقـوم عـلـى ا8ـنـظـور الـصـيـنـي الـذي
يجعل نقطة النظر خلف الناظر فيشعر الإنسان انه مندمج با8شهد محاط
به.N ثم ا8نظور الروحاني الإسلامي الذي يبدو في كثير من ا8واضيع التي

أخذت طابع الزخرفة.
- يبدو التظليل �طيا بوضوحN وتنقلب درجات النور إلى خـطـوط مـن٣

الألوان ا8تتابعة.
- تأخذ سطوح ا8نشآت ا8عمارية شكلا «سنميا» مجنـحـا �ـا يـشـابـه٤

nاما العمارة الصينية اليابانية. وهذا دليل على تأثير فنون شـرقـي آسـيـا
التي وصلت باستمرار إلى هذه ا8نطقة مع تجار الحرير الذين ينطلقون من

.Oالص
- يتضح تشابه قوي في تكوين أوراق الشجر مع التكوين الذي عثر عليه٥

في لوحة حمام قصر ا8فجرN فالأوراق تتدرج ألوانها بصورة علمية للتعبير
عن الظل والنورN القرب والبعـد. �ـا يـؤكـد الـطـابـع المحـلـي لأسـلـوب هـذا

)٬٩ ٨التصوير. (شكلا 
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وإذا تابعنا الحديث عن التصوير الفسـيـفـسـائـيN فـلا بـد مـن أن تـكـون
(Oأريحا-فلسط) شجرة التفاح التي تزين أرض حنية في حمام قصر ا8فجر
من أهم الألواح التي تثير مشكلة فنية خاصة هي وتوابعها اللوحة الزخرفية

التجريدية الدائرية.
إن صورة الشجرة واقعية الأسلوبN ولقد تف¦ صانعها في التعبير عن
ا8نظور الهوائي فبدت الأوراق ذات أبعاد في الفـراغ تجـلـت بـتـأثـيـر حـسـن
ترتيب الألوان وتركيز تضادها. ويبدو التحجـيـم دقـيـقـا فـي تـكـويـن الأسـد
والغزلان الثلاثة في اسفل الشجرةN فلقد كان التظليل شديد الوضوح مفيدا

في التعبير عن التشريح والحركات.
على أن البساط الفسيفسائي الذي يغطي أرض قاعـة الاسـتـقـبـال فـي
حمام القصر يعتبر رائعة لا مثيل لها في فن التصوير التجـريـديN بـل هـي

 وهي مؤلفة من حصيرة طولانية مؤلفـة(×)تدخل في صميم الفن البصـري
من بلاطات فسيفسائية مربعة ومتشابهة وفي منتصفها دائرة فيها تخطيطات
ملونة إشعاعية محاطة بضفيرة ذات تظليلات واقعية. ونحن لا نـسـتـطـيـع
تحديد مصدر لهذا النوع من التصويرN كما أننا لا نرى مثيلا له فيما بعـد

بO آثار التصوير العربي.

- التصوير الترابي في قصر الحير الغربي٣
التصوير الترابي (فريسك) يبدو أسهل تنـاولا ولـقـد اسـتـعـيـض بـه عـن
الفسيفساء لقلة تكاليفه وسرعة إنجازه. ويبدو بوضوح أن التصوير الترابي
كان بديلا للفسيفساء في الأعمال ا8وجودة في قصر الحير الغربي والتـي

).١٠٬١١كانت تغطي أرض القصر ومنعطفات الأدراج. (شكلا 
التصوير في هذا القصر واقعي ولكن بأسلوب محـلـيN فـلا مـحـل فـيـه
للتحجيم ولا للمنظور ولا للتشريحN بل هي خطوة محيطية ومساحـات مـن
الألوان تبدو فيها محاولات للتظليل. و�ا لا شك فيه أن هذه الرسـوم لـم
تأخذ بعد الطابع النهائي للفن العربي الإسلامي. وأنها هي حافظت علـى
طابعها المحلي ا8تأثر قليلا بتعاليم الكلاسية. ويبدو ذلك واضحا ليس في
الأسلوب فقط بل في ا8وضوع الذي �ثل (جيا) آلهة الأرض الوثنيـة عـنـد
الإغريق. أما باقي ا8وضوعات فهي محليةN ولكن العربي ا8سلم اخـتـار مـا
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يستهويه وهو الفروسية وا8وسيقى والطراد.
ويجب أن تعتبر هذه الطريقة من التصوير مرحلة متقدمة من مـراحـل
التحرر من التأثير الكلاسي. هذا التأثير الذي نراه أكثر وضوحا في حمام
قصير عمره الذي تبدو فيه صورة ا8رأة العارية ا8وجودة على الجدار الجنوبي
لقاعة خلع ا8لابس في الحمام فالشكل واقعي �ثل امرأة �تلئـة الجـسـم
كما يهوى العربيN ولقد بدت تفاصيل جـسـمـهـا بـدقـة مـن خـلال عـمـلـيـات

التظليل المحكمة.

- المنمنمات والترقبن:٤
نستطيع استـجـلاء جـمـالـيـة الـفـن الـعـربـي بـصـورة واضـحـة مـن خـلال
ا8نمنمات أو الصور الإيضاحية التي بقيت من المخطوطات العربية والمحفوظة
في ا8تاحف العا8ية. ذلك أن الفنان في �ارسته لرسم الصور على الورق
يبقى أكثر دقة في التعبير عن مفهومـه لـلـتـصـويـرN ثـم أن مـهـنـة الـتـصـويـر
ترتبط \هنة الكتابةN وهكذا يلتحم عنصران هامان من عناصر التـصـويـر
العربي هما الخط والصورةN سواء أكانت هذه الصورة مشبهة أو مـجـردة.

).١٢(شكل-
ففي الصور الباقية من مخطوط كتاب الأغاني والمحـفـوظ فـي مـكـتـبـة

 م من١٢٢٨«ملت كتب خانه سي» في اسطنبول. وهي صور ترجع إلى عام 
صنع مصور من ا8وصلN نلاحظ في صورة الحاكم ا8توج ما يلي:

- التأثير الصيني الواضح في ملامح الوجوه. وهذا تقليد مستوحى من١
فنون الصO الواردة عن طريق تجارة الحرير ا8ار \ـديـنـة ا8ـوصـلN ولـقـد
أصبح هذا التقليد أساسيا لدى ا8صورين الذين تعلموا مبادv الفن بصورة
تلقائية معتمدين على ثقافتهم المحصورة \ا يأتيهم من صور صينية مرسومة
على الأواني والأقمشة. أو من رسوم بيزنطية تقليدية �ا يبرر وجود الهالات
حول رؤوس الهيئات ا8رسومة دون أن يفيد ذلك في إضفاء قـدسـيـة عـلـى

الوجوه.
- أن شكل الوجوهN بل الأزياء أيضاN إذا كان مأخوذا عن أشكال صينية٢

فإن الأسس الجمالية العربية تبدو أكثر وضوحا في هذه اللوحة.
- يدو ا8نظور الروحي واضحا في هذه الصـورة مـن خـلال الجـلـسـات٣
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.raccourcieالتي تخرج نهائيا عن مفهوم العمق والتصغير 
- وضعت الوجوه المحيطة بالحاكم بعضها فوق بعض دون أن يكون هنا٤

ما يشير إلى أي مفهوم للمنظور ا8كاني الغربي. فـالـوجـود بـنـفـس الحـجـة
وبقوة لونية واحدة.

- تدخل الرقش العربي في أكثر ا8ساحات. وخاصـة ا8ـسـاحـات الـتـي٥
تؤلف ا8لابس. وهو رقش لO ملون بالذهبي وبنفس لون الخلفية �ا ربط
عناصر اللوحة بالخلفية ربطا عضويا. ودعم مبدأ التسطيح وجعل الهيئات

كلها أكثر شفافية ورقة.
- لقد قام ا8صور بأعمال زخرفية متميزة عن اللون الأزرق الذي يؤلف٦

ثوب الحاكم والهالة المحيطة برأسه. وتبدو هذه الزخارف أشبـه بـالـكـتـابـة
N والواقع أنه أراد أن يعبـر عـن تجـاعـيـد هـذاPsodo arabeالعربيـة المحـرفـة 

الثوب الحريري اللماع فقام برسم جملة هذه الخطوط ا8تداخلة الجميـلـة
التي توضح مدى ارتباط الصور بدوره كخطاط مذهب. كمـا تـوضـح كـيـف
�كن للخط أن ينقلب إلى صيغ فنيةN تبدو هنا في مرحلتها المجردة وقبل

أن تصبح غلطا يحتذى ويتكرر.
وتبدو ملامح الجمالية والتقنية الفنية الـعـربـيـة بـشـكـل آخـر فـي صـور
أنجزت في سورية وفي زمن معاصر لصور كتاب الأغانيN وهي صور مخطوط
(مختار الحكم ومحاسن الكلم) ويتضمن مواضيع فلسفية وتاريخية وطبية
تحكي قصة حياة حكماء الإغريق وأقوالهم مثلN هوميروس وصولون وسقراط

وأرسطو وفيثاغورس وغيرهم.
وفي بعض صوره المحفوظة في مكتبة (طوب قابو سراي) في اسطنبول
نرى واحدة nثل صولون مبشرا بآرائه. وأمامه جمـع مـن ثـلاثـة أشـخـاص
يسمعون بانجذاب واضحN وثمة صورة أخرى nثل سقراط على مرتفع من
Oونلاحظ فـي هـاتـ Nوأمامه رجلان يحدثانه Nالأرض بهيئة ا8فكر المجادل

الصورتO ما يلي:
- تضمنت الوجوه بعض التقليل وخاصة في لوحة صولون.١
- طيات ا8لابس تنتسب إلى الأسلوب ا8تبع في فن ا8ـنـطـقـة وخـاصـة٢

. ولكن هذه الطيات بدت أحيانا لكل رقش مجردN توضح(×٢)الفن الايقوني 
ذلك في ثوب سقراط.
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- تجلت في هاتO اللوحتO الزخرفة الرقشية بجميع أشكالهـا. فـهـي٣
هندسية تحاكي الرقش ا8عروف وا8ألوف على البلاطات والخشبيات ونراها
على أثواب ا8تحدثO مع سقراط وعلى أرائك صولونN وهي نباتية لينة كما
في ثوب أحد ا8ستمعO لصولون أو هي مرقشة كما في ثوب صولون نفسه.

- تبدو الألوان في هذه اللوحات أكثر وفرة وغـنـىN بـل أن ا8ـصـور قـد٤
استعمل فيها درجات لونية مناسبة تزيد هذا التلوين غنى.

٥Nأن الرقش بأنواعه والذي يبدو جبهيا لا محل لتصور بعد ثالث فيه -
ثم أن تكوين الأرائك والنباتات وهو تكوين جبهي أيضاN ثم جلسة سقـراط
ًعلى الصخرةN كل ذلك يبدو خاضعا إلى مفهوم ا8نظور الروحيN بعيدا جدا
عن مفاهيم ا8نظور الخطي. ولا بد هنا من الوقوف طويلا عند الصور التي

تزين مقامات الحريري.

- الواسطي في مقامات الحريري:٥
أن الحديث عن رسام عربي يستدعيN عند البعضN السؤال عن وجـود
Nثيلي ومن ا8ؤكد أن هذا السؤال قد وجد جوابه منذ زمن طويلn فن رسم
ولم يعد القول بتحر� التصوير عنـد ا8ـسـلـمـO مـقـبـولاN وخـاصـة بـعـد أن
Nت بأمر الخلفاء أنفسهمn أوضحت ا8كتشفات الأثرية أعمالا فنية تصويرية
دون خوف أو حرج. وهانحن نرى في سوريةN ومنذ زمن الأمـويـO قـصـورا
حافلة بالصور والرسوم مثل قصر الحير وقصير عمرهN كما أننا أصبحـنـا
نرى في عراق العباسيO كثيرا من الشواهد التصويرية ولعل أوضحهـا مـا

 الأ8اني من آثار سامراءN فقـد كـشـف بـHertzfeldOعثر عليه هرتـسـفـيـلـد 
دفائن أطلالها على آثار ا8سجد الجامع الذي بناه ا8توكلN حيث شوهد في
بقايا الدور غرف وأبهاء زينت جدرانها بتصاوير مشرقية بO بارزة وغائرة
في الجص أو صور ملونة للآدميO وغيرهمN بديعة ا8ثال حافظة لجدتـهـا

).١٣٬١٤على عبر الزمان. (شكلا-
على أن بغداد وقد استمرت زمنا طويلا عـاصـمـة لـلإسـلامN كـانـت قـد
تركت إرثا ضخما من التصويـرN تـوضـح أهـمـه فـيـمـا بـO الـقـرن الـسـادس
والثامن الهجري الثاني عشر والثالث عشر ا8يلادي. في رسوم المخطوطات
التي يأتي في مقدمتها العمل الفذ الذي أnه بإبداع (يحيى بن محمود بن
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يحيى الواسطي) في مخطوط مقامات الحريري. وهذا المخطوط محفوظ
) عربي تـضـم هـذه٥٨٤٧حاليا في ا8كتبة الوطنـيـة فـي بـاريـس تحـت رقـم (

 سم.٢٨ x سم ٣٧) صفحة بقياس ٩٩) صورة في (٩٤المجموعة (
وتؤلف مقامات الحريري مجموعة من القصص nيزت بدقة ا8لاحظة
وخصب الخيال وبلاغة النصN وكانت لها شهرة شعبية ومكـانـة فـي الأدب
وهي تحكي قصة أبي زيد السروجي وهو رجل فصيح اللسان حاضر البديهة
واسع الحيلة ولكنه فقير رث الحالN يغشى الجموع ليقوم فيها خـطـيـبـا أو
واعظاN أو لينتشر بينها متنادرا أو متخاصما أو مستجدياN ويهوى التخفي
تسترا من الخصوم وسعيا في دراسة المجتمع وكشف مواطن الضعـف فـي

(٤)الناس. 

Nولقد قام الواسطي بتصوير أحد هذه المخطوطات بأسلوب رشيق بسيط
كشف عن مفهوم جمالي أصيلN وعبر عن ملامح الحياة والبـيـئـةN فـكـانـت
رسومه مصدر دراسة لأصول فن التصوير البغداديN وأساس بعض الدراسات

الاجتماعية والفولكلورية والتاريخية.
 أنها تصلGrabarوهناك نسخ أخرى لمخطوط الواسطي يعتقد غرابار 

إلى العشرة عدداN وأنها صورت من قبل فنانO عراقيO من بغداد أو ديار
بكر أو ا8وصل.

ولقد توسعت معرفتنا عن فن التصوير البغداديN في تلك الحقبـة مـن
الزمنN بعد أن عثر على مخطوطات مصـورة أخـرى مـن أهـمـهـا مـخـطـوط
N(كليلة ودمنة) وهو من أقدم النصوص التي زينت برسوم الحيوان والطبيعة

 م١٢٣٠وهو محفوظ أيضا في ا8كتبة الوطنية في باريس ويرجع إلـى عـام 
) صورة. ثم مخطوط (الأغاني) و (الترياق) وغيرهما.٩٨ويشتمل على (

على أن مقامات الحريري التي صورها الواسطي تـبـقـى مـن أهـم هـذه
المخطوطاتN 8ا فيها من صور بديعة جمعت خصائص فن التصوير البغدادي

على أكمل وجه.
Haririويطلق على ا8قامات التي صورها الواسطي اسم حريري شيفـر 

Schaefferوذلك نسبة إلى مالكها الأصلي الذي أهداها إلى ا8كتبة الوطنية 
) سطـرا كـتـبـت١٥) ورقة وفـي كـل ورقـة (١٦٥في باريس وهـي مـؤلـفـة مـن (

\داد أسود �يل إلى الحمرةN وبالخط النسخي الجميل ا8نقط وا8شكل.
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ولقد ذكر الواسطي أنه هو الذي كتبها وصورها وحدد تاريخ ذلك ولم يحدد
مكانهN فلقد كتب في آخر صفحة من المخطوط:

«فرغ من نسخها العبد الفقير إلى رحمة ربه وغفرانه وعفوهN يحيى بن
محمود بن يحيى بن أبي الحسن كرر بها الواسطي بخطهN وصوره آخر نهار
يوم السبت سادس شهر رمضان سنة أربع وثلاثO وستمائةN حـامـدا الـلـــه

تعالى... الخ»
ولقد استقر الرأي أن الواسطي كتب وصور ا8قامات في بغداد نفسها

وليس في واسط مسقط رأسه والتي تقع قرب الكوفة.
ولقد أنفق الواسطي في إنجاز هذه ا8قامات جهدا واضحاN وبرهن على
Oبراعة في التخطيط والتذهيب وترتيب الصفحات وتنسيق الهوامش وتزي
العناوينN كما نجح في اختيار ا8واضيع الأكثر أهمية لرسومهN وفي تكوين
ا8وضوع ضمن حدود ا8كان المخصص وضمـن حـدود الـتـمـثـيـل الـضـروري
للنصN حتى باتت الصور أو ا8نمنمات التي رسمها أكثر بلاغة وإيضاحا من

النص نفسه.
وتتألف ا8قامات الحريرية من خمسO مقامةN ويقال أن الحريري نسخ
منها ما يزيد عن خمسمائة نسخة. وقد زينت بأربع وتسعO صورة ملـونـة
بعضها رسم على صفحتNO ولم يتـقـيـد الـواسـطـي فـي عـدد مـا يـحـلـي بـه
ا8قامة من ا8نمنماتN فقد وضح بعضها بصورة واحدة أو بصورتNO وبعضها

بثلاث صورN وبعض ا8قامات بقيت بدون صورة.
ولقد اعتنى الواسطي بتصوير مشاهد اللهو والشـراب وأتـقـن تـصـويـر
الحاناتN وخاصة حانة في مدينة عانـة أوضـح فـيـهـا جـو ا8ـرح وتـفـاصـيـل
الحانة من معصرة للخمر ودنان ومغن وسقاةN وذلك وفقا 8ا ورد في ا8قامة.
كما اعتنى الواسطي في تصوير مجالس الـقـضـاة والـولاة ومـن أهـمـهـا
الصورة الكبيرة ا8متدة على صفحتO وفيها أظهر الواسطي ا8دعويO في
غرفتO يشغل الأولى منها السـروجـي وقـد جـلـس جـلـسـة الأمـراء وأحـيـط
رأسه بهالةN وظهر الشبان على جانبيـه. وثـمـة لـوحـة أخـرى nـثـل أبـا زيـد
السروجي يشكو ابنه أمام قاضي صـعـدة. وأخـرى أمـام قـاضـي تـبـريـز مـع

ثلاث نسوة وثالثة أمام قاضي ا8عرة.
ولقد أتقن الواسطي رسم العمائرN فكان ما رسمه وثيقة لطرز العمارة
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التي كانت شائعة في أطراف العالم الإسلاميN فلقد مـيـز فـيـهـا الأسـلـوب
Nالشرقي عن ا8غربي كما أبدع في نقل عناصر الزخرفة ا8عمارية الإسلامية
Nوقد أبرز ا8ساجد وما فيها من مآذن ومنابر ومـيـز الـقـصـور عـن الـبـيـوت

ومثل ا8دارس والكتاتيب والخانات التجارية.
واهتم الواسطي بتصوير الأشخاص �يزا بO الرجل وا8ـرأة والـشـيـخ
Nوحاول أن يعطي ملامح ثابتة لأبطـال ا8ـقـامـات Nوالشاب والأمير والفقير
كما اهتم بتصوير الجموع البشرية وأولع بتصوير الحيوانات وخاصة الجمال
والخيولN كما استطاع تصوير الحـيـاة فـي ا8ـدن وnـيـزهـا عـن الحـيـاة فـي

القرىN وعن ا8ناظر البرية والحياة الصحراوية.
ولم يقتصر عمل الواسطي على التصوير والتخـطـيـط بـل قـام بـعـمـلـيـة
الزخرفة والتذهيب وقد برع في رسم الزخارف الهندسة مندمجة أو مشتركة

مع الزخارف النباتية أو الحيوانية.
أما الزخارف الكتابية فلقد شملت الكتابة الكوفـيـة ا8ـبـسـطـة وا8ـورقـة

وا8زهرة المحفورة على أرضية من الزخارف النباتية.
ولـقـد جـعـل الـواسـطـي وقـفـات الجـمـل بـشـكـل وردة مـذهـبـة سـداسـيـة
الفصوص. على أنه لا بد من الإشارة إلى أن ا8قامات التي رسمها الواسطي
قد أصابها بعض التلف فقد نفضت بعض أصباغها وضاعت معالم بعـض

الوجوه والزخارف.
وإذا أردنا أن نختار من ألواح هذا المخطوطN فـإن الـلـوح الـثـامـن الـذي
Nثل الابتهاج برؤية هلال شوال والذي يزين ا8قامة السابـعـة الـبـرقـيـديـة�
يعتبر من روائع الواسطي فالصورة في اللون قوية البناء متنـاغـمـة الألـوان
واضحة التعبيرN ولكن ما يهمنا هنا هو الطـابـع الـعـربـي ا8ـتـمـيـز وا8ـتـمـثـل
بالجبهية في تصوير الرايات والوجوه وفي غياب البعد الثالث عند تصوير

قوائم الخيل والحمير. ويبدو ذلك واضحا أيضا في لوحة الجمال.
 الشتوية٤٣ويبدو مفهوم ا8نظور الروحي أكثر وضوحا في لوحة ا8قامة 

التي nثل الحارث والسروجي يسألان غلاما وخلفهم مشهد قرية يطل من
أبوابها أناس يتساءلون.

ولقد أصبحت أعمال الواسطي في مخطوط مقامات الحريري شاهدا
على تقدم الفن في العصر العباسيN �ا أعطى سمة متميزة 8درسة فنية
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Oالفني Oأطلق عليها اسم مدرسة بغداد. وتعتبر هذه الرسوم بنظر ا8ؤرخ
N كما يتـحـدث(٥)بأنها أكمل الأمثلة ا8وجودة من منمنـمـات مـدرسـة بـغـداد 

كونل عن القرة الإبداعية الهائلة في اللون كما في ا8وضوع وتصل إلى قمة
.(٦)الحركة وتترجم الأحداث والعواطف بصورة معبرة 

- النحت في الفن العربي الإسلامي:٦
أن مشكلة فن النحت تفوق تعقيدا مشكلة التصويرN ذلك لان النحت كان
اقرب إلى صناعة الأصنام ولذلك فانه كان مـن الأعـمـال الـتـي تـدخـل فـي
نطاق التحر�. ولكنN ومع ذلكN فان الخلفاء الأمويO الأوائل لم يأبهوا أبدا
إلى خطورة النحت وهكذا حفلت قصورهم بالتماثيلN وبخاصة قصر الحير
الغربي في بادية الشام وقصر خربة ا8فجر قرب أريحا في الأردن وكلاهما
بناهما هشام بن عبد ا8لك. ثم قصر ا8شتى الذي حفلت واجهته بالنـحـت

المجردN وا8شبه.
وقبل أن نستعرض هذه الآثار النحتية التي ما زال بعضها بـاقـيـا حـتـى
الآنN لا بد من الإشارة إلى أن هذه الأعمال كانت في الواقع من آثار الثقافة
الهلنستية البيزنطية التي كانت سائدة في بلاد الشامN عدا أن هذه الأعمال
كانت من صنع سكان البلاد الأصليO الذين دخلوا الإسلام أو الذين استمروا

على دينهم.
�تاز قصر الحير الغربي باحتـوائـه عـلـى نـوعـO مـن الـنـحـتN الـنـحـت
الزخرفي وهو عبارة عن أشكال نباتية محولة أو هندسية مجردة مصنوعة
من الجص البارز (في الواجهة) أو من الجص ا8فرغ (في النـوافـذ)N وهـذا

 على الرغم منArabesque (×٣)النوع من الزخرفة هو بداية الرقش العربي 
استيحائه من عناصر ساسانية ورومانية.

Nوالنوع الثاني من النحت هو النحت التشبيهي الـذي حـفـل بـه الـقـصـر
والذي يشابه في أسلوبه وطريقة تنفيذه النحت الذي عثر عليه في قـصـر
ا8فجر قرب أريحا. ونستطيع القول منذ الآن أن وحدة أسلوب النحت فـي

هذين القصرين واضحة جدا.
Nومن أهم اللقى النحتية التشبيهية التي عثـر عـلـيـهـا وأعـيـد تـرمـيـمـهـا
nثال شخص �كن أن يكون الخليفة هشامN يؤكد ذلك مقارنته مع nـثـال
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مشابه وجد في قصر ا8فجر ويعتـقـد أن مـكـان هـذا الـتـمـثـال هـو الجـبـهـة
)١٥الخارجية فوق الباب مباشرة. (شكل-

وفي أعلى الواجهة صف من التماثيل النصفية عـثـر عـلـى ثـلاثـة مـنـهـا
nثل نسوة عارياتN وفي مكان آخر ثلاثة قطع منحوتة nثل ثلاثة خـراف

وحيوانات أخرى nيز من بينها فهود.
وفي طرف القوس العلوي الأ�ن أعيد تركيب nثـالـO أحـدهـمـا رجـل
مضجع وتجلس إلى جانبه امرأة في وضع يشبه أوضاع التماثيل التدمرية
الجنائزيةN وثمة nاثيل أخرى يعتـقـد أنـهـا كـانـت مـوجـودة فـي جـدار رواق
الطابق الثاني من الواجهة الداخلية الشرقيةN ولقد أعيد تـركـيـب مـا عـثـر
عليهN من ذلك nثال بارز لفارس متجه إلى اليمO فقد رأسه وبقي معطف
الفارس وكنانته وكان هذا التمثال ملـونـاN ومـنـهـا nـثـال رجـل جـالـس عـلـى
عرش قائمتاه محززتان ويضع قدميه على كرسي صغيرN ولم يبق من هذا
الرجل إلا نصفه السفليN وهو ملون أيضاN ثم nثال نسر باسط جـنـاحـيـه
بارياش منتظمة أفقية. وثمة nاثيل أخرى كتمثال امرأة في وضع متحرك
ذات ثوب شفاف ملتصق على جسمها ا8كتنز. وnثال امرأة عارية الصـدر
رأسها مفقود. وجذع nثال لامرأة عارية الصدر ونصف nثال رجل.. وغير

ذلك.
أن أسلوب فن النحت شأن أسلوب فن التصوير يعطينا فـكـرة واضـحـة
عن مبادv الفن العربي التي ظهرت دائما في عهود سابقة لـلإسـلام عـلـى
الأرض العربيةN وهي nيل دائما إلى التحوير والارتباط برؤية ذاتية ولكـن
بنوع من النمطيةN واستمرت هذه الخصائص في الفن الإسلامي الذي جنح

.(٧)نحو التجريدN ليس 8نع واضع ولكن لطبع متأصل 
وأروع ما في غرفة الاستقبال في حمام قصر ا8فجر ا8غشى بـالـنـحـت
الجصيN ثم القبة التي تعلو القسم ا8ربع وهي قبة عالية فيها رسوم عـلـى
هيئة جياد طائرةN وفوقها إفريز مؤلف من صور نافرة مدهونة nثل طيور
الحجل. وفي عـنـق الـقـبـة نـوافـذ ذات زجـاج مـعـشـق مـلـون. وتـزدان الـقـبـة
\نحوتات بديعة مؤلفـة مـن سـت أوراقN مـنـهـا سـت رؤوس لـرجـال ونـسـوة
ملونة وراء أغصان الكرمةN وأكثر هذه الشواهد النحتية الجصية نقل إلـى
ا8تحف الفلسطيني في القدس مع منحوتات حجريـةN مـن أهـمـهـا nـاثـيـل
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لرجال ونساء كاملة أو نصفية كان بعضها مـوجـودا فـي ا8ـدخـل ا8ـسـقـوف
بقبة تعتمد على دعائم الأقواس الجانبيةN وعلى دعائم هذه الأقواس كانت
تقوم nاثيل لأشخاص ذكور يحملون رباطا من أوراق الخرشوفN فوق صف

 ويتألف عنق القبة من أثنى عشر(٨)من الخراف الجاثمة مع امتداد الدائرة 
تجويفا محرابيا يقف في كل منها nثال لذكر أو أنثى متتاليNO وقد بـدت
هذه التماثيل مدهونة بألوان جذابة وتضم واجهة ا8دخل محرابO عثر في
أحدهما على nثال يعتقد انه للخليـفـة هـشـام وذلـك \ـقـارنـتـه مـع nـثـال
هشام في قصر الحير الغربي. ولكن هذا التمثال ملون ويحمل سيفا ويقف

).٬١٧ ١٦على أسدين جاثمO. (شكلا 
ويعتبر قصر ا8شتى من أكثر القصور الأموية زخرفة ويكـفـي أن نـذكـر

 O(٩)زخرفة واجهته الشهيرة الحجرية وا8وجودة في متحف الدولة في برل

وهذه الواجهة تغطي القسم الأمامـي لـلـبـنـاء الأول الـذي يـتـضـمـن الـبـوابـة
) Oمضلع Oوبرج Oدائري Oأضلاع)٥الرئيسية. ويتألف هذا القسم من برج 

وبينهما جداران على جبهة عرضهما ستون مترا. وتغطي الزخرفة جـمـيـع
١ر٢٨ سم ثم العتبة ٤٧أرجاء هذه الواجهة وبشكل كثيف ابتداء من القاعدة 

 سم. وتتألف ألواح الواجهة منN٩٠ (×٤) سم يعلوه طبان٢ر٩٥ثم ألواح الجدار 
مساحات مثلثية يحد ضلعيها ا8تساويO إطار زخرفي �تد ومتصل علـى
طول الجبهة بشكل منكسرN وكل مثلث حافل بالزخرفة النباتية والحيوانية
وفي وسطه زهرية كبيرة من ست حنيات في ا8ثلثات القائمة إلى اسفل أو

).١٨مسدس زخرفي في ا8ثلثات القائمة إلى أعلى. (شكل-
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فلسفة تحوير الصورة في
الفن العربي

- الفن العربي معرفة حدسية:١
إن مبدأ الوحدانية يتلاقى مع مبدأ الكونية في
الفكر العربيN أي أن الإنسان ليس اكـثـر مـن جـزء
مغفل في رحاب الكـون. وهـو مـع ذلـك يـحـمـل فـي
أعماقه معاني ا8طلقN وكما يقول محيي الدين بـن

عربي:
وتحسب أنك جرم صغير

وفيك انطوى العالم الأكبر
ولذلك فان الإنسان كمادةN لا قيمة له في حساب
الكون إلا \ا ينطوى علـيـه مـن جـوهـرN والـلـــه هـو

الجوهر بذاته.
وللكشف عن الجوهر الذاتي لا بـد مـن تـعـريـة
يتخلى فيها الإنسان عن كل ما هو عرضيN كل ما
هو حسي ولذلك فان التأمل الذاتي هو فعل وجداني
محض لا يقيم وزنا للجزئيات ا8ادية ولا يتابع النظام
الرياضي العلمي في الوصول إلى الحق. والـتـأمـل
الذاتي عند العرب يلتقي بالحدس الخارجيN ولذلك
فان النظرة إلى العالم الخارجيN أيضا تتركب من
اختلاط الجزئي والكليN العرضي والجوهرN ا8ادة

4
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والروحN الإنسان والحق لكي تكشف عن الوجود الحقيقي.
ولهذا فإن الفن العربي كان يقوم علـى مـعـنـى الحـدسN إذ عـن طـريـقـه
�كن إدراك الجوهر الخالد والحدس يختلف عن الإحساسN فالأول يجتاز
الحدود ا8رضية والعادية لكي يستقر دون أية مـقـدمـات ذهـنـيـة فـي عـالـم
ا8طلق عالم اللـهN أما الثاني فانه الصور الواقعية المحددة التي نتجـت عـن

آلية رياضية.
وا8عرفة الحدسية ذات امتداد مخروطيN \عنى أنها تزداد اتساعا كلما
Nازدادت عمقا وبالعكس. أما ا8عرفة الحسية فهي ذات امتـداد أسـطـوانـي
ولذلك فإنها سطحية لا يفيد معها التعمقN وهكذا فان الفنـان الـعـربـي لـم
يقم وزنا للمحسوسات طا8ا أنها ستبقى في الأثر الـفـنـي ضـمـن حـدودهـا
ا8ادية. بل اهتم دائما بالجوهر واندفع وراء ا8طلق وراء الـلـــهN لـكـي تـنـقـل
معرفته القدر الأكبر من الدلالة الوجدانية: «يا أيها الإنسان إنك كادح إلى

. وكذلك فان الفنان العربي لم يكن مصورا٦ربك كدحا فملاقيه» الانشقاق-
با8عنى الذي عرفه الغربN فلقد حفل الفن الغربي \عالم الإنسانN بالشكل

 كان زفس ا8ثل الأعلـى لـلـقـوة)١(العرضيN بالجسدN فمـنـذ عـهـد الإغـريـق 
وأبوللون ا8ثل الأعلى للإبداع وفينوس ربة الجمال وأثينا ربة الحكمة صورا
للكمال الجسديN �ا يدل على أن الجوهر والحق تتمثل في الشكل العرضي
وفي الجسم البشري عند الغرب. بينما نرى الإنسان ا8ادي والروحي عند
العرب مندمجا في روح العالم لكي يصبح جزءا من مصدر الإمكانات التي
بوسعها أن تكون أي شيء من الأشياء ا8ألوفة والعرضية. ولهذا فان الفـن
عند الغرب لم يكن في الواقع إلا معرفة حسيةN أما الفن العربي فلقد كان
قائما على ا8عرفة الحدسية. ولقد تخلص الفنان الغربي في العصور الحديثة
من الحدود الضيقة التي التزم بها خلال تاريخه الفني الطويل فحاول عن
طريق ا8دارس الجديدة وخاصة التجريديةN التعبير عن ا8طلق وإهمال كل

ما هو عرضي.
 الفرنسيBergsonولقد رافق ذلك تفسير فلسفي للفن قام به برغسون 

 الإيطالي اعتبرا فيه الفن معرفة حدسية ولقد قارن بريونCroceوكروتشه 
Brionالظاهرة الجديدة للفن الغربي مع الفن العربي واثبت أن هذا الانعطاف 

)٢(� بتأثير الفن العربي. 
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- الوحدة في الفن العربي:٢
إن هذه الخصائص الروحية القد�ـة فـي الأمـة الـعـربـيـة جـعـلـت الـفـن
يحمل طابعا موحدا في جميع العهود والأمصار العربيـة. وفـي ذلـك يـقـول

. «أنه رغم اختلاف الأقطار الإسلامـيـة وابـتـعـادهـاDermenghemدرمنغـا� 
فإننا نلاحظ قرابة وشيجة لا تنقطع بـO لـوحـة مـن الجـص ا8ـنـحـوت فـي
قصر الحمراء وصفـحـة مـن قـرآن فـي مـصـر وتـزيـO لـوعـاء مـن الـنـحـاس

الفارسي».
وفي مجال الوحدة الفنية في مختلف الصناعات الفنية يقول غوستاف

) «أنه يكفي نظرة على اثر يعود إلى الحضارة العربية كقصرLebon((٣)لوبون 
أو مسجد أو على الأقل أي شيءN محبرة أو خنـجـر أو مـغـلـف قـرآنN لـكـي
نتأكد من أن هذه الأشغال الفنية تحمل طابعا موحداN وانه ليس مـن شـك
�كن أن يقع في أصالتها. لـيـس مـن عـلاقـة واضـحـة مـع أي فـن آخـر. إن

أصالة الفن العربي واضحة nاما».
و�كننا أن نضيف إلى قول لوبون وغـيـره إن هـذه الـوحـدة nـتـد لـيـس
فقط لكي تشمل العهود الإسلامية بل لكي تصـل فـي قـدمـهـا إلـى الجـذور
الأولى للامة العربية. فالتقاليد التي وضعت أصول الفن الأكادي والآشوري
والتي امتدت إلى الفن الآرامي والفينيقيN هي نفسها التقاليد التي ورثـهـا
العرب بعد الإسلام. فلقد كره الساميون الأجداد تصوير الأجسادN وأقاموا
عمارتهم على أسس تصاعديةN فعكست بذلك روحيتهم ا8تعاليةN كالزيقورات
والأبراج التي آخذت شكل ا8آذن كمأذنة ا8لويةN وصورت انكفاءهم وتأملهم
الباطني بطراز عمارتهم ا8غلق الداخليN الذي نـرى �ـاذجـه شـائـعـة حـتـى

اليوم.
Nو\عنى آخر أن وحدة الفنون الإسلامية التي يقرها جميع مؤرخي الفن
هي نتيجة لوحدة جذور هذا الفن الذي يشكل آخر مرحلة من مراحل تطور
الفن العربي منذ الرافدين. فجـمـيـع ا8ـظـاهـر الأسـاسـيـة فـي فـن الـعـمـارة
الإسلاميةN هي استمرار 8ظاهر الفن الرافدي والسوري القد�N بل أن هذا
الفن ترك ارثه لجميع الفنون التي ظهرت على هذه ا8نطقة من فن هلنستي
أو ساساني أو روماني أو فن بيزنطي.. ومن ا8ؤسف أن بعض ا8ؤلفO يقف
عند حدود ارتباط الفن الإسلامي بالفنون السابقة له دون الاستمـرار فـي
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تقصي الجذور الأولى لهذه الفنون جميعا.
ولنأخذ مثلا على ذلك العقود والقبوات والقبابN هذا الاكتشاف ا8عماري
Nوحتى اليوم Oالقد� الذي يعتبر من �يزات العمارة الرافدية منذ الأكادي
قد انتقل إلى الفنون الأخرى التي ظهرت على هذه ا8نطقة فظهر في الفن
الروماني الشرقيN بل وفي روما ذاتها إذ أن ا8عماريO السوريO من أمثال
أبوللودور الدمشقي وغيرهمN قد تولوا إقامة هذه القباب الرافدية ا8نشأ.
ويذكر التاريخ أنه عندما أراد الإمبراطور أدريان إعادة تغطية بناء البانتيون

 م لجأ إلى ا8عماريO السوريO لبناء القبة فيها. ويعترف١١٧في روما عام 
جورج مارسيه في كتابه الفن الإسلامي فيقول «أن الفن البيزنطي استمـد

.(٤)من آسيا أكثر بكثير �ا استمده من الإغريق» 
ونحن نرى القبة في الفن الإسلامي عنصرا أساسيا في ا8ساجد وا8دافن
وا8دارس بل وفي البيوتN فما زالت مئات ا8نازل القروية في شمالي سورية
Oتغطى بالقباب بنفس الطريقة والشكل الذي كانت عليه العمارة أيام الرافدي

الأوائل.
ومثال آخر على ارتباط الفن الإسلامي بجذوره العربيـة الـقـد�ـةN هـو
ا8آذن الأموية في دمـشـق وا8ـآذن فـي ا8ـغـرب الـعـربـي وفـي الأنـدلـس ذات
ا8نشأ الشرقي ا8تطابق مع شكل الأبراج ا8سيحيـة فـي سـوريـة كـمـا يـقـول
مارسيه وعدد من ا8ؤرخNO ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح دائمـاN هـو
عن ا8نشأ الأصلي للأبراج ا8سيحية ذاتهاN أن في ا8شرق أو في ا8غرب في
الكنائس الرومية والغوطية أيضا. ان الزيقورات الرافدية التـي تـعـتـبـر مـن
أهم العناصر ا8عمارية الرافدية قد انتقلت بصورة متتابعة إلى جميع التقاليد

 الفارسيةN وظهرت فـي أبـراج(×)ا8عمارية اللاحقةN فظهرت فـي الاتـشـغـة 
النواقيس ا8سيحية ثم انتقلـت إلـى ا8ـسـاجـد. وقـد تـكـون مـآذن مـسـجـدي
سامراءN ا8لـويـة وأبـي دلـف ومـسـجـد أبـن طـولـون اكـثـر قـرابـة مـن مـفـهـوم

N ولكن الفكرة الأساسية لجميـع ا8ـآذن ا8ـربـعـة قـائـمـة عـلـى(×٢)الزيقـورات
معطيات الزيقورات من حيث رمزه التصاعدي الوحدانيN وأبديته ا8دعمة
لسيطرة الدين على الحياة العامة. ولم تـقـتـصـر هـذه الـقـرابـة عـلـى بـيـوت
العبادة بل تعدتها إلى العمارة ا8دنيةN وما زال البـيـت الـعـربـي فـي ا8ـشـرق
وقبله البيت الروماني والبيزنطي في هذه ا8نطقة منطبقا على ترتيب ا8نزل
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الرافدي ومفهومهN فهو بيت الراحة والسكينة والاستقلال وهو مكان بعيد
عن العالم الخارجي nلؤه الزخارف من الداخلN أما من الخارج فهو بسيط
لا محل للنوافذ فيه وهو يحوى من الداخل صحنا مكشوفـا وغـرفـا مـطـلـة
على الصحن بعضها ذات أرض مرتفعةN وكان هذا البناء صـدى لـلـتـقـالـيـد

والروح التأمليNO كما كان أيضا منسجما مع طبعة ا8ناخ.

- أسباب التحوير والتجريد:٣
أن الروح التجريدية التي تسيطر على الفن الإسلامي ليست كما يعتقد
عادة نتيجة تحر� صادر عن الرسول محمد (ص)N بـل عـلـى الـعـكـس هـي
تقليد أصيلN هي ارث قد� سابق 8ولد النبي نفسـه. وقـد اسـتـمـرت هـذه
الروح على تغذية هذا الفن خلال جميع العصورN وعلى ترسيخه في جميع
البلاد التي سيطر عليها الإسلام. ولقد اكتشـفـت بـعـض الـبـعـثـات الأثـريـة
الآثار التجريدية ا8وجودة على أوابد ترجع إلى عرب ما قبـل الإسـلامN بـل

 Oكما في قصـر دورشـاروكـ NOوفي الحضـر(×٣)ترجع إلى عهود الرافدي N
وتدمرN ثم القصر الأبيض الغساني.

أما قصر ا8شتى الذي نقلت واجهته إلى برلO حيث أودع فـي مـتـحـف
الدولةN يثبت هذا الاتجاه نـحـو الـتـجـريـد بـالإضـافـة إلـى بـعـض الـعـنـاصـر
الحيوانية والنباتية �ا يثبت من جهة أخرى أن الفن كـان �ـكـن أن يـكـون
تشبيهياN وأن رغبة الفنان في أن يعبر عن الجوهر دفعته إلى تجاوز الواقع
العرضي. لذلك فان ظهور الفن العربي التجريدي لم يكن تابعا 8نع التشبيه
واستحالة التمثيلN بل كان نتيجة لتقليد قد� سرى عند العرب وأجدادهم

 «أنBrionمنذ القد�N وكان مبعثه العقيدة الوحدانيـةN وكـمـا يـؤكـد بـريـون 
الفكر العربي يتعارض أصلا مع النحت والتشبيه فلم يكن من ضرورة لأي

. ولقد أبان(٥)منع ديني لتحويل هذا الشعب عن التمثيل ذي الأبعاد الثلاثة» 
 «أن ندرة الوجوه البشرية في الفن العربي تعود إلى أسبابMarcaisمارسيه 

. ونورد على ذلك مثالا واضحا(٦)تاريخية وفنية أكثر منها إلى أسباب دينية» 
وقوياN النقوش النافرة ا8وجودة على إفريز قد� في تدمر والتي nثل ثلاث
نسوة رسمت بصورة مجردة تكاد تحاكي الأسلوب الحديث وقد ظهرت تلك

النسوة وراء محمل يشبه الحج عند العرب.
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ويقوم الفن العربي على فكرة فلسفية عقائـديـةN وهـي فـكـرة سـرمـديـة
» سورة الرحمن.ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكـراماللـه وفناء الكائنات «

وعلى هذا فان د�ومة كل شيء مرتبطـة \ـشـيـئـة الـلـــهN وهـذه الـد�ـومـة
المحدودة ليست ثابتةN ولهذا فان كل شيء قابل للتحول (\شيئة اللـه) ضمن
ا8دة وقابل للتحول ضمن النوع أيضا. وعلى هذا فليس مـن شـكـل أو وجـه
ثابت وأكيدN فكل شيء زائل وباطل إلا وجهN اللـهN وهو غير قابل للشبه أو

: «أن الأشياء غير مـوجـودة فـي الـفـكـر(٧)التصور. وكما يـقـول مـاسـيـنـيـون 
الإسلاميN ولكن يوجد مجموعة اعتباطية من ا8صادمات والكهارب لـيـس
لها مدة أو استمرارN وينعكس هذا الرقش العربي حيث ينتفي الوجه والشكل

لبطلانهما».
أن فكرة سرمدية اللـه تقابل لدى الإنسان العجز والتفاهة. العجز عـن
الإحاطة بأسرار اللـه ومضاهاة اللـهN والتفاهة في تقدير الإنسان بالقياس
إلى الكون والى اللـهN ثم أن اللـه قد جعل الأقدار جميعا بO يديهN والإنسان

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيعمشغول باستمرار بذكر اللـه وبالتقرب إليه «
.٣٧» سورة النور عن ذكر اللـه

أما الباعث على التحوير فلم يكن عجز الفنان عن محاكاة الواقعN ولـم
يكن وسيلة لإخفاء التشبيه على اللـه يوم الحسابN بل كان يرجع إلى الشعور
بتفاهة الوجود الأرضي والانشغال ا8ستمر بالوجود الأزليN فالفنان لا يعير
الوجوه والأشكال اهتماما كبيرا في رسمهN فهو يصورها بكثير من التبسيط
والبدائية دون أن يسعى إلى إضافة الوسائل التي تقرب هذه الأشياء والوجوه
من حقيقتها فتجعلها في الصورة الثابتة أو في التمثالN ذات استمرار فـي
إدراك الإنسان لنفسهN �ا يدفعه إلى تقديسهاN ولذلك فان الفنان ا8سلم

 كما يقول ماسينيون(×٤)يرفض إتقان المحاكاة لكي لا يقع في البيغماليونية 
وتبعا 8بدأ وحدة الوجود فان مبدأ التحول ضمن النوع قد دفع الفنان عند
التصوير ليس إلى التصحيف فحسبN بل والـى إظـهـار الإنـسـان مـخـتـلـطـا
بالحيوانN ورمز ذلك العصفور ذو الـرأس الآدمـي... أو الحـيـوان المخـتـلـط

(٨)بالنبات... ولكن هناك من فسر التصحـيـف تـفـسـيـرا آخـر مـثـل دولـوره 

Nالذي اعتقد أن هذا التحريف مبعثه الخوف من حساب الله يوم القـيـامـة
فالفنان يسعى إلى nويه الصفة البشرية عن أشخاصهN فلا يرى اللـه فيها
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أشباها لمخلوقاته. و�ا لا شك فيه أن هذا الزعم يخالف مـفـهـوم الـقـدرة
وأنا اعلم `ا أخفيتمالإلهية عند ا8سلمNO فاللـه الذي يسع علمه كل شيء «

» سورة ا8متحنةN والذي لا ترقى إلى أعتاب سمواتـه الخـديـعـةوما أعلنتـم
والتمويه لا يقبل مفهومه هذا التفسير السابق بل يبقى ما أشرنا إليـه مـن
طبيعة أصيلة لدى العربN في اختيار نسـب خـاصـة لا عـلاقـة لـهـا بـنـسـب
الواقعN تكون أسهل وسيلة للتعبير عـن الـصـورة الـعـقـلـيـة عـنـد ا8ـصـور هـو
السبب الذي دفعه أيضا إلى تجريد مفهوم اللـه في تصويره وفي وصفه.

ثم أن للقدرة البشرية حدوداN فمهما سعـى الـفـنـان إلـى نـقـل ومـحـاكـاة
الطبيعة والواقع فانه يقف عاجزا عن أحكام النقل وا8ضاهاة. وهكذا نجد
اليوم مثل البير كامو وهو يقول (ليس بإمكاننا أن ننسخ الواقعN حتى الصورة
الفوتوغرافية ليست على أية حال نسخة أمينةN أي ليست واقـعـيـة nـامـا.
ذلك لان واقع حياة إنسان لا يكون فقط حيث يوجدN بل هو أيضا في حياة
الآخرين الذين يعطون شكلا لحياته. وقد�ا قال العرب أنه ليس ا8هم نقل
Nالحقائق القائمة في العالم الخارجي بل الاندماج الكلي في تلك الحقائق
ولذلك فإن الإسلام سجل ضعف الإنسان أمام مقدرته على محاكاة الطبيعة

هو الخالق الـبـارaوالواقع وا8ضاهاة بخلق اللـه وربط ذلـك بـالـلـــه وحـده «
ا�صور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العـزيـز

.٢٤ سورة الحشر الحكيم»
ولعل هذا هو ما دفع بعض ا8فكرين إلى الاعتقادN أن بعض الآثار الفنية
الرائعة هي من صنع اللـه وليست من صنع الإنسان. فلقد ذكر ا8قرى فـي
نفح الطيب وهو يصف جامع قرطبة الذي قيل أن (فيـه ثـلاثـة أعـمـدة مـن
رخام أحمر مكتوب على الواحد اسم محمدN وعلى الآخر صورة عصا وأهل
الكهفN وعلى الثالث صورة غراب نوح. الثلاثة خلقها اللـه تعالى ولم يصنعها

ومن أظلـم gـن ذهـبصانع). روى في الحـديـث أن الـلـــه عـز وجـل قـال: «
. ولقد فرضـت(٩) يخلق كخلقيl فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعـيـرة

العقيدة الراسخة في روحية الإنسان العربيN مبدأين: الأول هو تصحيف أو
تحوير الواقع أي تحوير معا8ه الخاصة وتعديل نسبه وأبعاده وفق مـشـيـئـة
الفنان. وا8بدأ الثاني هو تجريد الشـكـل والـواقـع أي الابـتـعـاد عـن تـشـبـيـه
الشيء بذاته. ولقد فسر سبب التحوير تفسيرات مختلـفـةN فـمـن قـائـل أن
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الإنسان ليس إلا مخلوقا عاجزا عن مضاهاة اللـه في قدرته الخالقة وأنه
 وقد أوضح«وما خلقت الأنس والجن إلا ليعبدون»مكرس لعبادة اللـه وحده. 

القرآن الكر� أيضا الفرق الواسع بO اللـه والإنسان والـفـرق بـO وظـيـفـة
«هو الذي يصوركم في الأرحامالخلق باللـه ووظيفة العبادة ا8نوطة بالإنسان 

N أي لا خالق ولا٦ سورة آل عمران-كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم»
«هو اللـه الخالق البارa ا�صور له الأسماء الحسنى يسبح لهمصور إلا هو. 

. و\ـا أن٢٤ سورة الحشـر ما في السموات والأرض وهو الـعـزيـز الحـكـيـم»
الخلق في القرآن مقصود بـه خـلـق الإنـسـانN لـذلـك كـان تـصـويـر الإنـسـان
ونحته من الأمور التي يضاهي فيها الإنسان القدرة الإلهية وفي الحديـث:
«من صور صورة في الدنياN كلف أن ينفخ فيها الـروح يـوم الـقـيـامـة ولـيـس

بنافخ».
 أن الدين الإسلامي يؤكد دائما على الفرق بO الخالق والمخلوق وعلى

Nـشـرقأن المخلوق هو غير قادر عـلـى الـوصـول إلـى مـرتـبـة الخـلـق� «وللــه ا
.١١٥ سورة البقرة وا�غرب فأينما تولوا فثم وجه اللـه»

وثمة تفسير آخر للتحوير في الفن أن ا8ؤمن كان يسعى إلى تغير معالم
الوجه البشري لكي يتحاشى عذاب اللـه كما ورد في الحديث الشريفN «أن

اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق اللـه».
ويدعي البعض أن التحوير كان نتيجة لضعف أهلية الفنان العربي وعدم
ثقافته الفنية ويسجلون بذلك هنة في مظاهر الحضارة العربيةN وهناك من
يرى أن التصحيف محاولة للتفريق بO العمل الفني الذي لا يهتم بالشكـل
الأساسي وإ�ا يهتم بأبعاد أخرى فنية وفلسـفـيـةN وبـO صـنـاعـة الأصـنـام

التي حرمها اللـه بوضوح تبعا لتحر�ه الوثنية إطلاقا.
والواقع أن جميع هذه الآراء تفسر الـتـحـويـر عـلـى انـه نـوع مـن الإلـزام

الخارجي.
 وقد يكون الأمر كذلك بعد ظهور المحدثNO ولكن كيف يفسر ذلك في
العهود التي كان الخليفة نفسه يرعى فيها الفنN مثل الوليد وهشام وا8عتصم
وغيرهم? وكيف نفسر وضع الفنون القـد�ـة فـي الحـضـارة الـرافـديـةN بـل
كيف نفسر الفن البيزنطي أو الرومي اللذين أخذا عن الفـنـون فـي بـلادنـا

دون أن يكون التصحيف في الفن عندهم إكراهيا?..
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- تفسير الرقش:٤
لقد اتجه الذهن العربي بنظرته الحدسـيـة إلـى الـكـشـف عـن الجـوهـر
الكوني ا8تصل الذي لا يقبل التجزئة ولا التباين. وهذا الكشف يتم بإلغـاء
Nالجوانب الحسية الزائلة من شخص الإنسان ومن الطبـيـعـة عـلـى الـسـواء
فلقد كانت ا8لامح الحسية تعيق الحدس عن إدراك غايـتـه وهـي الجـوهـر
الحقN بل تصرفه إلى التعلق با8ظاهر الواقعية وا8كانية فتجعل منه حـسـا
مرتبطا بالغرائز وا8يول. ولقد فطن ا8صورون ا8عاصرون إلى سر التصحيف
فقال ماتيس: «أن الدقة لا تؤدي إلى الحقيقة» فالحقيقة لـيـسـت الـصـورة
ا8طابقة للشكل ولكنها في الشكل ا8طابق للمعنى الكلي. لقـد كـان الـفـنـان
العربي يسعى إلى تجاوز عالم الشهادة للوصول إلى عالـم الـغـيـب. ولـذلـك
فانه عندما كان يرسم شكلا ما في مـخـطـوط كـكـتـاب مـقـامـات الحـريـري
Nأو على جدار كما في قصور سامراء وقصير عمره Nالذي رسمه الواسطي
فلم يكن يسعى من وراء الصورة إلى الدقة والمحاكاةN بل إلى إسقاط حدسه
العام عن عالم ذى حدود وفواصلN وبقدر ما تبدو الصورة مصحفة بقدر ما
يكون ارتباطه بعالم الغيب قويا حتى يصل به هذا الارتباط إلى حد أن يقلب

الفكرة إلى إشارة ويقلب الواقع إلى رمز كلي.

- شكلا الرقش:٥
يبدو هذا السعـي وراء الجـوهـر الخـالـد أو الحـق فـي صـورتـNO صـورة
أفقية تبدو على شكل التكرار أو التناسخN وتظهر في الرقش اللNO وصورة
مركزية تبدو على شكل وميض متناوبN وتـبـدو خـاصـة فـي الجـامـات ذات
التخطيطات الهندسية ا8ستقيمة والتي تسمى (الخيـط). ولـقـد أكـد بـشـر
فارس هذا التصنيف فهو يقول «من ا8مكن أن نتبO في الرقش عنصريـن
ثابتn NOدهما الطبيعة خفية ويقيم الاعتدال بينهما إحـسـاس بـا8ـنـاسـبـة
دفNO رهيفN ثم يحول من أوضاعهما اخـتـلاف الأمـكـنـة والـعـهـود بـفـضـل

ارتقاء متصل في جانب الحجم وجانب الشكل».
وأما العنصران فمن جهةN تأويل النباتN ولا سيما الورقة والساقN تأويلا
كله هزة. ومن جهة استغلال الخطوط استغلالا يجريه التصور. ومـن وراء
العنصرين مبدآنN الأول يظهر كأنه العبث والثاني يبرز في هيئة الـتـدقـيـق
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الهندسيN ومن هـنـا تـخـرج طـريـقـتـان (الـرمـي والخـيـط) عـلـى حـد تـعـبـيـر
 وهو من كبار النحاة وكان ذلك(١٠)) ١٠ا8عاصرين من أهل الصناعة في(ق-

بصدد تفسيره النحوي للحديث الشريف «يعذب ا8صورون..» قياسـا عـلـى
«أن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب مـن ربـهـمتفسيره الآية الكر�ـة 
) فهو يقول: ومن صاغ عجلا١٥٢.. (سورة الأعراف-وذلة في الحياة الدنيا»

أو نجره أو عمله بضرب من الأعمالN لم يستحق الغضب من اللـه والوعيد
عند ا8سلمNO فإذا كان كذلك على علم ما وصفناهN من إرادة ا8فعول الثاني
المحذوف في هذه الآيN فان قال قائل: فقد جاء في الحديث «يعذب ا8صورون
يوم القيامة» وفي بعض الحديث «فيقال لهم احييوا ما خلقتم» قيل (يعذب
ا8صورون) يكون على من صور اللـه تصوير الأجسامN أما الزيادة فمن أخبار

(١١)الآحاد التي لا توجب العلم. فلا يقدح لذلك في الإجماع على ما ذكرنا.)

.(١٢)وهناك رأي �اثل ورد على لسان ابن دقيق العيد أورده ماسينيون 
والواقع أن ا8عتزلة أصرت على التوحيدN ونفت أن يكون للـه تعالى صفات
أزلية من علم وقدرة وحياة وسمع وبصر غير ذاتهN بل اللـه عالم وقادر وحي
وسميع وبصير بذاتهN وليست هناك صفات زائدة على ذاتهN والقول بوجود
صفات قد�ة قول بالتعددN واللـه واحد لا شريك له من أي جهة كـانN ولا
Nولقد قام ا8عتزلة بتأويـل الآيـات الـتـي تـورد هـذه الـصـفـات Nكثرة في ذاته
nاما كما فعل صفوان بن الجهم قبلهمN والواقع أن هذا ا8وقف كان مضادا
8وقف آخر للمشبهة وعلى رأسهم مقاتل بن سليمان الذي قال بتجسيد اللـه
واثبات صفات له كصفات المخلوقO. على ويبدو أن هذا التفريق بO الصورة
الإلهية وآليتها الحدس والوحي والصورة العقلية وآليتها العمل الفنيN تتعارض
مع التفريق الذي عرضه بشر فارس والذي اعـتـمـد فـيـه عـلـى الـتـسـمـيـات
الشائعة لدى أهل الفن في بلاد الشام. والواقع أن تقسيم التوحيدي يقوم
على أساس ا8راحل الإبداعية. ا8رحلة الأولىN مـرحـلـة الـتـصـويـر الإلـهـي.
وهي ا8رحلة التي تتوضح فيها حدود التجلي الإلهي عند الفنان. وا8رحلـة
الثانية هي مرحلة التصوير التعليمية وهي التي تتجسـد فـيـهـا الـتـصـورات

الحدسية وتتوضح فيها حدود البراعة والفطنة في مقدرة التصوير.
أما تفسير بشر فارس فهو يقوم على أساس الأسـلـوبN أسـلـوب تـغـلـب
عليه الحصافة والحساب أطلق عليه اسم (الخيط)N وأسلوب تـغـلـب عـلـيـه



69

فلسفة تحوير الصورة في الفن العربي

العفوية والاسترسال أطلق عليه اسم (الـرمـي). ولـكـن بـشـر فـارس يـعـتـقـد
كالتوحيدي أنه ليس من فرق كبير بO الأسلوبO إذ يقول: «وهذان ا8بدآن
يتنافران في الظاهر على حO أنهـما يلتقيان في اتفاق عجيب يضم التمثيل
Oإلى الشعور. بل هما يأتلفان حتى التعانق وا8لابسة». فكل من هذين الأسلوب
يقوم على فكرة الوجد والتعاليN ففي الصورة الإشعاعية نرى الكون \ا فيه

«هـو الأوليدور في فلك واحد منشأه اللـه الأجـل ومـنـتـهـاه الـواحـد الأحـد 
. وفي الصورة البتول. نرى أن الـرقـشـة الجـمـيـلـة٣-سورة الحـديـد والآخر»

تصبو باستمرار نحو الجوهرN إذ لا مبتدأ لها ولا منتهىN وما يجوز لها أن
 «وللـه ا�شرق وا�غرب فأينما تولواتطمع في أحد منها لأنها تسعى وراء اللـه

«انه يبدى ويعيد».. و١١٥البقرة فثم وجه اللـه» 
وهكذا فإن ا8صور في عمله لا يرتبط \فاهيم الفن السائدة في الغرب

N بل)١(٣والقائمة أحيانا على مفهوم العبث كما يفسره سبنسر رشيلر وكانت 
هو عمل رصO لا يفرق عن العبادة. وفي ذلك يقول بشر فارس: «وبعيد أن
ينحدر الرقش من بدوات العبث وأن زعم قوم النقاد هذاN فـالـرقـش ثـمـرة

التوقان الإسلاميN ثمرة منقاه وتوقان مذعان يختلج على هلع».
على ا8ؤمن أن يتوجه بكيانه إلى اللـه فاللـه مصدر جذبه وغاية سـعـيـه

«ذلك خير للذين يريدون وجه اللـــه وأولـئـك هـم ا�ـفـلـحـون»في آن واحـد 
. وثمة من يعتقد أن الخيط فـي الـرقـش الـعـربـي هـو عـمـل٣٨سورة الـروم 

هندسي محض يقوم على تعريقات واشتقاقات للأشكال الهندسية الأولـى
ا8ثلث وا8ربع والواقع أن شكل الخيط إذا كان هنـدسـيـا فـانـه ذو مـضـمـون
ثابت وليس الطابع التجريدي فيه إلا لكي يكون الشكل مطـابـقـا لـلـمـفـهـوم
ا8طلق الذي يتضمنه فهو يعتمد على الحدس المجرد من جميع ا8ـعـطـيـات
الحية والبعيدة عن العقل الرياضي ا8بني في الظـاهـر عـلـى عـلاقـات جـد
Nحسابية وهو في الواقع يسعى وراء فكرة جوهرية هي فـكـرة الـلـــه الأحـد
فالنقطة ا8ركزية هي الجوهر الذي يصدر الأشياء كلها واليه ترجع جميـع

 O(«يعاني الرقش العربي دائما مشكلة)١(٤الأشياء. وفي ذلك يقول بيراب .
Nالبحث عن الواحد») ويفسر ذلك ما نراه في التكوينات الهندسية الإشعاعية
فا8لاحظ أنها بوقت واحد نابذة وجابذةN وفي كلتا الحالتO فإنها تـنـطـلـق
من الجوهر الواحد وتعود إلى الجوهـر الـواحـدN فـمـرجـع الأمـور هـو الـلـــه
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«اللــه يـبـدأN فاللـه مـصـدر كـل شـيء ٢١٠ البـقـرة «والى اللــه تـرجـع الأمـور»
N ولقد فسر بيرابO ظاهرة١١ سورة الروم الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون»

Nالرسم الهندسي هذه بقوله «أنها ملازمة لأدوار منطلقة ومرتدة إلى منشئها
وهي تسعى بدون انقطاع إلى �ارسة وجد �تع».

وقبل أن نختم الحديث في هذا الفصل لا بد أن نوضح أمرين: علاقـة
الفن العربي بالدين الإسلاميN وعلاقته بالزخرفة.

- الرقش والدين:٦
وضحنا فيما سبق كيفية انتقال ا8عاني القدسية الإسلاميـة إلـى عـالـم
الإشارة والمحسوسات أي إلى صيغ جمالية دنيويةN فهل يعني هذا انفصال

الفن عن النظام الديني?
أن هذا السؤال الذي كثيرا ما طرحN لا يجد تفسيرا إلا إذا توضـح لـنـا
ا8ناخ الروحي الذي ينمو فيه الفن العربي منذ بدايته في الألف الثالث ق.
مN فالفن في علاقته مع الدين إ�ا يترجم طابعه الروحي ا8ستـمـر والـذي
يحدد إطارا أساسيا لشخصيتهN فالفن ليس عـمـلا طـقـوسـيـا أو تـعـريـفـيـا
بالإسلامN وإ�ا هو صيغة من صيغ التعامل مع الواقـعN وهـي صـيـغـة غـيـر

N «لقد عاش الفن العربي في مناخ حر قـبـل(١٥)مادية كما يقول ماسينيـون 
الإسلام وفي بداية الإسلامN وخلال هذه ا8راحل برهن الفنان على خصب
لا حدود لهN واستمر هذا الخصب عـلـى الـرغـم مـن الـقـيـود الـتـي وضـعـهـا
مفسرو الحديث.» ولقد انتبه غرابار إلى هذه الحرية فقال: «لا يوجد فـي
الرسم أو التصوير موضوع يحمل غايته وحدوده ا8ـنـطـقـيـةN وهـكـذا كـانـت
للفن العربي في بداية الإسلام إمكانية �و لا نهايـة لـهـاN وإمـكـانـيـة تـطـور
كبيرة تشهد عليها واجهة قصر ا8شتى بوضوحN �ا يعطي فكرة عن خاصة
�يزة للفن الإسلامي في عهد تكونه وهي الحريةN هذه الحـريـة ا8ـطـلـقـة
Nالتي تجعل أي عنصر قابلا للتـطـور وفـي أي اتجـاه. فـلـيـس هـنـاك بـدايـة

.(١٦)وليست هناك نهايةN وليست هناك حدود أخرى سوى إرادة الفنان.» 
لعل التفسير الذي قدمناه يوحي باعتمادنا على مبادv صوفية ولكي لا
نقع في هذا الوهم لا بد من التأكيدN أن الواقـع الـروحـي فـي الـفـن أمـر لا
�كن نكرانهN وأن أي تفسير مادي للفن الـعـربـي يـجـعـل هـذا الـفـن مـجـرد
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زخرفة أو مجرد عمل آلي منقول. وهذا ما � فعلاN فنحن والى عهد قريب
ما زلنا نردد أقوال ا8ستشرقO في آلية الزخرفةN وفي سذاجة الـتـصـويـر
التشبيهيN دون أن يكون \قدورنا الكشف عن الأبعاد الحقيقية لهذا الفن.
ومثالنا ما يقوله مارسيه: «ويتطلـب عـمـل الـرسـام أو بـصـورة أوضـح عـمـل
الرقاش نوعا من ا8هارةN وليس من استثناء في ذلك وليس ثمة تحـول إلـى
مراقبة العالم الخارجي ا8هم إلا فيما ندر فالزخرفة الإسلامية هي إنشاء
ذهني تام تقريباN وا8زخرف الذي يحفل ذهنـه بـالـذكـريـات وأصـول بـعـض
ا8شاغلN �لك بدون شك بعض أصول الأشكال ا8ستعارة من الأعمال التي
Nولكنه أبدا لا يستعير رسوم الأشياء التي كانت تقدمها الطبيـعـة Nصادفها
انه لا ينقل غرسة ما بل كان ينقل التأويلات التي كان يـقـدمـهـا الـنـحـاتـون
والفسيفسائيون الذين سبقوهN انه يحور التحويراتN فهو يستمد منها ويحورها
بدورهN وبهذا المجال العفوي تقريبا تـتـأكـد عـبـقـريـتـه الخـاصـة وإحـسـاسـه

(١٧)الشخصي بالجمال.» 

أن هذا التفسير يفصل الفنان عن شخصيته التي تربطه بتاريخ حضاري
معO والتي تربطه بعقائد روحية قد�ةN ويجعله مجـرد واحـد مـن الـبـشـر

�ارس بكل حياد عملا ما.
والحق أننا لا نستطيع أن نطلب من مستشرق بعيـد عـن تـاريـخ الـعـرب
وبعيد عن روح الإسلام وخلفياته الروحية القد�ةN أن يحلل الأمـر أفـضـل

 الذي عـاش جـل(١٨)من ذلكN إلا أننا عندما نـرى مـؤرخـا مـثـل بـوركـهـارت 
حياته في بلاد العرب وآمن بالإسلام ودرس تاريخ وحضارة هذه الأمة من
الداخلN نقول أن مثل هذا يستطيع أن يقول كلاما آخر. بل هناك من يؤكد

 قسما(١٩)هذا الاتجاه من ا8ستشرقO الحديثO إذ يخصص اوليغ غرابار 
كبيرا من كتابه الجديدN «تكون الفن الإسلامي» لإيضاح تحول الكتابة إلـى
عنصر زخرفي وتـطـور هـذه الـعـنـاصـر إلـى رمـوز وإشـاراتN يـحـدد ا8ـنـهـل
الأساسي الذي نهل منه الفن الإسلاميN وهو في هذا يخالف الآراء الخاطئة
Nالشائعة التي تضع الـفـن الإسـلامـي فـي مـرتـبـة أدنـى مـن مـراتـب الإبـداع

وتربطه بالفن التطبيقي وبالزخرفة.
وهنا يحاول غرابار أن يطرح هذه ا8سألة \وضوعية العالم الجـمـالـي
فيقول: «ليس الرقش العربي مجرد زخرفةN بل كان له وظيفة رمزيةN ففي
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جميع أشكال الرقش التي نراها في قصرى الحير الشرقي والغـربـي وفـي
قصر ا8شتى أو خربة ا8فجرN يتبO أن هذا سواء أكان هندسيا أو نباتيا قد
أخضع كليا 8بادv تجريدية هي في قمة جميع مـراتـب الـتـعـبـيـر الجـمـالـي
الإسلاميN وهذا يعني أننا نقف أمام بنية متحركة وليـسـت سـاكـنـةN وأمـام
قالب يولد جملة تكوينات متآلفة. فالعناصر الـزخـرفـيـة لا �ـكـن وصـفـهـا

كوحدات منفصلة أو كيانات طبيعية خافية على أبصارنا».
ويضيف غرابار في مكان آخر:

«أن الالتجاء إلى الرقش هو انتقال إلى مستوى القيمة الثقافية للعـمـل
Nدلالته ا8ادية ومعناه ا8تداول Oالشيء ا8رئي وب Oإذ يلغي العلاقة ب Nالفني
وهكذا فان الصورة تتغير كليا عن أصلها. ووراء الوظيفة الظاهرية للرقش
يبدو نسق كامل من الإشارات والطابع الرمزي الكامل الذي يفرض نفـسـه
عليناN ولكنه يترك لنا حرية التفسيرN وعلـى هـذا فـان مـعـان كـثـيـرة تـبـقـى
قائمة في الرقش العربي بانتظار تفسيرهاN �ا يعطي الرقش قيمة تذوقية

)٢(٠لا حد لها. 

- مسألة منع التصوير التشبيهي:٧
لقد مر التصوير التشبيهي في الإسلام في مراحل ثلاثة: ا8رحلة الأولى
Nمنذ حياة الرسول وحتى ظهور التأثير الفارسـي فـي عـهـد ا8ـأمـون vتبتد
وا8رحلة الثانية تنتهي في عهد ا8توكلN وا8رحلة الثالثة مازالت مستمرة في

نطاق التشريع الإسلامي.
وخلال ا8رحلة الأولى نرى فن التصوير العربي يحمل تأثيرات غريبة لم
تأت عن أفكار فلسفية وجمالية مستـوردة ولـكـن جـاءت عـن تـقـالـيـد فـنـيـة
شائعة في ا8نطقة التي ظهر فيها الإسلام وبخاصة في بلاد الشامN وكانت
هذه التقاليد ذات أصول فارسية «مانويـه» نـسـبـة إلـى مـانـي وهـو الـزعـيـم
الروحي الذي جعل التصوير أساسا في العقيدةN والى أصول بيزنطية مستمدة

من التقاليد الإغريقية التي قدمتها فلسفة أفلاطون وأرسطو.
و�ا لا شك فيه أن السكان المحليO في بلاد الشام هم الذين نقـشـوا
كثيرا من الرسوم والصور والتماثـيـل الـتـي مـا زالـت مـوجـودة عـلـى جـدران
قصر الحير وقصير عمره وخـربـة ا8ـفـجـر وواجـهـة ا8ـشـتـى. ولـقـد أوضـح
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ايتنهاوزن هوية ا8صورين في قصير عمره من خلال الكتابات الواردة على
الجدران والتي تدل أن هؤلاء إ�ا كتبوا أسماءهم باللاتينية مرة والعربـيـة

أخرىN كدلالة على انتمائهم الثقافي السابق للإسلام.
العربي ا8سلم الذي جاء من الجزيرةN لم �ارس في الـواقـع الـتـصـويـر
وإ�ا هو ا8واطن الشامي الذي أسلم أو الذي بقي على نصرانيتهN هو الذي

تابع الرسم والتصوير حسب التقاليد الدارجة.
وثمة nاثيل وأنسجة وخيام وحلي وأدواتN عليها رسوم آدمية كانت ترد

إلى ا8سلمO حتى في عهد الرسولN من بلاد الفرس والروم.
ومن ا8عروف أن بيوتا كثيرة كانت مزينة بهذه ا8ستوردات المحلاة بالرسوم

Ugo Monneret de Villard ودوفيللار Lammensوالصور. ولقد أوضح لامنس 

أن الروايات تتحدث عن الرسول (ص) وسط مجموعة من الكائنات الحية.
وتبدو هذه الكائنات مصورة على البسط والأرائك والسجاد وعلى الأختام
التي تخص النبي (ص) نفسه. ونعلم أيضا أن كثيرا من الصور كانت تزين
كثيرا من مساكن ا8دينة كمنزل مروان بن الحكم الذي كان واليا على ا8دينة

N ومنزل ياسر بن نصر خازن بيت ا8ال في عهد الخليفة عمرN بل٦٧٢عام 
أن ا8بخرة التي كان الخليفة عمر نفسه يستعملها في ا8سجد كانت مزينة

٢)١(بالصور الآدمية. 

وفي عهد عبد ا8لك وفي مكة ا8كرمة أيام الحج كـانـت خـيـام الحـجـاج
ا8وسرين مزينة بصورة آدميةN وفي بداية حكم العباسيO زين ا8نصور قبة
قصره بدوارة هواء بشكل مقاتل فارسN كذلك شأن قصور بغداد وسامراء

وأبنية كثيرة أخرى.
ومع ذلك فإن nثيل الكائنات الحية في ا8ـسـاجـد أو تـصـويـر الـرسـول
نفسه وباقي الأنبياء والخلفاء لم يعرف أبدا في هذه ا8رحلةN هنا نستطيع
تفسير ذلك بالخوف من عبادة هذه الكائنات والانزلاق نـحـو الـشـرك وهـو
منع ديني صرفN يتضح في إبقاء ا8سجد عاريا من الصور التي تلهي عـن
العبادة والتي تدفع إلى تقديس هذه الصور. كما يـتـضـح فـي مـنـع تـصـويـر

النبي والصحابة وهم الأتقياء ا8كرمون خوفا من الارتداد إلى الوثنية.
وثمة منع أيديولوجي تجلى في رفض جمـيـع الـصـيـغ ا8ـسـتـوردة والـتـي
ترتبط في دلالتها وفي شكلها إلى قيم وعقائد غريبة عن ا8فهوم العربـي.
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فنحن نعلم أن التماثيل والأوثان التي كان العرب يتبركون بها قبل الإسـلام
ما هي إلا nاثيل رومانية قد�ة كانت ترد مع التجار من بلاد الشامN وقد
حملت أهمية قدسية أو تعويذية أولاN ولكنها ذات قيمة فنية غريبةN وهكذا
كانت هذه الصور لصفتها الوثنية ولجماليتها الغريبة مرفوضة من الإسلام.
ففي الحديث الذي أورده النووي على لسان عائشة قالت: قدم رسول اللـه
(ص) من سفر وقد سترت على بـابـي درفـوكـا فـيـه الخـيـل ذوات الأجـنـحـة
فأمرني فنزعته. وفي رواية أخرىN وأنا متسترة بقرام فيه nاثيـلN فـتـلـون
وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قال «أن من أشد الناس عذابا يوم القيامة

ا8صورونN فقالت عائشة فقطعناهN فكان رسول اللـه يرتفق عليهما».
ومن الواضح أن الرسول هنا لم ينه عن التصوير وإ�ا رفـض الـرسـوم
التي تحمل مفاهيم وثنية مستوردة ورسمت بأساليب واقعـيـة غـريـبـة عـلـى
Nالذوق العربي. وأما قوله أن من أشد الناس عذابا يوم القيامة ا8صـورون
فإ�ا يقصد بذلك أولئك الذين يحاولون خلق الكائنات أو مضاهاة اللـه في

خلق هذه الكائنات التي رسمت بأسلوب واقعي و\حاكاة رفيعة للواقع.
فالمحاكاة والشبه محاولة للخلق و8ضاهاة اللـهN ولهذا كان الحديث «يعذب

ا8صورون الذين يضاهون بخلق اللـه».
وخلال ا8رحلة الثانية كان التأثير الإغريقي اكثر وضوحـاN صـحـيـح أن
خالد بن يزيد كان من أوائل الذين اهتمـوا بـالـثـقـافـة الإغـريـقـيـةN غـيـر أن
ا8أمون كان قد قوى علاقته بالبيزنطيNO فطلب إليهم إرسال كتب أفلاطون
وأرسطو وأبقراط وجالينوسN كمـا روى سـعـد وكـمـا روى ا8ـقـريـزي. ولـقـد
أسس ا8أمون جماعة من العلماء منهم الحجاج بن يوسف بن مطر ويحيى

بن البطريق وسلمان وغيرهم لاختيار أحسن الكتب.
وهكذا فإن ا8فهوم الأفلاطـونـي فـي الـتـعـبـيـر الأمـثـل والأكـمـل لـلـشـكـل
الإنساني في التصويرN وجد له مكانا في تفكير ا8عتزلة الذين وجدوا تبريرات
للتصوير وردت على لسان أبي علي الفارسي دمشق خاصة (كأ�ا يد الصناع
تنظم الخطوط بخيط أو تفر من الورقة والساق من طريق الرمي). (شكلا:

٬١٠ ١٩.(
وهكذا فإن الرقش العـربـي قـد بـدا فـي شـكـلـO أسـاسـيـNO إلا أنـنـا لا
نستطيع أن نجزم بأن ا8صدر في الواحد هو العقل والحس وان ا8صدر في
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الثاني هو الهوى والحدسN وأنهما منفصلان على هـذا الأسـاسN ذلـك لان
الرسم العربي كان إ�ا ينقل بروية واعتدال ما كان يستشرفه مـن ا8ـعـانـي
الإلهية في حالات الوجد الدائب الذي ربط منذ القدم بروحانـيـة راسـخـة
دفعته للبحث عن «لا نهائية ا8لاذ الأجل» حسب تعبير بشر فارس. و\عنى
أخرN أن الفنان العربي كان يستجمع ا8وضوع عن طريق الحدسN وليس عن
طريق الفهمN ذلك لان إدراك اللـه لا يـقـوم عـلـى الحـسN وإ�ـا يـقـوم عـلـى
Oأعلاها وحي الأنبياء ومنها وحي الرقاش Nودرجات الوحي متفاوتة Nالوحي
والشعراء والناثرين. والوحي هو الحدس ا8تفوق على الحس والتعقل. أمـا
العمل الفني نفسه فهو ارتسام التجلي أو التعالي ارتساما واعيا محسوسا.
Nومن هنا كانت الصورة الإلهية هي الصورة القائمة في وجودنا منـذ الأزل
أما الصورة العقلية فهي الصورة القائمة خارج وجودنا بفعل منا. وقد قيل
فما الصورة? قال: التي بها يخرج الجوهر إلى الظهور عند اعتقاب ا8صور

(٢٢)إياه. 

ولقد أوضح التوحيدي الفرق بO الصورة الإلهية والصورة العقلية \ـا
يصح أن يكون قواما فلسفيا للرقش العربـي. فـالـصـورة الإلـهـيـة هـي الـتـي
تجلت بالوحدة وثبتت بالدوام ودامت بالوجود. أما الصـورة الـعـقـلـيـة فـهـي
شقيقة تلكN إلا أنها دونها بالانحطاط الحسي ولكن معها با8رتبة اللفظية.
وليس بO الصورتO فصل إلا من ناحية النعت. وإلا فالوحدة شائعة وغالبة

وشاملة.
أن ا8عتزلة إذا رفضوا تشبيه اللـه وتصويره تصوير الأجسادN فانهم لم

يرفضوا التصوير التشبيهي.
ويجب أن نشير إلى أن الحديث النبوي قد جـمـع مـتـأخـرا فـي الـعـصـر

 هـ)N لذلك فان بعـض١٧٩العباسي الأولN وبخاصة ا8وطأ 8الـك بـن أنـس (
هذه الأحاديث المجموعة ضعيف...

حتى إذا جاء القرن الثالث نشطت حركة الجمع الدقيق والتصحيح على
) والترمذي٨٩١) وأبي داود (٨٧٥) ومسلم (٨٧٠) والبخاري (٨٤٥يد ابن سعد (

) وأصدروا مجاميعN هي الكتب الستة ا8عروفةN والتي٩١٧) والنسائي (٨٩٥(
اعتـبـرت اصـح كـتـب الحـديـث. ولـقـد تـشـدد المحـدثـون فـي رفـض الأفـكـار
الإغريقية والعودة إلى الأصول العربيةN وعن هؤلاء اصبح ا8صدر التشريعي
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الإسلامي بصدد ا8نع واضحا.
والواقع لم يكن موقف الإسلام في ا8رحلة الثالثة من التصوير التشبيهي
صادرا عن تعاليم دينية فقطN بل كان صادرا عن رفض شامل لكل مـا هـو
غريب عن الفكر العربي والثقافة العربيـة. ولـقـد أوضـح ذلـك بـابـا دوبـولـو

Papadopoulo (٢٣) بقوله: «نستطيع أن نشارك دوفيللار Monneret de Villard

بقوله إن ما جعل التحر� يحدد بهذا الشكـل الـذي ورد فـي الحـديـثN هـو
مقاومة تأثير الثقافة الهلينية العقلانية على ميدان العقيدة الإسلامية وذلك
بفعل الآراء الفلسفية والتفسير وعلم الكلام. و� التحر� عن طريق كـبـار
المحدثO الذين كانوا يشعرون بالحاجة ا8اسة إلى الصفاء والتجريدN �ـا
دفعهم إلى تأويل أعمال وحركات الرسول بهذا ا8عنىN ومع ذلك نستطيع أن
نضيف إلى ذلك أن المحدثO هؤلاءN على الرغم �ـا نـشـعـره مـن مـظـاهـر
روحية في الثقافة الهلينيةN فقد كانوا يشكلون طرفا من موجة رفض الفلسفة
الإغريقية التي كانت قد تطورت على يد ا8عتزلةN �ا كان سببا للعودة إلى
التقاليد والعلوم الـعـربـيـة. وهـكـذا فـان الـصـور سـواء كـانـت فـي الـرسـم أو
الفسيفساء أو التماثيلN فقد كانت تبدو إغريقية أي مناقضة لصفاء الأصالة

العربية في الإسلام».
وعندما قام المحدثون السـتـة الـكـبـارN كـان ذلـك فـي ظـل ا8ـتـوكـل الـذي
Nلـه Oحارب ا8عتزلة الذين استمر نفوذهم خلال الخلفاء الثـلاثـة الـسـابـقـ
وقام أيضا \ناهضة ا8ترجمO اليعاقبة والنسطوريO الذين كانوا يتقنـون
الفلسفة الإغريقيةN كما قام \عارضة جميع الـنـصـارى بـل وجـمـيـع الـذيـن
كانوا يناصرون الإغريق. ولقد كـان اثـر ذلـك واضـحـا فـي سـلـوك ا8ـهـتـدي

) الذي أزال جميع الرسوم التي كانت تزين صالات قصره الخاص.٨٧٠-  ٨٦٩(
وهكذا فإن ا8نع الذي ورد على لسان الرسول (ص) والذي توسع المحدثون
في توضيحه والتقيد فيه إ�ا هو دعوة إلى تثبيت التقاليد الفنية التي كانت
سائدة والتي حال دونها تيار الثقـافـة الأفـريـقـيـة الـذي ابـتـدأ مـع ا8ـعـتـزلـة

والتأثيرات الإغريقية.
ويبدو لنا الصراع بO الثقافة الهلينية والثقافة العربية قد�N وهانحن
Nهلينـي Oتاح من معn الثقافة الأوروبية التي Oنشهده متمثلا بالصراع ب

وبO الثقافة العربية التي تسعى وراء التأصيل.
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ولقد حاول ا8ستشرقون الأوروبيون أن ينظروا إلى الفن العربـي دائـمـا
عن خلال مقاييسهم الهلينيةN فلم يفلحوا في توضيح جماليته وفلسفته بل
اتهموه بالتقصير وبالزخرفة البديلة عن التشبيه بفـعـل ا8ـنـعN وجـعـلـوه فـي
مركبة أدنى من مرتبة فنهم الذي قام على المحاكاة الدقيقة والقياس الإنساني

 «أن خروج التـصـويـر(٢٤)والقانون الرياضي. وفـي هـذا يـقـول بـشـر فـارس 
الإسلامي على أصول الهيئة البشريةN إ�ا تستدعيه نية مستقرة في الطبع
مبعثها الاستهانة بعظمة الإنسان ا8طلقN الإنسان الذي ركزه في قلب العالم
فلاسفة يونان وأهل الأدب والفن في إيطاليا الناهضةN أولئك الذين قحموا
ا8نزلة البشرية ومجدوا العرى الوضاح في مصوراتهم ومنحوتاتهمN فـجـاء
الإنسان معهم جميعا مقياس الأشياء كلها-كما قال بروتاغوراس-«ولا يـسـع

الإسلام إلا أن ينكر هذا الشطط».
وهكذا توسع المحدثون والمجتهدون في تفسير ا8نع الذي ورد على لسان
الرسول بل انهم وقد ناهضوا كل تأثير إغريقي رفضـوا الـتـرف وكـل أنـواع
الزينة وطالبوا بأن يعود الناس وخاصة رجال الخليفة والأمراء إلى بساطة
الحياة التي كان يعيشها الرسول والصحابةN وكان ذلك كما يقول بابا دوبولو:
«\ثابة احتجاج على المجتمع الاستهلاكي الذي كان سائدا» بل أن ابن حنبل
Nكان يدعو إلى تحر� إقامة القبور ا8ترفة ا8زينة بالكتابات وا8غطاة بالقباب
كما كان يحرم استعمال جلود الحيوانات والزينة ا8ذهبة والـرخـام لإكـسـاء

الجدران.
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- الرقش ليس رمزا فنيا:١
لقد أراد ا8ستشرقون عند دراستهم الفن العربي
تصوير تطور هذا الفن من خلال مقياس أساسـي
هو الفن الكلاسيكيN فلقد ربطوا أصوله بهذا الفن
Nوفسروا تطوره لبنـاء شـخـصـيـة خـاصـة مـسـتـقـلـة
سقوطا واضمحلالاN وربطوه بالظروف السياسيـة

والاقتصادية تبريرا وتأكيدا.
والحق أن الفن العربي كان �ضي متأثرا بحركة
داخلية تأخذ دوافعها من القيم القدسية التي رفدت

النشاط الفكري والفني وكانت أساسا له.
وهكذا نرى الـفـن يـنـصـرف شـيـئـا فـشـيـئـا عـن
تصوير الأشياء بذاتهاN وهو تأثيـر كـلاسـي غـريـب
ولا شكN إلى تصوير الأشيـاء وفـق مـنـظـور روحـي
مختلف عن مفهوم ا8نظور الرياضـي الـغـربـي كـمـا
في ا8نمنماتN أو إلى تـصـويـر رمـز الأشـيـاء الـذي
تحول فيما بعد لكي يصبح رمز القيم الكبرىN ومنها

القيمة ا8طلقة اللـه تعالى.
والـرمـزيـة فـي الـفـن هـي اصـطـلاح اسـتـعـمــلــه
ا8ستشرقون أيضا لتفسير هذا الانـتـقـال الـذي �
في الفن العربي من التشبيه إلى التجريدN ويعتقد

 إن الحياة ا8ترفة في البلاط وتسلياتهم)١(ايتنهاوزن 

5
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الحسية كانت تدفع إلى هذا النوع من الرمزية. ثم يعود لكي يقول «أنه نظرا
لان هذا الفن لم تكن له أية وظيفة دينيةN ولم تستعمل للملاحم ولا للشعر

الدراميN فان هذا الفن كان ضئيل الأهمية».
ومن ا8ؤكد أنه من ا8مكن الرد على هذا الـقـول عـنـد الـتـذكـر بـخـصـب
الشعر العربي واحتوائه أروع الصور والأخيلة التي أغنت أحاسيس الإنسان

العربي. أما الفن فلم يكن عند العرب ذا صفة بيانية أو تعبيرية.
هذه الحركة الداخلية هي حركة حضارية تأسيسـيـةN فـإذا كـان الـفـكـر
الإسلامي مهيمنا على ا8نطقة الإسـلامـيـة فـي بـدايـة الإسـلامN فـان فـكـرا
جديدا وصل إلى مرحلة الـنـضـوجN اصـبـح أسـاسـا بـديـلا لجـمـيـع مـظـاهـر
الحضارة ا8بكرةN وهكذا فإننا نعتبر اتجاه هذه الحركة اتجاها قوميا هاما.
وثمة حركة أخرى خارجية فرضتها التعاليم التي انطلقت عن تـفـسـيـر
متشدد للأحاديثN وعن تأكيد للفارق الكبير بـO الإنـسـان والـلـــهN وتـصـور
الإنسان وعجزه عن مضاهاة اللـهN بل وفي تحاشي كل ما من شأنه الإيحاء
بهذه ا8ضاهاة. ولذلك فان الفنان انصرف شيئا فشيئا عن الارتباط بالأفكار
الوثنية التي تجعل الإله من صورة البشرN إلى الصورة الوحدانية التي تجعل

اللـه موئل الإنسان.
وكان الرقش العربي الطريق الذي تصاعدت فيه موهبة العـرب بـعـيـدا
عن أي تهاون في nجيد اللـه بل كان سبيلا إلى ذلكN ثـم اصـبـح مـن أهـم
ا8ظاهر الإبداعية عند العرب 8ا يتضمن من معان وفلسفة جمالية متميزة.

- الرقش بين الخط والتصوير:٢
يقف الرقش العربي في نقطة التقاء الخط العربي بالتصوير. والخـط
العربي هو تجديد في رسم الحروف والكلمات التي تحمل معان معينة. أما

التصوير فهو ر§ أشكال ووجوه nثل حدثا أو مشهدا واقعيا أو خياليا.
أما الرقش فهو رسم لا يحمل معنى بيانيا أو لفظيا وإ�ا ينقل الشكـل

الهيولي والجوهر لأشياء كانت واقعية.
وهنا يتضح أن الرقش كان مآل الخط من جهة والصورة من جهة أخرى.
لقد اتجه الخط العربي من شكله البدائي إلى شكل فني لم يعد له حد في
التف¦ والتغيير. ومع انه لم يتخل عن وظيفته فانه اصبح صيغة فنية مجردة
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لا ترتبط با8عنى بذاته بل بصفته القدسية التي اصبحت جمالية تبعا لجمالية
Nوتزداد مكانة الخط الفنية كما يزداد بعده عن وظيفته البيانية Nالخط ذاته
وتصبح الصيغ المجردة التي هي من توابع الخطN مستقلة تحيطـه بـا8ـزيـد

من التزويقN أو تنفصل عنه لكي تصبح رقشا بذاته.
لقد انطلق الخط العربي من مصادره الكنعانية في (جبيل) يحمل أشكالا
أكثرها هندسيN وتطور فيما بعد حتى أخذ أشكالا لينة تـارة أو هـنـدسـيـة

متكسرة أخرى أو لينة ومنكسرة معا.
وعندما ظهر الخط الكوفي كان في الواقع ذروة هذا النوع ا8ركـبN بـل
اصبح صيغا راسخة كالبناء الهندسي تحلـيـه أغـصـان وأوراق مـجـردة هـي
الرقش اللO «الرمي» نفسهN ولكن خطا هندسيا صرفا استعمل في القرن
الخامس عشر في تزيO الواجهات ا8عمارية في فـارسN مـركـبـا مـن ألـواح

الآجر التي تتشابك مؤلفة كلمات مقدسة كاسم اللـه ونبيه والخلفاء.
وعندما انتقل هذا الخط إلى لوحات منقولـة تـلاقـى بـقـوة مـع الـرقـش
الهندسي حتى لم نعد �يز أيهما الأصل وأيهما الأثر. وأمثلة ذلك كثيرة.
والخط العربي ابتدأ من شكلO أساسيO الواحـد «مـزوي» (أي مـؤلـف
من زوايا) أو هندسي والثاني كان لينـا نـسـخـيـاN كـذلـك الـرقـش فـهـو عـلـى
شكلO هندسي ينطلق من مثلث أو مربع-وتفريعاتهN ويسمى هذا النوع من
الرقش (الخيط)N وشكل آخر لO مستوحى من النباتات وعروقها ويسـمـى

(الرمي).
ولقد تطور الخط متجها نحو الرقش بسبب الأهمية البالغة التي أعطيت
Nللخط إذ ارتفعت مكانته لارتفاع مضمونه القدسي في كتابة القرآن وآياته
وبسبب تراجع التصوير التشبيهي بعد حمـلـة المحـدثـO عـلـيـه فـي الـعـصـر

العباسي.
وتتلاقى نتيجة تطور الخط مع نتيجة تطور الصورة ا8شبهة التي أخذت

بالتجريد شيئا فشيئا تبعا لحملة المحدثO ذاتها.
ونحن نرى بوادر هذا التحول واضحـة مـنـذ بـدايـة الـفـن الأمـويN فـفـي
واجهة قصر ا8شتى النحتية نرى بوضوح كـيـف تـتـداخـل الـكـائـنـات الحـيـة
والزهور والأوراق لكي تأخذ أشكالا شبه مجـردة ضـمـن نـطـاق زخـرفـة لـم
تصل بعد إلى حدود الرقش. كمـا يـتـوضـح ذلـك فـي أعـمـال الـفـنـانـO فـي
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سورية والعراق والذين صوروا المخطوطات مثل مخطوطة «كـلـيـلـة ودمـنـة»
 وفيها نرى النباتات تتجه نحو الرقش(٢) م ١٣٥٤الذي صور في سورية عام 

بوضوحN كذلك الحيوانات كالفيل والأرنب إذ نرى الخطوط الرقشة تـأخـذ
). ونرى ذات ا8لامح٢١محلها في توضيح تفاصيل أجسامها وهيكلها (شكل-

والتعديلات في صور مخطـوط كـتـاب الحـيـوان لـلـجـاحـظ الـذي صـور فـي
 وتصبح ا8واضيع أقرب للتجريد وللرقش في بـعـض(٣) م ١٣٣٥سورية عام 

صور خطوط كتاب «كشف الأسرار» لابن غا¨ ا8قدسي الذي. كتب وصور
. وهنا نرى أن الدور البياني التوضيحي لهـذه الـصـور(٤)م ١٣٥٠في سورية 

يصبح ثانوياN ويصبح الدور الأساسيN الصياغة التزويقية الفنية. أن نفس
ا8لاحظة تبدو في مخطوطات أخرى حيث نرى الصور فيهـا وقـد اتجـهـت
إلى الرقش بوضوح كما هو الأمر في مخطوط «منافع الحيوان»N «رسم في
القاهرة» وفي مخطوطات أخرى لكلـيـلـة ودمـنـة (رسـمـت فـي فـارس) وفـي
مخطوط «عجائب المخلوقاتN للقزويني» وكتاب «قانون الدنيا وعجـائـبـهـا»

.(٥) م ١٥٦٣للشيخ أحمد ا8صري-رسم في سورية أو في مصر 
وإذا كانت الصور النباتية والحيوانية بل والبشرية قد تحولت إلى الرقش
اللO (الرمي)N فان السؤال ما زال قائما للتعرف على مصدر آخر للرقـش

الهندسي (الخيط) غير الخط ا8زوى والكوفي.
سنحاول بعد قليل العودة إلـى الحـديـث عـن تـطـور الخـط الـعـربـي إلـى
رقش هندسي. ولكن لنا رأي في تحول الأشكال الواقعية إلى رقش هندسي
أيضاN فلقد � ذلك عن طريق تحول الرسم ا8ـعـمـاري إلـى رسـم هـنـدسـي

مجرد.
Nإننا ما زلنا نقف بإعجاب شديد أمام فسيفساء الجامع الأموي بدمشق
الحافل بصور الأبنية والعمارات الهندسية الشكلN هذه ا8واضيع التي ظهرت

 مN كما ظهرت فـي١٢٧٧مجددا في فسيفساء ا8درسة الظاهريـة بـدمـشـق 
فخاريات وتحف معدنية يعود تاريخها إلى نهاية القرن الخامس عشرN كما
نراها في صور مخطوط ا8قدسي التي تأثرت بصور ا8درسة السوريةN كما
رأيناها \خطوط «مقامات الحريري» الذي صـور مـوضـوعـاتـه الـواسـطـي

 م وفي مخطوط قصة «بياض ورياض» التي أنجزت صورها في ا8غرب١٢٣٧
.(٦)أو الأندلسN ولا بد أن نقف قليلا عند بعض هذه الصور 
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الكتاب قصة حب جرت أحداثها في شمالي العراقN والعاشق «بيـاض»
تاجر يحب السفرN وهو من دمشق سافر مع أبيـه فـصـادف «ريـاض» وهـي

وصيفة سيدة نبيلة فوقع في حبها.
Nا جعل الحب عذريا� Nولكن اعترض ذلك صعوبات فلجأ إلى ا8راسلة
مليئا بالشقاء واللوعةN حافلا بتعابير الغزل الرفيع والحب المجرد. وكانـت
الصور التي عثر عليها تحمل كثيرا من الأشكال ا8عماريةN ففي صورة nثل
بياضا يعزف على العود أمام سيدة وحولها وصيفاتN نرى في طرفي هذه
الصورة بنائO رمزيO غطى سطحهما مشبكات الـنـوافـذ الـعـريـضـةN هـذه
ا8شبكات التي تعطينا فكرة عن انتقال الزخرفة الهندسية إلى الرسم بشكل

)�٢٢طي. ويتكرر هذا العمل في جميع الصور الأخرى. (شكل-
ولكن صورة واحدة لا بد من الإشارة إليها nثل العاشق وقد استلقى بلا
وعي عند شاطئ النهر الذي تدور عليه ناعورة كبيرةN ورسم هذه الناعورة
يعطينا فكرة واضحة عن بداية الرقش الهندسي الإشعاعي واشتقاقه مـن

الأشكال ا8عمارية.

- الفرجار والرقش الهندسي:٣
أن استعمال الفرجار في الفن العربيN فتح أمام الفنان أبوابا من الإبداع
لا حدود لها. لقد استعمل الفرجار أولا في تصميـم مـخـطـطـات ا8ـنـشـآت
الكبرى كالقصورN قصر ا8شتى وقصر الخرانة وقصر الاخيضرN وكا8ساجد
والقبورN مثل مسجد بايزيد في بورصة (تركيا)N وقبر اعـتـمـاد الـدولـة فـي
اغرا (الهند). ويقوم المخطط ا8عماري على تشكيل أولي رباعي يكون أساسا

في توزيع أقسام ا8نشأة.
والواقع أن الرقش الهندسي (الخيط) يعتمد على أحد الأشكال الهندسية
الأساسية ا8ثلث وا8ربع والمخمس والتي تتضاعف وتتشابك لكي يستخـرج

(٧)منها أشكال لا حصر لها من الخيط العربي. 

ولقد استطاع العرب استخراج ا8ثلث من الدائرة وذلك بتقسيم محيط
الدائرة بالفرجار ا8فتوح \ا يعادل نصف قطر الـدائـرةN إلـى سـتـة أقـسـام

متساوية وعند ربط ثلاثة نقاط متناوبة نحصل على نجمة سداسية.
أما ا8ربع فانه يتألف من ربط أربعة نقاط علـى مـحـيـط دائـرة وتحـدد
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 أو تحدد عن طريق رسم قطرين٢ ٧هذه النقاط بفتحة الفرجار ا8عادلة لـ 
متعامدين.

 وعند رسم ا8ربع ننصف أضلاعه و�د مستقيمات من مركز الدائـرة
Nإلى محيطها مرورا من منتصف الأضلاع فنحصل على أربعة نقاط أخرى

فتصبح الدائرة مقسمة إلى ثمانية أقواس متساوية.
وهكذا نحصل على شكل ثماني أو نحصل على مربعO متشابكO يؤلفان
نجمة ثمانية. ويرسم الشكل الخماسي بربط نقاط خمسة متساوية البعد
عن محيط الدائرة �كن تحديدها بفتحة الفرجـار الـتـي تـعـادل طـول وتـر
مثلث قائمN ضلعه الواحد يعادل نصف قطر الدائرة وضلعه الثـانـي يـعـادل

ربع القطر.
ومن تشكيل مخمسO متداخلO نحصل على معشر أو نجمة عشارية.
إن هذه النجوم السداسية أو الثمانية أو العشارية تستمر أضلاعها لكي
تشكل نجوما أخرى أو لكي تتضافر مع نجوم أخرى في تـشـابـك مـنـسـجـم

ومستمر.
 وهكذا فان كل نجمة من النجوم تبدو جزءا متلاحـمـا مـع غـيـرهـا مـن
النجوم مشكلة صفحة متلاحمة لا حـدود لـهـاN كـأن الـفـنـان أراد بـذلـك أن
يصور قبة السماء أو يصور ا8لأ الأعلـى ونـسـيـجـه مـجـامـيـع مـن الأشـكـال

الوميضية التي تشع وتستقبل باستمرار.
وإننا لنرى في هذا النسيج الشامل ا8تشابك ا8تداخل مع كل عنصر فيه
جابذ ونابذ تعبيرا عن موقف الإنسان من عالم غيبي لا يدركه إلا اللـهN ولا
يعرف إلا من خلال هذه الوحدة ا8تناسقة في الطاقات ا8تفاعلة والـتـي لا

نهاية لتفاعلها.
وعندما يخرج هذا النسيج عن أن يكون مجرد خير هندسي لكي يصبح
مساحات لونية من الأحجار ا8لونة أو الأصبغـةN أو مـن الـتـنـزيـل الخـشـبـي
Oوالصدفي وا8عدني. فان هذه الوحدات تأخذ معنى متميزا. فا8ثلث وا8ع
وا8ربعN بل والأشكال ا8سننة أو المحلزنة وا8ضلعة تتعاطف مع بعضها ضمن
نظام كوني رائعN وضمن تناسق لوني ساحرN فترفع العمل الفني إلى مصاف
إبداعية راقية تدعمها القيم القدسية التي حفزت الفـنـان عـلـى اسـتـيـحـاء

هذا النظام.
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- المضمون المطلق في الرقش:٤
وقد يكون منطلق هذا التنظيم هندسياN ولكن مفهوم النجـمـة ومـفـهـوم
الأشكال الهندسية الأولى ا8ثلث وا8ربع والمخمسN لـم تـكـن فـي حـد ذاتـهـا
صيغا رياضيةN بل هي أشكال تجريدية لجميع ما على الأرض من أشكال.
Nويذكرنا هذا بقول سيزان أن جميع الأشكال ترتد إلى صيغ هندسية أساسية

اسطوانة أو كرة أو مكعب.
ولكن الفنان العربي لم يلجأ إلى الحجوم الأساسيةN ذلك لان كل حجم
هو وعاء لروح والإنسان أعجز من أن ينفخها في هذا الوعاءN بل لجأ إلى
Nرمزية Oا8سطحات الأساسية في الوجود وليست هذه الأشكال بلا مضام
بل كثيرا ما استعارها الصوفيون للدلالة على معان كبيرة. وهي في الرقش
Nثل الكائنات جميعهاn بل أنها في الحق Nالعربي الهندسي لا تخلو من معان
الحية وغير الحيةN بأشكالها الجوهريةN وليس بأشكالها العرضية النسبية.
هنا يتجلى معنى الإطلاق في التجريد العربيN وهو أمر لم يستطع تحقيقه
الفن الغربي الذي استمر تعبيرا عن تفاعل فنـي مـجـرد مـن أي مـضـمـون.
بينما لم يتخل الرقش عن ا8ضمونN ولكنه مـضـمـون مـجـرد مـطـلـق �ـكـن

البرهان عليه حتى إذا استندنا إلى قوانO العلم.
إن هذا التشكيل الفنـي الـرائـعN الـذي كـثـيـرا مـا فـ© الـنـاس مـن عـرب
Nثيل 8لكوت الربn بل Nمجاني Oلم يكن إذن مجرد تزي Nوعجم عبر التاريخ
فهو آية فنية وآية دينية بوقت واحد ولطا8ا رأينا في هذا التمثيل تعبيرا عن

.(٨)العبادة بقدر ما رأينا فيه تعبيرا عن الإبداع 
لقد nثلت عبقرية العرب في مظاهر إبداعية ثلاثةN هي الشعر والخط

 منذ بدايةPressed, Avesneوالرقش. وفي كتاب مصور صوره بريس دافيزن 
 نستطيع أن نلقي نظـرة عـلـى روائـع فـن الـرقـش الـهـنـدسـي(٩)هذا الـقـرن 

العربي ا8لون والتي تعرفنا على جانب من عبقرية العرب وا8سلمO الإبداعية
لا �كن جحوده وإغفال أهميته.

الأشكال الجوهرية ا8طلقة نراها متشابكة متكامـلـة فـي نـظـام تـهـيـمـن
عليه قدرة مطلقة لا حدود لسلطانهاN هي قدرة اللـه تعالـى مـتـمـثـلـة بـهـذا

«وللـه ا�شرق وا�غرب فأينما تولوا فثم وجـهالخير النجمي الجابذ النابـذ. 
. وهذه الأشكال التي تظهرها أشعة بصـريـة إلـهـيـة١١٥ سورة البقـرة اللــه»
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تسقط عليهاN وتضيء جوهرهاN هي الوجود العرضي في صيغته الهيولية
الأولى. هنا يتجلى ا8نظور الروحاني في الفنN والذي تحدثنا عنه في مكان
آخرN في حالته الأولى ا8طلقةN فالأشعة البحرية الإلهية التي nثلت بالخيوط
Nتصدر عن عدد لا يحصى من اللابدايات متجهة إلى اللانهايات Nالرقشية
تظهر الأشكال الجوهرية للكائنات ولأجزاء الكون بهذه ا8ساحات الهندسية

التي تتشكل بحساب ظروف هذه الأشعة البصرية.
Nويزداد الأمر تحديدا عندما تأخذ هذه الأشكال الجوهرية ألوانا مختلفة
عندها تضيف هـذه الألـوان إلـى هـذه الأشـكـال مـعـان جـديـدة أو تـأويـلات
جديدة لتجعل من هدا النسيج التصويري تحفة فنية كل خط فيها نغم وكل
لون فيها لحن. وتتحاور الأنغام وتتناغم الألحان في حركة منتظمة لا يفهمها

إلا من كان شديد الإ8ام بعلم ا8وسيقى وأسراره.
أما الرقش اللO وهو ما يسمى بالرميN فهو الصيغة الأولـى فـي الـفـن
العربي التي تؤكد العفوية الإبداعية عند الفنان. فهي تأويل للنباتN أوراقا
Nالإنسان والطبيعة Oوهي توثيق لهذه العلاقة ب Nوأزهارا وغصونا وعروقا
فكل ما يحويه هذا الرقش اللO لا ينفصل عن معنـى الـطـبـيـعـة وان كـانـت
الأشكال قد ارتفعت عن ذاتيتها لكي تصبح موضوعا مطلقاN فكأ�ا عناصر
Nعالم الأزهار والأوراق Nهذا الرقش هي رموز مشتركة لعالم هذه العناصر
وهو الطبيعة أو هو الكون من خلال الطبيعةN وليس من خلال أشعة الرؤية

أو من خلال خيوط العقل �ا رأيناه في الرقش الهندسي.
فإذا كان نظام الرقش الهنـدسـي قـد تـشـابـك وفـق إسـقـاطـات الأشـعـة
Nفان هنا نظاما آخر تتواجد فيه رموز الطـبـيـعـة والـكـون Nالبصرية الإلهية
Nلكي تؤكد على ارتباطها ا8ستمر بقوة علـويـة لا مـنـاص مـن الارتـبـاط بـهـا
وكثيرا ما تجلت من خلال هذه العروق ا8ورقة وا8زهرة كلمات اللــه بـخـط
كوفي أو خط لNO كتأكيد على هيمنة اللـه من خلال كلامـه ا8ـقـدس عـلـى
هذا النظام الكوني الفردوسي. فإذا كان نظام الخيط الرقشي قد عبر عن
ا8لأ الأعلى بأبعاده اللامتناهية فانه هنا يعبر عن الفردوس الأرضي موئل

الإنسان ا8ؤمن ا8طمئن إلى ا8لاذ الاجل.
مرة أخرى نقولN ليس الرقش العربي �ارسة صوفيـةN بـل هـو مـجـرد
Nرسم ديني ينسجم مع إ�ان العربي باله هو فوق النسبية والتحديد والتشبيه
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وهو مؤمن بكون لا تفسير مادي علمي لـهN بـل هـو تـركـيـب روحـي مـرتـبـط
\عنى الإنسان كروحN وليس هو مرتبط بقوانO الفيزياء و\قاييس الإنسان.
فعندما يكون الأمر متعلقا باللـه وبالقيمـة ا8ـطـلـقـة أو بـا8ـثـل الأعـلـىN فـان
التعبير عن ذلك يكون بالابتهال والتبتلN وهذا هو تفسير الرقش. وليـسـت
كلمة الرمزية صحيحة فالرقش ليس رموزا لشيء محـدد مـسـبـقـاN بـل هـو
شيء جديد جاء انعكاسا لعملية الابتهال والتعبد والتواجد التـي �ـارسـهـا
ا8ؤمن. ونحن نرى ما يشبه ذلك في الفن ا8سيـحـيN عـنـدمـا كـان مـصـورو
الأيقونات يطهرون أنفسهم و�رون بـطـقـوس مـحـددةN كـان اعـتـقـادهـم أن
التصوير الأيقوني هو عبادةN بل أن ما يصنعونه هو شيء مقدس يسـتـحـق
العبادة أيضا. وهدا ما � بالنسبة لحركة عبادة الأيقونات في القرن الثامن.
ولكن الرقش العربي لم يصل إلى درجة التقديسN ولا �كن له أن يؤول
إلى ذلكN ما دامت صناعة الرقش يقوم بها الإنسان الفاني في هذا الكون.
الرقش ليس إلا صياغة جميلة لتلك العبادة الوحدانيةN وقـد يـأخـذ مـعـنـى
التواجد الصوفي مع اللـهN وهذا نوع من التصميم على عبادة صافية مجردة

لا محل للغرض فيها.

- الرقش والتجريد:٥
 ودوناتيلوGiottoلقد قام الفن الغربي مند نشأته الأولى في عهد جيوتو 

Donatello والبرتي Alberti التي كانت قد تحددت(×) على الأصول الأو8بية 
بشكل نهائي في العهد الكلاسي (القرن الرابع قبل ا8يلاد).

وكانت هذه الأصول تقوم على اعتبار الإنسان رمزا للجمالN وان العلاقات
 هـيCanonالثابتة بO الأعضاء والتي حاول بولـكـلـيـت وضـعـهـا فـي قـانـون 

القواعد الجمالية التي يجب احترامها في النحت والتصوير وفـن الـعـمـارة
أيضا. ولكن الأمر لم يبق على هذه الحال دائماN خاصة في العصر الحديث
عندما اقتضت ضرورة التقدم العلمي والصنـاعـي nـيـيـز الـعـمـل الخـيـالـي
Nالإلهامي عن العمل العلمي القاعدي. فكان العمل الخيالي يجنح إلى اللاواقع
والعمل العلمي يقوم على الواقعN وكما يقول براك: «إن الاحساسات تسعى
إلى التحويرN أما العقل فيسعى إلى التعقيد». ومن هنا كانـت بـدايـة تحـرر
الفنان من الأشكال الطبيعية والعمل على مناهضتها شيئا فشيئاN حتى إذا
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 أصبحت اللوحة مجموعـة مـن الخـطـوط٩١٠كان الأمر لكاندينسـكـي عـام 
والحلزونات والأشكال التي لا مدلول لها ولا ترتبط بأي الأشكال ا8ألـوفـة
في الواقع. هنا نرى الإنسان الغربي يعلن صراحة عن نهاية ارتباطه بالشكل
الإنساني وعن التقائه بالأشكال المجردة التي لا تعني شيئا وتعني كل شيء.
لقد اقتضى الفنان الغربيN كي يتحرر من ربقة القانون والنسبة الذهبية
Nكان الفنان العربي خلالها يقيم فنه على الوحي أو الحدس Nعدد من القرون

ويقيم الأشكال بعيدا عن مقاييس الشكل الإنساني وحدودها.
ومن هنا فإن الانفعال الداخلي الـذي يـعـتـمـر فـي ضـمـيـر ا8ـؤمـنN كـان
يربطه دائما با8ثل الذي لا تسعه حدود الشكل ا8ادي بل تضيق عن إطاره.

 «إن الفن التجريدي كما يبدو لي أكثـر قـدرة(١٠)وفي هذا يقول بريـون 
من الفن التشبيهي على التعبير عن روحانية عميـقـة وعـالـيـةN ذلـك لأنـه لا
يرتبط بالشكل التمثيليN ولأنه أيضا يستطيع بدون وساطة هذا الشكل أن
يثير مباشرة وحالاN حالات عاطفية وانفعالية أكثر محضية من تـلـك الـتـي

يثيرها الشكل التمثيلي».
(١١)واللـه في ا8فهوم الوحدانيN غير قابل للشبهN وكما يقول ابن سينـا 

«أنه غير داخـل فـي جـنـسN أو واقـع تحـت حـد أو بـرهـانN بـريء عـن الـكـم
والكيف والاينN وا8عنى والحركة لا ند له ولا شريك ولا ضد. وانه واحد من
وجوهN لأنه غير منقسم لا في الأجزاء بـالـفـعـلN ولا فـي الأجـزاء بـالـفـرض
والوهم كا8تصلN ولا في العقل بأن تكون ذاته مركبة من معان عقلية متغايرة
يتحد بها جملةN وأنه واحد من حيث هو غير مشارك البتة في وجوده الذي
لهN فهو بهذا الوجود فردN وهو واحد لأنه تام الوجودN ما بقي له شيء حتى

يتم الخ...».
لذلك يتمثل التعبير ا8لازم للتفكير الروحاني والـصـوفـي فـي الأشـكـال

 «إن)١(٢التجريدية أو في الرموز غير التشبيـهـيـة. وفـي ذلـك يـقـول بـريـون 
الفنانN في كل مرة يسعى فيها إلى التعبير عما هو روحانـي أو الـهـيN كـان
يسعى إلى التجريدN وهذا ما � بالفعل بالنسـبـة لـلـفـن الإسـلامـي بـصـورة
عامةN حيث كان ا8تعالي يعبر عنه دائما بصورة غير تشبيهيةN وكذلك كان
الأمر بالنسبة للـفـن الـيـونـانـي الـبـدائـي حـيـث كـان مـبـعـث إقـامـة الأصـنـام

التجريديةN الشعور بأن تشخيص الآلهة فيه استخفاف لقيمتها».
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أما في التجريدية الحديثة فمن الواضح أن النزعة إلى عدم التشبيه لم
يكن مصدرها الارتباط با8تعالي الوحدانيN ولكن با8ـتـعـالـي ا8ـطـلـق. هـذا
الارتباط الذي � نتيجة انفعال داخلي عميق عانى فيه الـفـنـان كـثـيـرا مـن
الأخيلةN وأبصر كثيرا من الرؤى الغامضة التي تكشفت له على شكل مساحات

وبقع لونية وخطوط مطلقة من أي قيد واقعي.
على أن الانفعال الذاتي عند الفنان العربي إذا انعكس فـي رمـوز تـكـاد
تكون (موضوعية) فانه في الفن التجريدي انعكس في أشكال لم تخرج إلا
قليلا عن القواعد الجمالية الأساسية كالانسجام والتوافق والتوازن الـخ..
Nولكن في الوقت الذي ظهر فيه الانفعال الفني عند العربي نظاما صوفيا
كان عنف الفنان الغربي نظاما رياضياN ألم يسع سوريو إلى إخضاع الفنون

جميعا إلى نظام واحد?..
ويلتقي الرقش الحربي والفن التجريدي مرة ثانية في مجال الانطلاق
Nهو الحق Nللتعبير عن ا8طلق. لقد كان ا8طلق عند العربي هو ا8ثل الأعلى
هو الجوهرN هو اللـه. ولذلك سعى عن طريق الفن إلى إدراك الحق شأنه

شأن الصوفي الذي كان يسعى عن طريق الاجتهاد إلى الاندماج باللـه.
وكذلك شأن الفنان الحديثN فقد لجأ إلى التجريد لكي يستطيع الالتقاء
مباشرة مع الأفكار ا8طلقة التي لا �كن nثيلها بأي شبـه. ومـع إن بـعـض
Oإلا أن كثرا من الفنان Nالاتجاهات التجريدية إ�ا تسعى وراء الشكل فقط
التجريديO يدعون أن وراء هذه الأشكال عا8ا آخر مغايـرا ومـتـمـايـزا عـن

 «إن الفنان التجـريـدي)١(٣العالم الواقعي ا8ألوف. ويقول ميـشـيـل سـوفـور 
Nوإيجاد الجمال لا يختلف عن اكتشاف الكلي Nيسعى وراء الكلي في الخاص
هذا الكلي هو اللـه. والتعرف على الإله في أي عمل فني هو الشعور بانفعال

بديعي».
وهكذا يسعى الرقش العربي والفن التجريدي على السواء إلى التعبير

عن المجهول أو عن غير المحدد وغير ا8رئي والغيبي.
على أن ا8طلق إذا كان مفهوما فلسفيا فهو في ا8فهوم الجمالـي يـعـنـي
إيجاد الصيغة الأكثر محضيةN فالجمال القائم في الطبيعةN جمال التفاحة
أو جمال البحر أو جمال ا8رأةN هو جمال شيء معNO ويشترك في تـزكـيـة
هذا الجمال عوامل عديدةN منها ا8تـعـة أو الـلـذة أو الـذكـرى. أمـا الجـمـال
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المحضN الجمال البعيد عن جميع ا8ـغـريـات الإضـافـيـةN فـلا وجـود لـه فـي
Nإذ نادرا ما نعجب بزاوية من جدار مهترىء كسته طبقة من العفن Nالطبيعة
اللهم إلا إذا كان منا من هو شاذ الذوق. ولكن في الفن فإننا نبحث تقريبا
عن نفس الزاوية ونحاول إعادة إنشائها بشكل فنيN وليس شرطا أن يكون
عملنا جميلا جمال الجوكنداN ولكن الشرط أن يـكـون جـمـالـه فـنـيـا أي أن
يكون إبداعيا وصرفاN وبهذا يقول موندريان: «أننا نسعى وراء جمالية جديدة
محضةN خطوة وألوان محـضـةN ذلـك لان الـعـلاقـات المحـضـة هـي وحـدهـا

القادرة على الوصول إلى الجمال المحض».
على أن الفن التجريدي في الغربN قد استطاع أن يخدم الأفكار ا8طلقة
خدمة كبيرةN فبعد أن كانت الشجـاعـة أو الـبـراءة أو الـوحـشـيـةN الخـيـر أو
Nلا تظهر \دلولها عند الإنسان أو فـي الـطـبـيـعـة Nالجمال أو القبح Nالشر
اصبح من ا8مكن التعبير عن هذه الأشياء ا8طلقة في الفن التجريدي دون

أي مستند واقعي.
كان الفن العربي معتبرا إلى وقت قريب على انه مجرد تزيO لا مضمون
لهN إلا أن ظهور الفن التـجـريـديN حـرك الاهـتـمـام بـالـرقـش الـعـربـي كـفـن
تجريديN بل رأى مارسيل بريون في هذا الفن أساسا للتجريدية الحديثة.
غير أن بريون نفسه لم يستطع التحرر نهائيا من الفكرة القبلية عـن الـفـن
العربيN فهو أن نفى عنه صفة التزيO تبعا لنفيه هذه الصفة عن التجريدية
الحديثةN فانه وصم هذا الفن با8وضوعية التي تجعل العمل الفني آلـيـا لا
ارتباط له با8واقف والانفعالات الذاتية. فهو يرى «أن الفن التجريدي الحديث
Nيختلف آليا عن الفن العربي في أن الأول �تاز بنزعته الشخصية ا8تطرفة
حيث الفنان بعيدا عن كل فكرة سابقة الأشكال التي يعبـر بـهـا عـن نـفـسـه
وانفعالاتهN �ا هو بعيد عن الـفـنـان ا8ـسـلـم. فـالـهـنـدسـة الإسـلامـيـة ذات
موضوعية تامة وهي منفعلة» (\عنى أن شخصية الفنان غير �ثلة). وهكذا
أوجد الأستاذ بريون فرقا واسعا بO هندسيـة مـونـدريـانN وهـي هـنـدسـيـة
شخصية محضةN وبO هندسية الرقش العربيN والتي رآها جد موضوعية.

ونستطيع أن نجيب على بريون \ا يلي:
إن الذهن الصوفي القائم على العـقـيـدة الـوحـدانـيـةN يـدعـو إلـى إنـكـار
الذات وهو يدفع الفنان ا8ؤمن إلى السعـي ا8ـسـتـمـر لـلاتـصـال والـتـلاشـي
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با8طلقN ولقد بدا هذا السعي في التكرارN وهو مظهر من مظاهـر الـوجـد
 O١(٤الصوفي عند بيراب(Nالذي يقول: «إن الصيغة ا8كررة ا8تخيلة أو ا8نفذة 

Nثلة بذلك علاقات الظاهر مع الجوهر� Nتثير أبدية الانطلاقات والعودات
وارتباط هذا بذاكN وهي بذلك تتجاوب مع اللـه بحسب مفهومه الذي ورد
على لسان ابن سيناN ويقترب من مفهوم الذكر». على أننا نستطيع الدفـاع
عن الذاتية في الفن العربي بقولنا: أن المحرك الذي دفع الفنان العربي إلى
نقل الصورة الإلهيةN كان يختلف عن المحرك في الفن التجريدي الـغـربـي.
فمع أن الفنO يتجهان نحو الكشف ا8ستمر عن المجهولN فان المجهول عند
Nجميعا Oوكان واحدا بالنسبة للفنان Nالعربي كان الغيبي السرمدي ا8تعالي
فلم يكن من اختلاف في وجهة النظر) و الرؤية الإلهية. بل ثمة فـروق فـي
قوة الحدس أو درجة الرؤيةN وكانت هذه الفروق هي التي تحدد قوة الأصالة

في العمل الفني.
أما المجهول عند الفنان التجريدي ا8عـاصـرN فـلـقـد تجـلـى فـي الـفـكـرة
الجديدة أو ا8عنى ا8طلق أو الصيغة الرياضية المخلصةN أو كان الهيروغليف
الذي لا يحمل أي معنى من ا8عاني التي تخطر على ذهن مدرك. لذلك فان
الجمال في الفن العربي كان جمال التوحيد. أما الجمال في الفن التجريدي

فلقد كان الجمال المحض.
إن إغفال أسماء الفنانO لا يعني عدم وجود أساليب خاصة بهمN فلقد
ذكر ا8قريزي في كتاب «الخطر» عددا ضخما من الأسماء. ولكن علـى مـا
يبدوN لم يكن ا8صور يحتل مكانا مرموقا في مجتمعهN شأنه شأن ا8صورين
القدماءN حيث كان العمل الفني محصورا بطبقة الصناع. ولقد أدى إهمال
شخص الفنان إلى اختلاف حدود الأعمال الفنية فيما بينها والى اخـتـفـاء

شخصية الفنان.
على أنه لا بد من الاعتراف بالفروق بO الفن العربي وبO التجريـديـة
في مجال الذاتيةN ذلك أن الفنان العربي إ�ا بحـث فـي عـمـلـه عـن الـقـيـم
الفنية التي تقوم على الاتصال ا8ستمر باللـه وا8طلقN أما الفنان التجريدي
الغربيN فلـقـد قـام فـي أكـثـر الحـالات عـلـى قـيـم شـخـصـيـة ذاتـيـة. ويـنـكـر

 الذي يصر على اعتبار القيم الروحية أساسـا فـي الـعـمـل)١(٥كاندينسـكـي 
التجريديN ذلك ويرى «أن العنصر الذاتي في الفنN يفقد أهميته مع الزمن
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ويفقد حياتهN وان ما يبقى محافظا على قيمته أبداN هو عنصر الفن المحض
والأبديN الذي �نحه الزمن طاقة جديدة باستمرار».
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:- الكلمة بين الشكل والمعنى١
إن الخط العربيN هذا الفكر الساكن كما يقول
الأولونN هو إشارة معبرة مبهجةN تختـلـف عـن أيـة
Nصفة من صفات الفرح المجاني وان كانت تلامسه
لقد أعطى العرب الخط الجميل عناية خاصة عند
كتابة القرآنN منطلقـO مـن مـبـدأN هـو فـي الـواقـع
قول علي بن آبي طالبN الخط الجميل يزيد الحق
وضوحاN وكما يقول عبد اللـه بـن الـعـبـاس «الخـط
لسان اليد» وهكذا كان الخط الجميـل مـوازيـا فـي
أهميته للتجويد في القرآن. وسرى في جميع البلاد
الإسلامية وأصبح الحرف العربي واسطة التعبيـر
في جميع اللغات الهندية والفارسية والتركية. وأخذ
الخط مكانه كفن رفيع مـرتـبـة مـبـاشـرة بـالـثـقـافـة
العربية وبالعقيدة الإسلامية. على أن الخط العربي
مرتبط بالكلمة العربية ذات الصفة العضويـة كـمـا

 والـتـي تحـمـل بـصـورتـهـا)١(يـقـول زكـي الارسـوزي 
الصوتية مصدر استلهامها. ويتـضـح هـذا ا8ـصـدر
عن طريق (الحدس) «التجاوب الرحماني بO الذهن
والصورة». فأية كلمة عربية مثل: سعادةN جمال...
تحتفظ بأصولها في الطبيعة. وبنية اللسان العربي
كبنية الجسم الإنساني هي بنية موحدة منسجـمـة

6
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بجميع عناصرهاN النحوN الكلامN الجرسN كوحدة الجسم الإنساني. ولهذا
فان اللسان العربي نشأ عن حدوس صـادقـة لـطـبـيـعـة الأشـيـاء ولـيـس هـو

مجموعة من الرموز ا8نفصلة عن مفاهيمها.
والكلمة العربية هي صورة تتضمن صوتا ومعنى وخيالا مـرئـيـا. وعـلـى
Nهذا فان الكلمة العربية عندما استخدمت كعناصر فنية في الرقش العربي
لم يكن القصد الإفادة من شكل هذه الكلمة الفني بحد ذاته وحسبN بل كان
القصد تركيب لوحة فنية ذات أبعاد مكانية وزمانية. ففي لوحة (لا غـالـب
إلا اللـه) التي تتكرر آلاف ا8رات في جميع تفاصيل الرقش العربي الأندلسي
وفي ا8غرب العربيN نستطيع استنادا إلى مفهوم اللغة عند الارسوزيN والى
مدلول الأحرف عند العربN أن نرى أولا في (لا) معـنـى الاسـتـسـلام وهـي
حرف واحد كما في الحديث الشريف (لام ألف حرف واحدN أنزله على آدم
في صحيفة واحدة الخ.. وفي كتاب لشـاعـر تـركـي «آصـف حـالـت شـلـبـي»
بعنوان (لام ألف) يشبه فيه هذا الحرف بالإنسان الذي يرفع يديه مستعينا

مستغيثا.
وإذا انتقلنا إلى الصورة الصوتية في كلمة (غالب) نرى أنها تعني التغلغل
N(غل) وهذا ا8عنى مشتق عن الحدس الأولى Nفي السيطرة والإمداد بالغلة
الذي يعني القيد ويعني الثروةN أي أن كلمة غالب في العربـيـة قـد جـمـعـت
بوقت واحد صفة السيطرة والرحمانية التي يختص بها اللـه دون سواه. أما
Nكلمة اللـه فإنها الكلمة الوحيدة التي تعني مفهوم الرب عند الإسلام والعرب
والتي تستعمل حتى في اللغات الأوروبية للدلالة على هذا ا8فهوم ا8تعالـي

الأزلي غير ا8شخص.
Nفالتشديد وا8د الذي يرافق اللام الأولى يعطيها هذا ا8عنى ا8تعـالـي 
كذلك الصفة ا8ستقلة التي تختص بها هذه الكلمة والتي تجعلها غير قابلة
للتثنية أو الجمع أو الاشتقاقN تعطيها معنى غير قـابـل لـلـتـأويـل والـوصـف

وغير قابل للتكاثر لأنه واحد في ذاته.
 ولقد أكد الخطاطون على حرف الألف في كلمة اللـه لدلالته الوحدانية.
وهكذا أصبحت الكلمة صورة تكشف عن ا8فاهيم الكامنة فيهاN وأصبحت
الصورة مصعدا يرقى بالحدس إلى هذه ا8فاهيم مباشرةN للرابطة القويـة

بO صورة الكلمة وبوادر الشعور بالطبيعة.



95

فن الخط العربي

- أصل الكتابة العربية:٢
كان ا8ؤرخون الغربيون يقسمون الجنس البشري إلى ثلاثة عروق: العرق
السامي-والعرق الحامي-والعرق اليافـثـي (أو الآري) نـسـبـة إلـى أولاد نـوح:
سام وحام ويافث. وهذا التقسيم على سذاجته سرى فترة طويلة ولكنه فقد
اليوم جميع مقوماتهN ولكنه اصبح يستعمل للتمييز بـO الـلـغـات الـقـد�ـة.
ونحن نرى أن اللغة ما زالت حتى اليوم هي الأساس ا8عتمد فـي تـصـنـيـف
الأ§ دون العروق والأجناسN وعلى هذا الأساس فان لغـة مـاN درج الـنـاس
منذ التوراة على تسميتها ساميةN و�كن أن نسميها عـربـيـة وهـي تـسـمـيـة
أدقN هذه اللغة تكلمتها شعوب هاجرت من شبه الجزيرة العربية وشـكـلـت
على ضفاف النهرين والنيل وفي شمالي سورية والساحلN حضارات متعاقبة

ذات جذور واحدة ومظاهر متقاربة.
ولا بد من تسمية هذه اللغة (عربية) وتسمية الشعوب التي تكلمت هذه
اللغة بالشعوب أو الأمة العربية لان التسمية في أساسها أ-رى-بي أو عربي

N ولان الأقوام التي هاجرت نحو الشمـال(٢)تعني سكان البادية والصحراء 
كانت من البدو الدين تحضر بعضهم واستمر كثير منهم في بداوته محتفظا
باسم العرب أو الأعرابN وكانوا جميعا يتكلمون هذه اللغةN لغة الـبـاديـة أو
لغة العربN على الرغم من اختلاف في اللهجات واختلاف في نطق بعض
الحروفN كالهمزة التي �كن أن تصبح عينا أو كافا في الكلمة الواحدة مع

.Oأو كنعاني Oأو عموري Oبها من أكادي Oاختلاف الناطق
أما العلاقة بO اللغة ا8صرية واللهجات العربيـة الأخـرى فـهـي لـيـسـت
ضعيفة كما يتخيل بعض ا8غرضNO بل أن أكثر الكلمات ا8صرية القـد�ـة

ذات اصل عربي واضح.
ولقد سارت الكتابة فـي نـشـأتـهـا الأولـى مـسـيـرات مـتـشـابـهـةN فـكـانـت
هيروغليفية تصويرية بO الرافدين وفي سورية وفي وادي النيل ثم أصبحت
كتابية مجمعةN ولقد أبانت النقوش التي اكتشفت في سرابيط الخادم (سيناء)

 ق. م أن ثمة رابطة بO الكتابة الـد�ـوطـيـقـيـة١٨٥٠والتي ترجـع إلـى عـام 
ا8صرية والكتابة الكنعانية التي هي آخر تطورات الكتابة ا8سمارية.

وما يهمنـا هـنـا هـو الـتـأكـيـد عـلـى أن هـذه الأمـةN كـانـت أول مـن أوجـد
الكتابةN وأحرف الهجاء في العالم. فلقد عثر على كتابات في بلاد الرافدين
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هي رسوم هيروغليفية تحاكي الكتابة ا8صرية ا8رسومة الأولىN ثم ظهرت
كتابات مؤلفة من نقط أشبه برموز ا8وسيقى وارتفع مستوى هذه الـكـتـابـة
إلى أشكال وشطوب على الطO بقصبة قاسية أطلق علـيـهـا اسـم الـكـتـابـة
ا8ـسـمـاريـة الـتـي كـتـب بـهـا الـسـومـريــون أولا ثــم الأكــاديــون والــعــمــوريــون

. وقبل أن تتجه الكتابة الكنعانية إلى كتابة لينة ظـهـرت أولا(٣)والكنعانيـون
في نقش أحيرام في جبيلN كانت أوغاريت قد ابتكرت الأبجدية مـنـذ عـام

 حرفا تكاد تنطبق على الأحرف٣٠ ق. م وهي أبجدية كاملة مؤلفة من ١٥٠٠
Oالأبجدية ا8عاصرة وان شكل هذه الحروف يقترب من شكل الحرف الـلـ

العربي مبتعدا عن الأشكال ا8سمارية القاسية.
) في مديـنـةSchaefferم عثر العالم الـفـرنـسـي شـيـفـيـر (١٩٤٨ففـي عـام 

أوغاريت (رأس الشمرة) قرب اللاذقية عـلـى رقـيـم صـغـيـر الحـجـم يـحـوى
عددا من الصيغ ا8سمارية وعددها ثلاثون شكـلاN تـبـO لـه بـعـد الـدراسـة
والتدقيق أن هذه الأشكال ا8سمارية ما هي إلا حروف أبجدية لم يعرف لها
نظيرN بل لقد تأكد للباحثO أن هذه الأبجدية هي الأولى في العالم وأنهـا

ترجع إلى منتصف الألف الثاني قبل ا8يلاد.
 م على أبجدية أخرى في١٩٢٢) قد عثر عام Montetوكان العالم مونتيه (

جبيل منقوشة على ضريح ا8لك أحيرام وترجع إلى زمن لاحق.
وعلى الرغم من أن ضريح أحيرام هذا والذي يرجع إلى القرن الثالـث
عشر قبل ا8يلاد �تاز برسوم نافرة جميلة nثل أحيرام والد ايشويعل ملك
جبيل وأمامه رتل من الباكيات الناحبات والعابداتN وبعضهن �زقن ثيابهن
علامة الحزنN فان أهميته التي اشتهـر بـهـا تـرجـع فـي الـواقـع إلـى الـنـص
ا8كتوب عليه بأحرف أبجدية ما زالت تعتبر حتى الآن الشكل الأول للأحرف

الأبجدية العربية واللاتينية.
ومع ذلك فلا بد من الاعترافN بأن هذه الأبجدية قـد لا تـكـون الأولـى
nاماN ذلكN أن ا8صريO كانوا قد استعاضوا عن بعض الكتابات الهيروغليفية
بحرف أبجدي ولكن هذه الحروف بقيت محصورة بخطهم التـقـلـيـدي ولـم
تنتشرN ذلك انهم لم يستعملوا الحروف إلا لكي يزينوا الكتابة الهيروغليفية
التزينية أو ا8قطعية التي تعتمد على مقاطع تـفـصـلـهـا حـروف ا8ـد. وهـذا

)٢٦يعني أنهم لم يستعملوا أبدا شكلا أبجديا صرفا. (شكل-
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Nأما الكنعانيون وهم قدماء العرب على ساحل البحر الأبيض ا8توسط
وهم شعب عمليN فلقد تبنوا منذ العصور الأولى الأبجدية التي نراها في
أوغاريت حيث كان من ا8ألوف هناك استعمال الكتابة ا8سمارية التي كانت
Oوالـعـمـوريـ Oوالتي استمـرت وسـيـلـة الأكـاديـ Nمنتشرة في بلاد الرافدين
العرب القدماء ثم سكان أوغاريت من الكنعانيNO وكان لا بد من استعمال
هذه الكتابة بسبب الطريقة التي كان لا بد من استعمالها عند الكتابة على
ألواح الطO بقصبة خاصة. ولكن ا8هم في أوغاريت أنهـمN قـد اسـتـعـمـلـوا
الكتابة ا8سمارية على الرقم الفخاريةN وهي كتابة غير أبـجـديـة كـالـكـتـابـة
الصينيةN قاموا بحذف كثير من الإشارات التي كانت تلازم الـكـلـمـات ذات
الدلالة الصوتية المختصرةN واكتفوا بصورة تناسب الصيغة الصوتيةN فكانت
الحروف الأبجدية الأوغاريتية وعددها ثلاثون حرفاN وهي أول أبجدية في

العالمN ويقول أحد الباحثO (جورج بيرو):
«أن ابتكار الأبجدية كان حدثا هاما جدا لا �كن مـقـارنـتـه بـأي حـدث
آخر في تاريخ الجنس البشريN وهو أعظم من ابتكار الطباعةN إذ أن تحليل

الكلام وإرجاعه إلى عناصره الأولية يحتاج إلى عمل فكري عظيم».
وتبدو أهمية هذه الأبجديةN بعد العثور على النص الكتابي على تابوت
أحيرام في جبيل التي تعـتـبـر الأبـجـديـة فـيـه تـطـويـرا الأبـجـديـة أوغـاريـت
ا8سماريةN نظرا لكتابتها اللينة. والواقع أن ثمة كتابتO كانتا متداولتO في
جبيل خلال الألف الثانية قبل ا8يلاد. الأولى تبدو على رقيم محفـوظ فـي
متحف بيروت وعلى نقوش أخرى لم يتم حل رموزها بعد. ولكن �كننا أن
نتبO أن هذه الكتابة متأثرة إلى حد ما بالكتابة الهيروغليفية ا8صرية التي
تبدو كتابة سيناء (سرابيط الخادم) وسطا بينها. ويتجلى ذلك فـي صـيـغـة
حيوانO يرجعان لهذه الكتابةN كما أن باقي الكلمات التي تأخذ شكلا هندسيا

تذكرنا بالكتابة الهيروغليفية.
والكتابة الثانية هي كتابة أحيرام الأبجديـة فـهـي عـلـي مـا يـبـدو تـأخـذ
أصولها من الإشارات ا8تداولة على الساحل السوري والتي عثر عليها منقوشة

على بعض الأشياء الأثرية.
على أن نقش أحيرام يقدم لنا نصا كاملا مقروءا ومفهوما بوضوحN ذلك
أن كل حرف يعتمد بصيغته وشكله على دلالته ا8ادية لأشياء معروفةN ومع
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ذلك فإذا كانت الإشارة �كن أن تترك بعض الشك في هـويـتـهـا بـالـنـسـبـة
للشكل ا8ادي الذي �ثله الحرفN فان اسم هذه الحروف يسعفنا في تثبيت

هذه الدلالة.
 هي ذاتها تسميات(٤)وتسميات الحروف باللغات الكنعانية أو الفينيقية 

الحروف العربية لوحدة اللغتO وهي تبO أن الحرف الأول (كـمـا نـراه فـي
الجدول ا8رافق) يسمى ألف وتعني الثورN ويرمز إليه \ا يوضح خصائص
الثورN وهو الرأس ذو القرنO وأن بيت (الباء) وتعني ا8نزل أو البيت كما هو
Nوجيمل (الجمل) و�ثل بسنم Nواضح ورمزها مخطط غرفة أو صحن دار
وداليت (الدال) وتعني الدلاية أو مطرقة الباب وتـأخـذ هـذا الـشـكـلN ويـاد
(الياء) وتعني اليد ورمزها الزند والساعدN وكـوف (الـكـاف) الـكـف وتـعـنـي
الكف ورمزها مشابه لكف اليدN ورأس (الراء) وتعني الرأس وتحمل شكـل
الرأس. وسO (السO) وتعني السن ويأخذ الحرف شكلا مضـرسـاN ومـيـم

(ا8يم) وتعني ا8اء وتتجلى بشكل nوجN وهكذا...
ولقد انتقلت هذه الأبجدية إلى الكتابة الآرامية والنبطيـة ومـن ثـم إلـى

العربية الأولى ثم العربية الحديثة.
كذلك انتقلت إلى الأحرف الإغريقية واللاتينية كما يبدو ذلك جليا من
N(اجـيـنـور) الجدول ا8رافق وتحكي الأسطورة أن (أوروب) بنت مـلـك صـور
Nوقد اختطفها (زفس) على شكل ثور عابرا بها الـبـحـر الأبـيـض ا8ـتـوسـط
نقلت إلى أثينا أنواع الآلهة وظهرت فيها علـى شـكـل أفـروديـت أو فـيـنـوس
(الزهرة) ربة الحب والحرب. وكان هذا التبرير الأسطوري لانتقال العقائد

الرافدية والسورية القد�ة إلى اليونان.
وتقول أسطورة أخرىN أن (قدموس) شقيق (أوروب) قد مضى إلى بلاد
اليونان باحثا عن أختهN وبعد أن وصل إلى (بيوتي) أنشأ مدينة طيبة شمالي
أثيناN وقام هناك بتعليم الناس أبجدية الكنعانيNO واستمرت هذه الأبجدية
مستعملة مع بعض التحوير وحاملة نفس التسميات الكنعانية القد�ةN ثـم
انتشرت هذه الأبجدية في جميع الكتابات الغربية بعد أن تبناها الرومان.
ولقد عثر على نـقـد بـرونـزي إغـريـقـي يـحـمـل فـي أحـد وجـهـيـه صـورة
(قدموس) يعلم أهل طيبة الأحرف الأبجدية الفينيقية وهذا النقد محفوظ

حاليا في ا8كتبة الوطنية في باريس.
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ويـذكـر (هـيـرودوت) الـذي عـاش فـي الـقـرن الخـامـس قـبـل ا8ـيـلادN أن
الفينيقيO نقلوا إلى اليونان مع تجارتهمN كتابتهم في الوقت الذي كان فيه

اليونانيون أحوج ما يكونون إلى تعلم كتابة لتسجيل تاريخهم.
وهكذا انتقلت الحروف الفينيقية إلى بلاد اليونـان لـكـي تـكـون أسـاسـا

) كما تحولت هـي٢٧واضحا للحروف اليونانية ثم اللاتينية (أنظر الـشـكـل-
ذاتها منتقلة عبر الآرامية والنبطية لكي تصبح الكتابة الـعـربـيـة الحـديـثـة.
ومع أن الفرق واسع اليوم بO الكتابة العربية والكتابات اللاتينيةN فإن إلقاء
نظرة مقارنة على تطور الخط الفينيقي تبO الـدلـيـل عـلـى أن الـعـرب هـم
الذين علموا الغرب كتابتهم الأولى. كما علموهم الحساب وان جاء متأخرا.
فنحن نسمع عن الأرقام العربية التي يتداولها الغرب كما يتداولها العرب
في شمالي أفريقيا. ونحسب أننا نتـنـكـر لـهـذه الأرقـام فـي الـشـرق. ولـكـن
منشأ هذين النوعO من الأرقام واحد وأن الأرقام ا8شرقية وا8غربيـة هـي
أرقام عربية ابتكرها العرب عن الهند بعد أن كـانـوا يـسـتـعـمـلـون الحـروف

 وهكذا �ا يسمى٢٠ و ك = ١٠ ثم ى = ٢ و ب = ١عوضا عن الأرقام آ = 
بحساب الجمل. ولعل أصل هذه الأرقام هو هندي. ولكن الـصـفـر هـو مـن
ابتكارات العرب الهامة في عالم الحساب وأن الأرقام ا8شرقية وا8ـغـربـيـة

هي عربية صرفة.

- الأصول المباشرة للكتابة العربية:٣
لتحديد الأصول ا8باشرة للكتابة العربية هناك ثلاثة آراء:

- رأي يقول أن مصدرها الكتابة السريانية الحيريةN ويعتمد هذا الرأي
Starcky(٦) ثم على النقش الذي اعتمد عليه ستاركي (٥)على ما أورده البلاذري 

والذي عثر عليه في دير سمـعـان (غـربـي حـلـب)N كـمـا يـعـتـمـد عـلـى الـرأي
الصادر عن ابن الند� بأنه انتقل من الانبار إلى الحيرة ومنها إلى الحجاز

 وأبو الفرج(٨) ويخالف هذا الرأي يحيى نامي (٧)عن طريق دومة الجندل 
 وحجتهما أنه لبي بO أيدينا كتابة سريانية من الحيرة تؤكد هذا(٩)العش 
الزعم.

- وهناك رأي آخر يرى أن الخط الـعـربـي مـسـتـمـد مـن الخـط ا8ـسـنـد
.Oواللحياني Oوالصفوي Oالحميري أو من فروعه التي عرفت عند الثمودي



100

جمالية الفن العربي

ويحاول العش تأكيد هذا الزعم ضمن حدود التأثير ا8شتركN في حO أن
.(١٠)أكثر العلماء ينفون هذا الزعم 

- أما الرأي الثالث الذي اتفق عليه أكثر الباحثO هو أن الكـتـابـة الـتـي
ظهرت في جبيل انتقلت إلى الآراميO واستعمل الانباط الكـتـابـة الآرامـيـة

. ولكن ستاركي ما زال يعتـقـد أن)١(١وطوروها وامتد تطورها إلى العربـيـة 
السريانية هي مصدر العربية وليست النبطية ا8تأخرة. ويؤكد هـذا الـرأي

الثالث الكتابات الثلاثة التي ترجع إلى ما قبل الإسلام وهي:
- كتابة أم الجمال (في بصرى الشام) وترجع إلى نهايـة الـقـرن الـثـالـث

 ثم ستاركيLitmannميلادي وهي شديدة القرب من النبطية حتى أن ليتمان 
Starcky(ابـن) اعتبراها نبطية وتتضمن: دنه (هذا) نفسو (قـبـر) فـهـرو بـر 

)٢٨سلي ربو (مربي) جذ�ة ملك تنوخ.. (شكل-
 مN وهي٣٢٨-٣٠٠- كتابة النمارة (حوران) اكتشفها دوسو وترجع إلى عام 

٢٢٣شاهدة قبر امرؤ القيس بن عمرو ملك العـرب وهـي مـؤرخـة فـي عـام 
 مN يعني أنه يرجع إلى١٠٥نبطي الذي يبدأ من تأسيس بصرى الشام عام 

 م. ويعتقد ستاركي أن هذه الكتابة نبطية بلغة عربية.٣٢٨عام 
(١٢)- كتابة معبد رم (شرقي العقبةN عثر عليها سافينياك وهورسفيلد) 

وهي أقرب إلى العربية.
- كتابة أم الجمال الثانية درسها ليتمان وقدر تاريخها القرن الـسـادس
ا8يلاديN ومع ذلك فإن الأثر النبطي فيها واسع جدا وتتضمن العبارة التالية
«اله غفرا لأثيم بن عبيدة كاتب العبيد أعلى بنى عـمـرى يـنـم عـنـه مـن ??»
وهي كتابة عربية واضحة وان كانت بعض الحروف قد رسمت بالنبطي.

- كتابة زيد (شرقي حلب) وهي محفورة علـى حـنـت كـنـيـسـة مـع كـتـابـة
 م وهي كتابة٥١٢ سلوقي أي ٨٢٣يونانية وأخرى سريانية وهي مؤرخة لعام 

عربية بدائية ذات ملامح نبطية.
 وتعتبر هذه الكتابة التي)١(٣- كتابة أسيس (بادية حوران) نشرها العش 

 م أكثر الكتابات العربية الأولى تكاملاN ومع ذلـك فـهـي٥٢٨ترجع إلى عـام 
مؤرخة بالنبطي.

Nكتابة حران (اللجا-حوران) وهي أيضا عربية الكتابة ولكنـهـا بـدائـيـة -
 م. وتتضمن العبارة التالية «أنا شرحبيل٥٦٨ نبطي أي ٤٦٣وترجع إلى عام 
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)٢٩ بعد مفسد خيبر بعام». (شكل-٤٦٣بن ظلمو بنيت ذا ا8رطول سنة 

- دلالة الحروف:٤
يحمل الحرف دلالات مختلفةN فهو جزء من كلمة تكونت بفعل ارتـبـاط
Nخـر Nفالراء مثلا في الكلمات التالية جـر Nأحرفها ارتباطا عضويا با8عنى
فرN كر الخ.. لها صورة الحركة التي نفـرضـهـا عـلـى الـكـلـمـة. كـذلـك شـأن
Nثم أن للحرف قـيـمـة قـدسـيـة سـريـة Nالدال-مد-عد-كد-ود-رد. فيها البذل
نراها واضحة في القرآن الكر�N عندما نبتدv بعض السـور بـهـا مـثـل يـاء

سNO ونون وكاف هاء ياء عO صاد.. الخ..
وكثيرا ما نرى في الرقش العربي حروفا منفصلة أو مبهمةN كانت هي
ذاتها أساسا أو موضوعـا لـلـوحـة فـنـيـة. ويـرجـع ذلـك إلـى أن الـعـرب وفـي

. أما الباء فـلـهـا(١٤)الإسلام خاصةN قد أعطوا لكل حـرف مـدلـولا خـاصـا 
حرمتها لأنها أول حرف في القرآنN والجيم كانت كناية عن الصدغ والصاد
هي مقلة الإنسانيةN والهاء هي الهوية الإلهية عند ابن العربيN وا8يم كانت
تعبيرا عن الضيق. أما الألف فلقد كانت ذات أهميـة خـاصـة عـنـد الـعـرب
لأنها في مقام (أحد) وهى رمز لوحدة اللـه ا8طلقةN وعن سـهـل الـتـسـتـري

 هـ قال: أن الألف أول الحروف وأعظم الحروف٨٩٦الصوفي ا8توفي عام 
Nالأشياء وانفرد عن الأشياء Oوهو الإشارة في الألف إلى اللـه الذي آلف ب
وللميم أهمية كبرى عند أهل التصوفN وكـان هـذا الحـرف رمـزا لـلـرسـول
محمد إذ أن الفرق بO اللـه الأحد ورسوله الإنسان الكامل «أحمد» هو ميم

.(١٥)واحدة 
ولقد كان لكل حرف صورة تقابلهN فالألف تقابل القامة الجميلة ا8نتصبة

ويقول ابن ا8عتز:
كـــــــــأن الـــــــــســـــــــقــــــــــاة بــــــــــv الــــــــــنــــــــــدامــــــــــى

الــــــــفــــــــات عــــــــلــــــــى الـــــــــســـــــــطـــــــــور قـــــــــيـــــــــام
وصورة الجيم هي الأذنN والدال صورة العاشق الذي صار دالا من شدة
الحزن والسO هي الأسنان الجميلـة وا8ـمـيـم الـفـم الجـمـيـلN وكـانـت الـواو

صورة الزورق والراء صورة الهلال وهكذا.
والخط العربي يعتبر مظهر العبقرية الفنية عند العربN ولقد كان أولا
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N ثم(١٦)وسيلة للمعرفةN ابتدأ منذ أن كان جنينا في رحم الكتابة الفينيقية 
توضح في الكتابة الآرامية ثم في الكتابة النبطية ا8تأخرة حتى بلغ كمـالـه
وجماله في الكتابة العربيةN وأصبح فـنـا لـه مـا يـقـرب مـن ثـمـانـO أسـلـوبـا
وطريقةN من أشهرها الكوفي والثلث والرقعي والفارسي والديواني.. وفروع

) قدم في نطاق الخط الثلث٤٢٥ (توفي )١(٧هذه الخطوطN بل أن ابن البواب 
فقط سبعة عشر قلما وهي الثلث-ا8عتاد-ا8نثور-ا8قترن-التواقيع-جليل-الثلث-
ا8صاحف-ا8سلسل-الغبار-النسخ-الفضاح-جليـل-المحـقـق-الـريـحـان-الـرقـاع-

الرياشي-الحواشي-الطومار..

- جمالية الخط:٥
هـ) أول من تحدث في جمالية٤١٤لقد كان أبو حيان التوحيدي (توفـي 

 وهي(١٨)وتقنية الخطN توضح ذلك في رسالة تحت عنوان «علم الكـتـابـة» 
من أقدم ما ألف بالعربية في هذا الفنN ولا يخفف من أهميتها ما ورد في

الفهرست والرسالة وجامع محاسن كتابة الكتاب.
Nوكان خطة جميلا Nأي نسخ الكتب Nولقد امتهن أبو حيان مهنة الوراقة
واتصل بأكثر خطاطي زمانه ا8شهورين من أصحاب الأقلام البارعةN وأرباب
الخطوة اليانعة. والخط السائد في زمانهN هو الخـط الـكـوفـي وكـان عـلـى

اثنتي عشرة قاعدة.
Nوا8كي Nويعدد التوحيدي أنواع الخط الكوفي فيورد منها: «الإسماعيلي
Nوالريحاني Nوا8شعب Nوالبغدادي Nوالعباسي Nوالعراقي Nوالشامي Nوالأندلسي

والمجردN وا8صري».
فهذه هي الخطوط العربية التي كان منها ما هو مستعمل قد�اN ومنها
قريبة الحدوث وأما هذه الطرائق ا8ستنبطة فهي مروية عن الصحابة حتى

.(١٩)اتصلت بابن مقلة وياقوت وغيرهمN وهم تفننوا فيها بحسب اجتهادهم 

- شروط الخط الجميل٦
ويضع أبو حيان شروطا للخط الجميل فيقول والكاتب يحتاج إلى سبعة
معان: الخط المجرد بالتحقيقN والمحلي بالتحديقN والمجمل بالتحويقN وا8زين

بالتخريقN والمحسن بالتشقيقN والمجاد بالتدقيقN وا8ميز بالتفريق.
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 فإبانة الحروف كلهاN منثورهاN مفصلها وموصلهاNبالتحقيقأما المجرد 
\داتها و قصراتهاN وتفريجاتها وتعويجاتهاN حتى نراها كأنها تبتسـم عـن

ثغور مفلجةN أو تضحك عن رياض مدبجة.
N فإقامة الحاء والخاء والجيم وما أشبهـهـا عـلـىبالتحديـقوأما ا8ـراد 

تبييض أوساطهاN محفوظة عليها من تحتها وفوقها وأطرافهاN أكانت مخلوطة
بغيرها أو بارزة عنها حتى تكون كالإحداق ا8فتحة.

 فإدارة الواوات والفاءات والقافات وما أشـبـهـهـا بالتحـويـقوأما ا8ـراد
مصدرة وموسطة ومذنبة يكسبها حلاوة ويزيدها طلاوة.

 فتفتيح وجوه الهاء والـعـO والـغـO ومـا أشـبـهـهـابالتخـريـقوأما ا8ـراد 
كيفما وقعـت أفـرادا وأزواجـاN \ـا يـدل الحـس الـضـعـيـف عـلـى اتـضـاحـهـا

وانفتاحها.
 فإبراز النون والياء وما أشبههاN �ا يقع في إعجازبالتعريقوأما ا8راد 

الكلمة مثل عن وفي ومتى والى وعلى \ا يكون كا8نسوج على منوال واحد.
 فتكنف الصاد والضاد والكاف والطاء وما أشبـهبالتشقيقوأما ا8راد 

Nذلك �ا يحفظ عليها التناسب والتساوي. فان الشكل يصح ومعهما يحلو
والخط في الجملة كما قيل هندسة روحانية بآلة جسمانية.

N فتعميم الحـروف كـلـهـا مـفـصـولـهـا ومـوصـولـهـا بالتـنـسـيـقوأما ا8ـراد
بالتصفية وحياطتها من التفاوت في التأديةN ونفض العناية عليها بالتسوية.

 فحفظ الاستقامة في السطور من أوائلها وأواسطها بالتوفيقوأما ا8راد
وأواخرها وأسافلها وأعاليها \ا يفيدها وفاقا لا خلافا.

N فتحدد أذناب الحروف بإرسال الـيـدN واعـتـمـالبالتدقـيـقوأما ا8ـراد 
Nومرة بالاتكاء ومرة بالإرخاء Nومرة بسنيه Nوإدارته مرة بصدره Nسن القلم

\ا يضيف إليهما بهجة ونورا ورونقا وشذورا...
N فحفظ الحروف مزاحمة بعضها لبعضN وملابسةبالتفريقوأما ا8راد 

أول منها لآخر ليكون كل حرف منها مفارقا لصاحبه بالبدنN جامعا بالشكل
الأحسن.

ويختم أبو حيان شروط الخط الجميلN بشرط أساسي جـامـع فـيـقـول
«فهذه جملة كافية متى كان طبع الكاتب مؤاتياN وفعـلـه مـواطـئـا وقـريـحـتـه

عذبة وطينته وطئة».
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- أنواع الأقلام في الخط العربي:٧
وقدم أبو حيان في رسالته عن علم الكتابةN تفاصيل عن أنواع الأقـلام
وطرق بريها وقطهاN والقلم هو الوسيلة الأساسية لفن الكتابة ولذلك وجب
اختياره بدقة «وخير الأقلام ما استمكن نضجه في جرمهN وجف ماؤه في
قشرهN وقطع بعد إلقاء بزرهN وصلب شحمه وثقل حجمه» «والقلم المحرف
يكون الخط به أضعف وأحلى وا8ستوى أقوى وأصفـى وا8ـتـوسـط بـيـنـهـمـا
يجمع لأحد حاليهماN وما كان في رأسه طول فهو يعO اليد الخفيفة علـى

(٢٠)سرعة الكتابةN وما قصر فبخلافه. 

- مبادئ تقنية في الخط:٨
ويستعرض أبو حيان بعض ا8بادv التعليمية التقنية التي جاء بها غيره
من مشاهير الوراقO والخطاطO فيقول على لسان إبراهـيـم بـن الـعـبـاس

.٢)١(مخاطبا غلاما بO يديه 
«ليكن قلمك صلبا بO الدقة والـغـلـطN ولا تـبـره عـنـد عـقـدةN فـان فـيـه
تعقيد الأمورN ولا تكتب بقلم مـلـتـوN ولا ذى شـق غـيـر مـسـتـوN فـان أعـوزك
الفارسي والبحريN واضطررت إلى الأقلام النبطيةN فاختر منها ما يضرب
إلى السمرةN واجعل سكينك أحد من ا8وسىN ولا تبر به غير القلمN وتعهده
بالإصلاح وليكن مقطك أصلب الخشب لتخرج القطة مستويةN وابر قلمك
إلى الاستواء لإشباع الحروفN وإذا أجللت فإلى التـحـريـف. وأجـود الخـط

أبينهN وأجود القراءة أبينها».
وكان الحسن بن وهب يقول: يحتاج الكاتب إلى خلالN منها: تجويد بري
القلمN وإطالة جلفتهN وتحريف قطتهN وحسن التأني لامتطاء الأناملN وإرسال
ا8دة بقدر إشباع الحروفN والتحرز عند إفراغها من التطليس وترك الشكل
Nوالعـلـم بـالـفـضـل Nوتسوية الرسم Nوالاعجام على التصحيف Nعلى الخطأ

وإصابة ا8قطع.
وينصح سعيد بن حميد الكاتبN أن يتبع الفنان الخطاط ما يلي:

Nوأبعد ما �كن من موضع ا8داد فيه Nأن يأخذ القلم في أصلح أجزائه»
Nولا يكتب بالـطـرف الـنـاقـص فـي سـنـه Nويعطيه من أرض القرطاس حظه
ويضعه على عيار قسطهN ويصوره بأحسن مقاديره حتى لا يقع التمنـي 8ـا
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دونهN ولا يخطر بالبال شأو ما فوقهN ويعدله في شطرهN ويشبهه �ا يأتي
من شكلهN ويقرن الحرف بالحرف عـلـى قـيـاس مـا مـضـى مـن شـرطـه فـي
تقريب مساحته وتبعيد مسافتهN ولا يقطع الكلمة بـحـرف يـفـرده فـي غـيـر
سطرهN ويسوي أضلاع خطوط كتابته ولا يحليه \ا ليس من زيهN ولا �نعه

.(٢٢)ما هو له بحقهN فتختلف حليته وتفسد تسميته 

- أقوال في مزايا الخط:٩
«خط القلم يقرأ بكل مكان وفي كل زمانN ويترجـم بـكـل لـسـانN ولـفـظ
Oولولا الكتاب (أي الفنـانـ Nولا يغم الناس بالبيان Nاللسان لا يجاوز الآذان

الخطاطO) لانتفت أخبار ا8اضيO وانقطعت أنباء الغابرين».
والفن ينقل العواطف الكامنة في النفس ويفصح عنـهـا بـشـكـل فـصـيـح
جذاب. فهو يعبر عن العالم الداخلي للإنسان ا8بدعN وليس فقط عن العالم
Nالخارجي وعن آثار الإنسان والزمان. وقال علـي بـن عـبـيـده «الـقـلـم أصـم
Nوهو أعيا من باقل Nوأبكم ولكنه يفصح عن الفحوى Nولكنه يسمع النجوى
ولكنه أفصح وأبلغ من سحبان وائلN يترجم عن الشاهدN ويخبر عن الغائب».
Nوقال جبل بن يزيد: «القلم لسان البصير يناجيه \ا استتر من الأسماع
ويناغيه \ا استثار من الطباعN ويحدثه \ا حدث وإن كان في البقاع». ثم
يتابع أبو حيان تعريفه للفن فيرى أنه مؤلف من شكل ومضمونN من فكر هو
الحكمة وإبداع هو البلاغةN وهو لري العقول الـظـامـئـة والـنـفـوس الـتـواقـة

للجمال.
قال عبد الحميد بن يحيى كاتب مـروان: «الـقـلـم شـجـر ثـمـرتـه الـلـفـظ
والفكرN وبحر لؤلؤه الحكمة والبلاغةN ومنهل فيه ري العقول الظامئةN والخط

حديقة زهرتها الفوائد البالغة».

- المقياس في الخط:١٠
Nعنى أنه يستقيم مع الإبداع وينمو بـازدهـار الحـريـة فـيـه\ Nالخط فن
ولكننا مع ذلك إذا دققنا في الخط العربي فأننا نرى أن ثمة مقاييس �كن
Nاستخلاصها لتحقيق سلامة الخط. الأصل إذن أن يقوم الفنان الخـطـاب
وليكن ابن مقلة أو ابن البواب بإبداع هذا الخط الذي يصبح أسلوبا راسخا
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يعزز قاعدة. ثم يأتي تلاميذ هؤلاء لكي يطبقوا هذه الخطوة ويكون مقياسهم
.Moduleفي ذلك قاعدة أو مقياسا 

صحيح أن تطبيق ا8قياس في الخط قد يجعل فيه عملا تطبيقياN ولكن
هذا التطبيق نفسه يتطلب تفوقا ومهارة ويفسح المجال إلـى إبـداع جـديـد.
فالطيبي كان تلميذا للبواب قلد خطه بدقة في مخطوط (جامـع مـحـاسـن
كتابة الكتاب) وكان في ذلك أعجوبة عصره ثم أنه أي الطيبي قدم أ�اطا

من الخط جديدة لم يكن أستاذه قد قدمها مثل الخط اللؤلؤي.
إن أول من استخلص ا8قياس في الخط لأحكام حسنه ولأحكام نسخه

. والألف عند الخطاطO العرب هي الحرف الذي اصبح(٢٣)كان ابن مقلة 
مقياس التناسب لباقي الحروف الجميلة في جميع أ�اط الخطوةN ويرجع
اختيار الألف لكي تكون مقياسا. أول شكل الألف ا8متد وقيمة هذا الحرف
القدسية الذي يشير إلى معنى اللـه لأنه الحرف الذي يبتدv به اسم الجلالة
ولأنه الحرف الذي يشابه الرقم واحد الأحدN كما أوضحنـا. وطـول الألـف
مختلف عليه بO الخطاطO وهو يقاس عادة بـنـقـاط مـعـيـنـيـة أي بـنـقـطـة
Nالقصبة التي تكون قطتها نفس قطة الألـف. والـقـطـة ذات عـرض عـرفـي
ولكن في بعض الخطوط كالطومار وهو خط رسـمـي يـكـتـب بـه الـسـلـطـان
اسمه وتوقيعهN تكون قطة القلم فيه ثابتةN وعرضها كما يقول القلقشنـدي

 . أما في باقي الخطوط فان لكل خطاط أن يقط)٢(٤أربعة وعشرون شعرة 
قلمه حسب ما اعتاد عليه وحسبمـا جـرت الـعـادة عـلـيـه بـO أهـل صـنـعـتـه

وحسب نوع النص الذي يريد أن يكتبه.
وهكذا فإن أسلوب الكتابة يخـضـع فـي الـواقـع إلـى نـوع الـقـلـم وعـرض
قطته ففي الخط الثلث نرى أن عرض قطة القلم يعادل ثلـث عـرض قـطـة

الطومارN كذلك عرض النقطة.
أن ارتفاع الألف يختلف من ثلاث نقاط إلى اثنتي عشر نقطةN وعرض
الألف يبقى بعرض النقطة في جميع الحالات. واختيار ارتـفـاع الألـف فـي
نص من النصوص يقيد الخطاب في تحديد مقاييس الألف في النص كله.
ويستعمل طول الألف وأيضا كقطر لدائرة موهومةN نستطـيـع فـيـهـا أن
نكتب جميع الأحرف. وهكذا فان الخطاط عندما يرسم أحرفه يقيسها في
الواقع بواسطة ثلاثة مقاييس في عرض الحرف وقطة القلم وقطر الدائرة
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وهذه ا8قاييس الثلاثة تختار من قبله وتكون أساسا لتناسب خطه.
وهكذا فأن العرب عرفوا ا8قياس (ا8ودول) وهو الوسيلة لتحديد العلاقة
العضوية بO أجزاء الشكلN منذ زمن قد�N وأقاموه في مجال الخط العربي
لكي يكون معيارا للجمال الأقل. ويجدد ا8قياس مبرره هنا كما هو الأمر في
العمارةN والحق أن كتابة الخط هي أشبه بالبناءN لا بد أن يكون محكما وأن
تكون أجزاؤه متناسقة منسجمةN وليست خاضعة 8قاييـس عـفـويـة بـل إلـى

علاقات مستمدة من طبيعة الأشياء...
ومع أن ا8قياس هنا يأتي بعد الإبداعN وان هذا ا8قيـاس يـبـقـى نـسـبـيـا
وليس مطلقاN فان الحكم على كمال الخط وجمالهN ثم أن �ارسة الخـط
فيما بعد وتدريسه لا بد أن يعتمد على مقياس واحد من الخطاطO في قلم

من الأقلام على اختلاف أنواعها.

-  أشكال الخط العربي:١١
من أوائل أشكال الخط العربي التي ظهـرت أيـام الـرسـوم (ص) الخـط

 هذا الخط «ففـي(٢٥)ا8كي وا8دني ويصف صاحب الفهرست-ابـن الـنـد�-
ألفاته تعويج إلى �نة اليد وأعلى الأصابعN وفي شكـلـه انـضـجـاع يـسـيـر».
على أن ثمة خطا آخر �يل إلى التربيع في زواياه ويطلق عليه اسم (ا8زوي)
وكان يستعمل للأخبار العامة ومنشؤه الكوفة. ثم تظهر ا8صاحف الشريفة
السبعة التي كتبها زيد بن ثابت في عهد عثمان وقد كتبت بـالخـط ا8ـدنـي
ذاته وهو قلم مبسوط كله ليس فيه شيء مستديرN كما يقول القلـقـشـنـدي

. ومهما يكن من أمر فان خطوط مصاحف عثمانN لم تخرج عن الخط(٢٦)
ا8دني وهو تطوير واضح للخط النبـطـي. ولا بـد مـن الإشـارة إلـى أن هـذا

:(٢٧)الخط �تاز بالأمور التالية لاحظها الدكتور ا8نجد 
- ربطت الحروف في الكلمة الواحدةN إلا الحروف التي لا تربط.١
- شكل الحروف النهائية في الكلمة مختلف عن شكل البدائية فيها.٢
- إن ملاحظة ابن الند� في شكل الألف وميلان الكتابة صحيحة.٣

وفي عهد عمر ظهر خط «ا8شق» وفي القاموس ا8شق في الكتابة: مد
حروفها. وهو خط سريع �تد الحروف غامض التركيبN وهو من الخطوط
التي كانت تكتب بها ا8صاحـف ويـخـتـلـف عـن الخـط ا8ـدنـي فـي انـتـصـاب
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مداته.
وفي عهد عمر أيضا ظهر خط جديد في الكوفة التي أنـشـأهـا بـأمـره
سعد بن أبي وقاص وأطلق عليه اسم الخط الكوفيN وهو خط يابـس فـيـه
صنعة وهندسة لعلها استمدت من الكتابة السريانية التي كانت شائعة في
أطراف الكوفة وبخاصة في الحيرة. ولكن الخط الـكـوفـي لـم يـكـن يـابـسـا
دائما بل ظهر خط مقور مستديـر كـمـا يـقـول ابـن مـقـلـةN هـو الخـط الـذي
اقتضته السرعة والتبسيطN وهو يشبه النسخي ا8عروف اليوم. ولقد انتقل

)٣٠منذ ذلك الوقت إلى ا8دينة ومنها إلى مصر. (شكل-
وفي عهد الأمويO ظهر الخط الشامي ويعتقد ابن الند� أن الخطاط
«قطبة المحرر» هو أول من أبدع الخط العـربـي وطـورهN فـقـد ابـتـدع أربـعـة
أقلام لعلها الجليل والطومار والثلث والـنـصـفN الأولان يـابـسـان والآخـران
لينان. واشتهر من الخطاطO في العهد الأموي مالك بن دينار-وخـالـد بـن
أبي الهياج-وشعيب بن حمزة وإسحاق بن حمادN وإبراهيم الشجري. وقد لا
يكون الخط الشامي بعيدا جدا عن الخط الكوفي بنوعـيـهN ولـكـن الـفـروق
بينهما ترجع إلى اختلاف طرائق الخطاطNO بدا ذلك أيضاN في الخـطـوة
ا8عاصرة الأخرى كالخط ا8صري والقيروانيN وفي الخـطـوة الـتـي ظـهـرت
فيما بعد في العصر العباسي وذكرها ابن الند� كا8ثلث وا8دور والراصف
وا8صنو والتجاويدN ولعل من أشهر الخطاطO في العصر العباسيN الأحول
المحرر وهو أحد كبار الخطاطNO وكان وزير ا8عـتـصـم مـعـجـبـا بـخـطـه ولا
يكتب له أحد غير الأحول. ولقد ابتكر من الأقلام ا8سلسل وهو خط متصل
لا انقطاع بO حروفه. والحمامN وكان يـسـتـعـمـل لـكـتـابـة الـرسـائـل وسـمـى
بالغبارىN والاجازةN وهو خط قريب من الثلث والنسخي. أما أبو علي محمد

 ه ـفقد كان وزيرا للمقتدر وللقاهر باللـه وللراضي٣٢٨بن مقلة ا8توفى عام 
باللـهN ثم وشي به فقطع الراضي يده اليمنى فصار يكتب باليسرىN وقـيـل
كان يشد القلم على ساعده ا8قطوع عند الكتـابـةN وابـتـكـر ابـن مـقـلـة خـط
النسخ الذي انتشر عنه ثم تطورN واشتهر عبد اللـه بن مقلة مع أخيه بكتابة
Nوان كان قد تتلمـذ عـلـى الأحـول المحـرر. وكـان ابـنـا مـقـلـة Nالخط الجميل
الوزير وأخوه قد برعا في خط الثلث وقلم التـوقـيـعـاتN وكـان أسـلـوب ابـن
مقلة الوزير في خط الثلث يتناقله الخطاطون والمحررون. ومن أشـهـر مـن
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 هـN وكان٤١٠أخذ بأسلوب ابن مقلة عبد اللـه بن أسد القارى ا8توفى عام 
يكتب الشعر بخط قريب من المحققN وأخذ عن ابن أسد الخطاط الأشهر
ابن البواب صاحب ا8عجزات في حسن الخط كما يقول ابن الفوطي. ولعله
تجاوز الوزير ابن مقلة في مقدرته على تجديد خط الثلث وتنويعه. (شكل-

٣١(
وإذا كانت أثار ابن مقلة مفقودة ولا �كن التعرف على �اذج من خطه
إلا عن طريق ما شرحه الكتاب وا8ؤرخونN فان بعضا من آثار ابن الـبـواب
قد وصلت إلينا مثل ديوان سلامة بن جندل والقرآن المحفوظ فـي مـكـتـبـة

N بل أن مخطوطا هاما عثر عليه الـدكـتـور صـلاح(٢٨)شستربيتي في دبـلـن 
ا8نجد ونشره وهو كتاب (جامع محاسن كتابة الكتاب) كان قد جمعه وكتبه
بخطه محمد بن حسن الطيبيN أحد كبار الخطـاطـO فـي الـقـرن الـعـاشـر
الهجريN بأسلوب ابن البواب ا8تعدد الأقلامN وبهذا يكشف هذا الكتاب عن
أشكال أنواع الأقلام التي كانت تعرف أسماؤها دون التـأكـد مـن أشـكـالـهـا
ا8طابقة لهذه الأسماءN ومن الأقلام التي عرض الطيبي �اذجها على أنها
من طريقة ابن البواب هي قلم الثلث ا8عتاد (وهو خفيف الثلث) قلم ا8نشور
Nقلم جليل الثلث (أو الثلث الثقيل) قلم ا8صاحف N(أو التوقعات) قلم التواقيع
ا8سلسلN الغبارN النسخN جليل المحققN الريحانN قلم الرياشي (أو الرياسي)

و قلم الحواشN والأشعارN والرقاعN وا8قترنN و قلم اللؤلؤى.
ثم ازدهرت ا8درسة الفارسية في العهد التيموري والصفوي وظهر الخط
الفارسي وقلم نستعليق والديواني والهمايوني والكوفي الإيرانيN وفيه جمع
بديع من الزخرفة التخيلية والخط الجميلN ومنه الكوفي ا8زهر الذي انتقل

.Oإلى مصر في عهد الفاطمي
وكان مير علىN الوزير والشاعر وا8وسيقىN مـن أشـهـر خـطـاطـي هـراة
وبخاري في القرن الخامس عشر واليه يرجع ابتكار خط نستعليقN ثم ظهر
في هراة الخطاط الشهير سلطان علي مشهدي وابنه سلطان مـحـمـد نـور
كما ظهر في تبريز الخطاطون عبد الرحمن الخوارزمي وولداهN وقد أدخلوا
تحسينات على خط التـعـلـيـقN أمـا خـط الـرقـاعN أو الـرقـعـي فـلـقـد ابـتـكـره
العثمانيون. ومن أشهر الخطاطO الأتراك وأغزرهم إنتاجا الحافظ عثمان

 م.١٦٩٣بن علي وكان معلم السلطان أحمد خان الثاني عام 
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واستمر الخطاطون في ا8غرب العربي والأندلس بالتف¦ بالخط الحجازي
)٣٢ور\ا اخذوا من الجليل والثلث في خط مبتكر. (شكل-
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بيَرَالعمران الع

- العمران وتكون المدينة العربية:١
Nعندما نتحدث عن ا8دينة العربية الإسلامـيـة
فان مـجـمـوعـة مـن الـعـنـاصـر تـتـزاحـم مـتـمـيـزة أو
متداخلةN لكي تدل على شخصية ا8دينة. وتتشابه
Nا8دن العربية الإسلامية في تحديد عناصر وجودها
وذلك للوحدة الجـغـرافـيـة والـتـاريـخـيـة والـبـشـريـة

والعقائديةN القائمة فيما بينها.
أن ا8ناخ الذي يتشابه في أكثـر ا8ـدن الـعـربـيـة
الإسلاميةN قد فرض شروطه عـلـى تـكـون ا8ـديـنـة
ومساكنها وأسواقها بل على تكون ا8ساجد والفنادق
وا8قابرN كما فرض شروطه عـلـى طـابـع الـزخـرفـة

)١(والتزيO الداخلي. 

لقد تكونت ا8دينة العربية الإسلاميـةN بـصـورة
عفوية منسجمة مع الضرورات ا8ناخية ومستجيبة
8تـطـلـبـات الإنـسـان الـذي يـعـيـش فـي هـذه الـبـيـئـة
الجغرافيةN فكانت فـي ذلـك الحـيـز ا8ـكـانـي الـذي

رسم أسلوب حياته وتقاليده وشكل تطوره.
واستجابـت ا8ـديـنـة الـعـربـيـة الـقـد�ـة بـصـورة
تلقائية عن طريق سكانهاN 8تطلبات ا8ناخN فالدروب
والأزقة الضيقة وا8لتويةN التي تحدب عليها الكتبيات
والبروزات ما زالت خير وسيلة لتدرأ عن العابرين

7
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ا8شاة حر الصيف القائظ وبرد الشـتـاء الـقـارصN ولـتـحـمـيـهـم مـن الـريـاح
والعواصف والغبارN حتى الأسواق فلقد غطيـت كـلـهـا بـقـبـوات خـشـبـيـة أو
معدنيةN فأصبحت واقية شاملة لأهل الأسواق وروادهاN كـمـا أنـهـا أعـطـت

.(٢)السوق طابع الوحدة 
وإذا ألقينا نظرة على ا8دينة من علN فإننا نرى أسطحها وقـد امـتـدت
على ارتفاع واحد تقريبا فلا يرتفع البيـت أكـثـر مـن طـابـقـNO وهـكـذا فـان
تيارات الهواء لا تؤثر على حرارة الجو في الدروب والحاراتN �ـا يـجـعـل

.(٣)الفارق الحراري فيها ضعيفا ويحميها من تقلبـات الـطـقـس الخـارجـي 
)٣٣(شكل-

- عوامل تكوين المدينة العربية:٢
أ-العامل الروحي:

 انتشر الدين الإسلاميN في البلاد العربية انتشارا سريعا٦٣٦Nمنذ عام 
ولم يكن ذلك على حساب أصحاب الأديان الأخرىN وهم أهل الذمة أو أهل
الكتاب الذين حفظت حقوقهم كاملة في عهد عمر وتنفيذا لتعاليم القرآن

والحديث.
ولقد قام الإسلام على مبدأ التوحيـد «لا الـه إلا الـلـــه» وعـلـى أن الـلـــه
«ليس كمثله شيء» وأن محمدا رسول اللـه وهو من البشر ليس في ناسوته
ما هو خارق وغير طبيعيN وإ�ا قام برسالته التي أوصى إليه اللـه بهاN لكي
يرسخ مبادv التوحيد التي جاء بها إبراهيم الخليلN ولكي ينـظـم عـلاقـات
الناس مع خالقهم ومع بعضهم البعض. ولقد أنزل القرآن وفيه آيات تخص
(العبادات) وآيات تخص (ا8عاملات)N وهكذا فان الدين الإسلامي قد وضع
دستورا روحيا ودساتير تشريعية واجتماعـيـةN جـعـلـت مـن الإسـلام سـلـطـة

دينية ودنيوية استمرت قائمة حتى القرن العشرين.
وجعل الإسلام ا8ؤمنO (أمة) واحدةN والأمة بهذا ا8فهوم هي المجموعة
البشرية التي تنظمها قواعد الإسـلام وشـريـعـتـهN وهـي مـجـمـوعـة مـوحـدة

متضامنة.
ويتجسد العامل الروحي في تكوين أي مدينة عربية إسـلامـيـة بـإنـشـاء
ا8سجد الجامعN حيث يقيم ا8ؤمنون فيه الصلاة خمس مرات كل يومN وفيه
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يجتمع أهل ا8دينة كلها يوم الجمعة لإقامة صلاة الجمعـة والاسـتـمـاع إلـى
الخطبة الرسميةN وصف ذلك ابن جبير في رحلته)N ونستطيع اعتبار ا8سجد
نواة تشكيل ا8دينة العفويةN إذ تتسابق ا8نشآت العامة والخاصة لتجد لها
محلا أقرب إلى ا8سجد وذلك لتسهيل متابعة �ارسة الشعـائـر ولـتـأكـيـد
الثقافة الدينية في ا8نشآت العامة. أما ا8نشآت الدينيـة الأخـرى مـثـل دار
القرآن ودار الحديث فهي حلقات ثابتة في أبنية خاصةN يؤمها الناس لدراسة
Nومن ا8نشآت ما يحفظ ذكر بعض الشخصيات الإسلامية Nالقرآن وتفسيره
وفي جامع دمشق الكبير نفسه أقيم مشهد الحسO حيث يحوى كما يقال
رأس الحسNO عدا عن قبر النبي يحيى ولعل معاوية بن أبـي سـفـيـان كـان
مدفونا في مكان ما بالجامعN وحول ا8سجد قبور أخرى كقبر صلاح الدين
وا8لك الظاهر ونور الدينN وتبتدv الأسواق الرئيسية من حدود الجامعN بل

أن الحياة الاقتصادية تنداح من منقطة الجامع وتتكاثف حوله.
Nكان له دور أيضا في تكوين ا8دينة Nولإن الحج ركن من أركان الإسلام
وخاصة دمشق التي تقع على خط مباشر مع مكة ا8كرمة في طريق يسمى
الطريق العظمى وهو طريق الحج. وكان 8وسم الحج احتفال كبير في دمشق
واهتمام اقتصادي كبيرN ذلك أنه كان طريـق الـتـجـارة الحـرة مـع الأراضـي
ا8قدسةN ويبتدv ا8وسم مع نهاية شعبان وينطلق من القصر \راسم متقنة
وبرئاسة أمير الحج باتجاه ا8يدان مجتازا باب ا8صلى ثم ا8يدان الفوقاني
إلى باب اللـه «القبيبات»N ويعود المحمـل ومـوكـب الحـج ويـجـرى اسـتـقـبـالـه

.(٤)بنفس ا8راسم 
إن قيام الحج ودوره التجاري الكبير أدى إلى وجود ضاحية معمورة على
امتداد طريقه في ا8ناطق التي أوردناهاN كما أدى إلى إقامة مجموعة من
ا8ساجد وا8دارس التي ما زالت قائمة كالدرويشية والسنانية والنقشبندية
الخ.. ولقد انعكس انتعاش الحركة التجارية في مواسم الحج على الأسواق

التي ازدهرت وانتظمت بتأثير الحج.
ب-العامل الثقافي:

لقد كان رسول اللـه أول معلم في الإسلام أرسله إلى عبادهN وفي القرآن
«كما أرسلنا رسولا منكمl يتلو عليكـم آيـاتـنـا ويـزكـيـكـم ويـعـلـمـكـم الـكـتـاب

.١٥١ البقرة والحكمةl ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون»
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وكانت أول مؤسسة تعليمية هي ا8سجدN والقرآن هو الكتاب الأول الذي
اصبح موضوع الدراسة والبحث والتفسير في ا8سجدN بـل أصـبـح الـقـرآن
مصدر علوم أخرىN علم الكلام وعـلـم الـتـجـويـد وعـلـم الـقـراءات ثـم عـلـوم

الحساب واللغة.
وبعد أن توسعت الدولة الإسلاميةN واختلف العرب بغيرهم من الشعوب
فضعفت لغتهم من جهة وتوسعت معارفهم العلمية من جهة ثانـيـةN ظـهـرت
فئة من الناسN وهم العلماء والفقـهـاء والـقـراء والحـفـاظ وا8ـؤدبـون الـذيـن
تولوا زمام التعليم في ا8سجد أولا ثم في ا8درسة والكتـاب حـيـث يـجـتـمـع
طلاب العلم في حلقة دراسية وتـقـدم الـعـلـوم عـن طـريـق الـشـرح والجـدال

والحفظ.
 حلقات التعليم في ا8سجد الكبير وصفا وافـيـا(٥)ويصف ابن بطوطـة 

فيقول: «ولهذا ا8سجد حلقات التدريس في فنون العلمN والمحدثون يقرأون
كتب الحديث على كراسي مرتفعةN وقراء القرآن يقرأون بالأصوات الحسنة
صباحا ومساء وبه جماعة من ا8علمO لكتاب اللـه يستند كل واحـد مـنـهـم
إلى سارية من سواري ا8سجد يلقن الـصـبـيـان ويـقـرئـهـم. وهـم لا يـكـتـبـون
Nوإ�ا يقرأون الـقـرآن تـلـقـيـنـا Nالقرآن في الألواح تنزيها لكتاب اللـه تعالى
ومعلم الخط غير معلم القرآنN يعلمهم بكتب الأشعار وسواهاN فـيـنـصـرف
الصبي من التعليم إلى التكتيبN وبذلك جاء خطهN لان ا8علم للخط لا يعلم

غيره».
وأول من ترأس حلقات علم الكلامN الحسن البحري في جامع البصرة.
أما الفقه فلقد ظهر له أئمة مجتهدون من أهمهم الإمام مالك والإمام أبو
حنيفة والإمام احمد بن حنبل والإمام الشافعي الذين أغنوا الفقه الإسلامي
باجتهادات بارعة اتبعها ا8سلمون وكانت لهم مذاهب أربعة متميزة في فقه

الدين.
وفي علم اللغة كان الخليل وسيبويه والجاحظ وغيرهم من أعلام اللغة

.Oوالدارس Oوأربابها حجة ا8علم
ولعل الكتاب كان أول معهد دراسي مستقل عـن الجـامـع يـشـرف عـلـيـه
شيخ فريدN وكان مخصصا للدراسة البدائيةN ولا بد أن نذكر بيوت العلماء
Oا8ـتـعـمـقـ Oالتي كـانـت مـوئـلا أيـضـا لـلـدارسـ Oالوراق Oالخاصة ودكاك
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بالإضافة إلى ا8سجد الذي استمر حتى يومنا هذا منبرا لجميع مستويات
.(٦)التعليم 

على أن ثمة مؤسستO مهمتO كان لهما دور أساسي في تكوين الخلفية
الثقافية للمدينة العـربـيـة الإسـلامـيـة هـمـا دار الحـكـمـة ودار الـعـلـم وهـمـا
مؤسستان أكاد�يتان لتعليم العلوم العربـيـة الاخـتـصـاصـيـة. وكـانـتـا أشـبـه
با8عاهد العليا وكانتا تحويان مكتبة من المخطوطات كثير منها منقـول عـن

الفارسية والسنسكريتية أو اليونانية.
ومن أقدم دور الحكمة الدار التي أنشأها ا8أمون في بغدادN وكانت أول
دار للعلم هي التي أنشأها الحاكم بأمر اللـه الفاطمي في القاهرةN وظهرت
ا8درسة لأول مرة في القرن الخامس الهجري في نيـسـبـور فـي عـهـد ألـب
أرسلان السلجوقيN ثم انتشرت في عهد ملكشاهN وقـد أنـشـأ وزيـره نـظـام
ا8لك أكبر مدرسة في العالم العربي الإسلامي وهي النظـامـيـة فـي بـغـداد

) مN وهي في الواقع أشبه بالجامعة اليومN وكانت تدرس فيها جميـع١٠٦٧(
)٣٤العلوم وخاصة علوم الدين على ا8ذاهب السنية الأربعة. (شكل-

ومن أشهر ا8دارس في مصرN الكاملية والصالحيةN وهي أول مـدرسـة
لتعليم الفقه حسب ا8دارس الأربـعـة. وتحـوي مـجـمـوعـة ا8ـنـصـور قـلاوون

)-مدرسة وبيمارستانا. ومن ا8دارس ا8عروفة مسجد ومدرسة السلطان١٢٨٨(
الظاهر برقوق.

ولقد دخل نظام ا8دارس إلى الأندلس على يد سلطان ا8وحدين يعقوب
). وهي مؤلفة من قاعة وصحن وحجرات.١١٨٤ا8نصور (

وازدهرت الحركة التعليمية في عهـد نـور الـديـن بـن زنـكـيN ومـن أقـدم
ا8دارس مدفن نور الدين نفسهN حيث كان مدرسة ذات طراز سلجوقي كما

يبدو واضحا من عمارتها القائمة حتى يومنا هذا.
ولقد عدد النعيمي عددا يقرب من مئة مدرسة كانت موجودة في دمشق
في مطلع القرن العاشر أكثرها لتدريس ا8ذهبO الشافعي والحنفيN وبعضها

 نذكر منها ا8درسة العادلـيـة الـتـي(٧)لتدريس ا8ذهبO الحنبـلـي وا8ـالـكـي 
Nأنشأها ا8لك العادل والتي ما تزال حتى اليوم وهي مجمع اللغـة الـعـربـيـة

وا8درسة الظاهرية وا8درسة الجقمقية والجوهرية.
وإضافة لدور القرآن وا8دارس كانت هناك منشآت خاصة لتلقO أصول
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الطرق الصوفية و8مارسة شعائرها كالجيلانية والرفاعية والقادرية وا8ولوية
والشاذلية. ويطلق على هذه ا8نشـآت اسـم الخـانـقـاه أو الـربـاط والـزاويـة.
وعدد النعيمي منها تسعا وعشرين خانقاه وواحدا وعـشـريـن ربـاطـا وسـتـا
وعشرين زاوية. ومن أقدم الخوانق خانقاه الطواويس وخانقاه خاتون وكان

ابن جبير قد شاهد كثيرا من الخوانق والرباطات.
والواقع أن الصوفية انتشرت بـقـوة عـلـى يـد ابـن الـفـارض وابـن عـربـي

 م). ولكن الغزالي-الذي اعتزل الحياة في دمشق-١٢٤٠(ا8دفون في دمشق 
كان قد أورد باعتدال أسباب تصوفه في كتابه-ا8نقذ من الضلال-فهو يقول:
«وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع لي في سعادة الآخرة الا بالتقوىN وكف
النفس عن الهوى. وان رأس ذلك كلهN قطع علاقة القلب عن الدنياN بالتجافي
عن دار الغرورN والإنابة إلى دار الخلودN والإقبـال بـكـنـه الـهـمـة عـلـى الـلـــه
تعالى. وان ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الحياة وا8ال والهروب من الشواغل

والعلائق».
ولقد قاوم ابن تيمية حركة التصوف ودعا إلى الإصلاح فسجن في قلعة

دمشق وفيها مات.
Nوبناء ا8درسة قد يكون بسيطا مؤلفا من قبة ملحقة \سجد أو \دفن
أو قد يكون بناؤه مستقلا مؤلفا من إيوان وصحن وعدد من الغرفN أو من

أربعة أواوين متقابلة يدرس فيها الفقه على ا8ذاهب الأربعة.
ولا بد هنا من إبراز أهمية البيمارستانN وهو ا8شفى الذي يلـجـأ إلـيـه
ا8رضىN وكان الوليد ابن عبد ا8لك الخليـفـة الأمـوي فـي دمـشـقN أول مـن
أوجد هذا النوع من ا8ؤسسات 8عالجة ا8رضى من البرص والعرج والعمى

كما يقول الطبري.
Nوكانت هذه ا8ؤسسات ذات وظيفة صحية إنسانية وتعليمية بوقت معا
ذلك أن البيمارستان شأنه شأن ا8شافي الجامعيةN يقوم الأطباء ا8شرفون
فيه على تعليم الطب والصيدلة إضافة إلى معالجة ا8رضىN كما كان الأمر
في بيمارستان النورى الذي أشرف على التعليم فيه ابن النفيسN وبيمارستان

القيمري والبيمارستان الصغير.
وعدا هذه البيمارستانات كانت هناك مدارس لتعليم الطب ذكرها النعيمي

 هـ) وكانت تقع قبـلـي٦٢١مثل الدخوارية التي بناها مهـذب الـديـن دخـوار (
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الجامع الأمويN والدنيسرية التي أشرف عليها الطبيب عماد الدين الدنيسري
 هـ).٦٧٠ هـ) واللبودية النجمية أنشأها نجم الدين اللبودي (٦٨٦(

وجميع هذه ا8ؤسسات التعليمية كانت بإشراف الدولة ا8باشر أو غيـر
ا8باشر ولكن الأفراد والمحسنO كانوا ينفقـون عـلـيـهـا عـن طـريـق الأوقـاف

التي تنوعت حتى شملت أمورا كثيرة.
أن هذه ا8ؤسسات التعليمية إ�ا هي مظهر من مظاهر التقيد بالواجبات

 «أفلا تعقلون» «أفلا تذكرون»الدينية فلقد أمر اللـه باستعمال العقل والحكمة
.٩ سورة الإسراء / «إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم»وجعل القرآن هدى 

وفي الحديث «تعلموا ما شئتم أن تعلمواN فلن يأجركم اللـه حتى تعلمـواN و
«اطلبوا العلم من ا8هد إلى اللحد»...

لذلك كان العلم والتعليم فرضا على ا8سلمO بل هو فرض عO لا �كن
الإنابة فيه كفرض الكفاية الذي يسقط عن الآخـريـن إذا قـام بـه الـبـعـض.
وهكذا فان ا8ؤسسات التعليمية هي مؤسسات دينية أيضاN وهي بهذه الصفة
موضع احترام الناس وتقديرهم يتسابقون لرسم الأوقاف الواسعة لخدمتها
ودعمهاN وموضع رعاية الخليفة والسلطان الذي جعل العلم والتعليم تحـت

سلطة شيخ الإسلام والفقهاء.

٣- المقياس الإنساني:
عند الحديث عن خصائص العمران العربي والعمارة العربية لا بد من
القول أن ا8قياس الذي قامت عليه ا8ديـنـة الـعـربـيـة هـو الإنـسـانN ومـع أن
العمارة الكلاسية قامت أيضا على مقياس عضوي وهو ا8ـسـمـى بـا8ـودول

Moduleالذي يعتمد على مقاييس الإنسان ونسبه الجمالية من خلال إبعاد 
بعض أجزائهN كالرأس والإصبعN إلا أن هذه الـنـسـب كـانـت مـوضـوعـةN بـل
خاضعة للحساب الذي أصبح مجردا بعد أن ابتدأ مستمـدا مـن الإنـسـان.
Nوهكذا انفصلت العمارة والعمران الإغريقي عن الطبيعة ليخضعا إلى العقل

وانفصل الفن عن الواقع لكي يرتبط با8ثال.
أما الإنسان من حيث هو روح وتاريخN ومن حـيـث هـو كـائـن اجـتـمـاعـي
مرتبط بتقاليدN فلقد كان دائما مقياس ا8دينة العربية منـذ نـشـوئـهـا قـبـل
التاريخ بأربعة آلاف عام وحتى اليوم. أما في الغرب فلعله لم يصبح كذلك
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إلا عند تشكل ا8دينة القوطية وتوسع ا8دينة بعد عصر النهضة.
ولقد فطن مخططو ا8دن الحديثون إلى أهمية الإنسان في محاولاتهم

N أي إعطاء ا8دينة(٨)العمرانية الجديدةN ونادوا ما يسمى با8نظور الإنساني 
ا8ظهر الذي ينم عن ماضي وأصالة الإنسانN وهي خصائص ثابتة لا �لك
ا8رء القدرة على الاستغناء عنها ببساطةN ذلك أن الإنسان مهما اخـتـلـفـت
طبائعه يبقى بحاجة إلى التعاطف مع محيطه الذي يرتبط روحيا بنمـوذج
معNO وهذه الحاجة عميقة وجوهرية nتد جذورها في ا8اضي على نحـو
يجعل لتلك الشخصية العمرانية أهميتها من الناحية العملية والـوجـدانـيـة

.(٩)على السواء 
وبالنسبة للإنسان العربي فان تراث أمته الضخم والعـريـق جـدا يـقـوى

تعاطفه مع ا8اضي ومع ميراثه الحضاري إلى درجة عالية.

- الثوابت والمتحولات:٤
لقد خضعت ا8دينة العربيـة فـي تـشـكـلـهـا إلـى مـجـمـوعـة مـن الـثـوابـت
وا8تحولات وأول هذه الثوابت هو ا8ناخN ونحن نعلم أن أكثر ا8دن العـربـيـة
تقع قريبة من سواحل البحر الأبيض ا8توسطN ولهذا فان مناخها متوسطي
مرتبط بإقليم ا8نطقة ا8عتدلة الشماليةN أي أن فصول السنة متمـيـزة وان
الشتاء فيه لـطـيـف ذو أمـطـار غـزيـرة وان الـصـيـف حـار وجـاف وأن ا8ـدى

الحراري فيهN أي الفرق اليومي بO الحرارة والبرودة ضعيف.
وتعتبر الناحية الروحية والعاطفية من الثوابت السيكولوجية لـلإنـسـان
الشرقي وبخاصة العربي. وليس من السهل على الإنسان العربي أن يقتلـع
جذوره النفسية حتى ولو عاش زمنا طويلا في مدينة غـريـبـة. فـهـو مـؤمـن
يتطلع إلى اللـه والسماءN وخيالي تثيره الذكريات والأمانيN وهو قبلي يحب
أسرته وقومهN ثم هو داخلي يبحث عن السر والاستقـلال. ولـقـد خـضـعـت

ا8دينة العربية لهذا ا8قياس الثابت.
ومن الثوابت الأساسيةN الأرض بتضاريسها وتربـتـهـا وهـي الـتـي تحـدد

شكل ا8دينة ومادة بنائها واختلاف الكثافة السكانية فيها.
لقد قامت ا8دينة العربية التقليـديـة عـلـى تـرتـيـب عـضـوي فـي تـنـظـيـم
شوارعها وأزقتهاN وفي رفع واجهات ا8ساكن ا8طلة على هذه ا8مرات التي
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لم تكن مخصصة إلا للمشاة وبعض الدواب والعربات الصغيرة. وكان هذا
الترتيب منسجما مع الحاجات اليومية ومع الدوافع الاجتماعية التي تجعل

كل حارة في كل حي أشبه \جموعة سكانية متآلفة منسجمة.
ولم تكن هذه الحارات أو النهج (بالتعبير ا8غربي) بعيدة عن الذوقN بل
كانت ساحرة أخاذة بتعرجاتها التي تفاجئ ا8ارة \ظاهر إنشائيـة جـديـدة
مختلفة الأشكال تبرز منها بعض الشبابيك وا8شبكات والكتـبـيـات الـبـارزة
والقوادم التي تظلل هذه الطرقات في الصيف فتجعل السير فيها منعـشـا
رطباN وتدفئها في الشتاء فتحمي الناس حماية كاملة من ا8طر والعواصف

Leوالتراب الذي اشتهرت ا8دن الداخلية بوفرته. ولقد انتقد (لوكوربوزيه) (

CorbusierNهذا النوع عن الطرقات ا8تعرجة الذي اعتبره مضيعة لـلـوقـت (
) عنصرا جماليا منسجما مع راحة الإنسانWrightبينما رأى فيه (رايت) (

الذي يعتبر نفسه في نزهة وهو �شي ا8سافات التي لا تكشف عـن طـول
مداها الطويل لتعرجهاN فلا �ل ولا يشعر \شقة السير كـمـا يـحـدث 8ـن
يسير في طريق مستقيم يعد الخطوات خطوة خطوة لكي يصل إلى نهـايـة
الطريق الذي يراه ماثلا أمامهN ويشغله الوصول إليه اكثر �ا تشغله ا8تعة

في السير بالطريق الطويل.
ولقد عبر رايت عن رأيه \ثال جرى معه نفسه عندما كان طفلا. فلقد
Nأراد أن يصعد مع عمه قمة وكانا في ضـاحـيـة يـقـضـيـان عـطـلـة الأسـبـوع
فصعد العم متحديا الطفل بخط مستقيم فوصل القمة قبل ابن أخيه رايت
الصغير الذي يسير مع شعاب الطريق الصاعد مستريحا يجمع بعض الزهور
والنباتات العطرةN وعندما وصل متأخرا عن عمه قال عمه: اذكر دائما أن
الخط ا8ستقيم أقرب مسافة بO نقطتO. فقال الطفل لقد سبقتني ولكن

يا عمي ينقصك ما جمعته أنا من أزهار.
لقد كان رايت يريد أن يقول ولا شك أن الطريق ا8ستقيم صحـيـح فـي
الهندسةN لكنه قد يكون خطأ في الحياة. أن السير ا8نحنى يريح الإنسـان
ويخفف من تعبه أو من شعوره با8شقة ثم هو يساعده على شيء من الإيقاع

الذي يجعل الطريق مستساغا كما يفعل البدو الرحل عندما ينشدون.
 أو ا8دن(١١) وواسط )١(٠والواقع أن ا8دن الأموية الأولى مثل القيروان 

 كانت تنشأ وفق ترتيب هندسي مسبق يتـضـمـن)١(٢العباسية مثل سامـراء 
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 مترا. ولكن الأمـر لـم٥٠شوارع مستقيمة عريضة وقد كان يـبـلـغ عـرضـهـا 
يستمر هكذا نظرا لان ضرورات الحياة الاجتماعية وا8ـنـاخ كـانـت تـفـرض
على الإنسان العربي أن يلجأ إلى �ط ا8دينة ا8تكاثفة التي انتشرت nاما

في العصر الوسيط.
وكانت ا8دينة العربية بشكلها ا8غلق ا8كثف سببا في دعم انتشار الدين
الإسلامي وتقاليد وأخلاقه في الأقاليم ا8فتوحةN وكانت ا8دينة الإسلامية
Nبهذا ا8عنى تحمل عوامل بقائها و�وها وارتباطها العضوي بالإنسان العربي

كما كانت منطلقا قوما للدفاع عن الحرية والاستقلال.
لقد كان لهذه الثوابت انعكاسات واضحة تجلت في شكل الطراز العربي
Nالذي اعتمد على القبة التي ترمز إلى السماء وقوتهـا الحـافـظـة الحـانـيـة
والقبوة التي تجعل السقف جزءا من الجدران فيشعر الإنسـان أنـه يـعـيـش
داخل ذاته بينما السقف ا8ضلع يـضـع الحـدود أمـام الـشـعـور بـالاسـتـقـلال

والطمأنينة.
كذلك اعتمد الطراز العربي على الصحن الداخلي ا8فتوح نحو السماء
التي تهب الطقس ا8لطف الرحيم والشعور بالتعالي والاندماج بالكليات.

وفي ا8دينة nتد الأزقة والشوارع مع امتداد الحـاجـة إلـى ا8ـواصـلات
السهلة وا8متعة لتوصل الناس من بيوتهم ا8غلقة إلى مـراكـز تجـمـعـهـم فـي

ا8ساجد والأسواق.
أما تقسيم ا8دينة العربية وهو يتبع ا8تحولات التاريخية فلقد ابتدأ منذ
صدر الإسلام يعتمد على مجموعـة مـن الأحـيـاء حـول مـركـز ا8ـديـنـة وهـو
ا8سجد أو الضريحN ويحيط بهذه ا8دينة والأحياء سور محـصـن لـه أبـواب
متعددة. � تغير أساس تقسيم ا8دينة العربية بحسب النشاطاتN كالنشاط

.)١(٣العلميN والنشاط الحرفيN والنشاط التجاري 

- مدينة دمشق القديمة-نموذج:٥
Nوإذا أخذنا مدينة دمشق مثالا للمدينة العربية القد�ة فإننـا نـلاحـظ
أن هذه ا8دينة الـتـي أصـبـحـت �ـلـكـة بـارزة قـويـة أيـام الآرامـيـO تـصـارع
الآشوريO وتهزم اليهودN كانت تحمل منذ البداية خصائص العمران العربي
الأصيلN الذي يتفق مع الظروف الاجتماعية وا8نـاخـيـة. ولـقـد بـدا الـفـرق
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واضحا عندما سيطر الإغريق على ا8دينة وعلى جميع ا8دن السورية بعد
 ق. م فأقيمت مدينة حديثة على النمط الشطرنجـي ا8ـألـوف فـي٣٣٢عام 

العمران الإغريقيN إلى جانب النمو الآرامي الذي يقوم على مـجـامـيـع مـن
الأحياء ا8تداخلة التي تحيط \عبـد حـدد الـه الـعـاصـفـة والـرعـد وا8ـطـر.
مدينتان متلاصقتانN الأولى تقع إلى الشرق وكانت مقرا للسلـطـة ومـركـزا
للسوق الرسمية (الاغورا) وا8سرح و ا8عبدN وا8دينة التقليدية التي انـكـفـأ

ا8واطنون الأصليون فيها على أنفسهم يعيشون حياتهم وتقاليدهم.
و�ا لا شك فيه أن هذه ا8دينة القد�ة لـم تـسـتـطـع مـقـاومـة ا8ـديـنـة

 ق. م على نفس النمط الإغريقي متفرعة٦٤الرومانية التي ترسخت بعد عام 
 الذي ما زالDocumanusعن الشارعO الرئيسيO وخاصة الشارع ا8ستقيم 

قائما حتى يومنا هذا. وهكذا ضؤلت أهمية ا8دينة التقليدية عـنـدمـا نـزح
السكان إلى القرى المجاورةN إلى كفر بطنا ودوما وحرستا ودارياN وهي قرى
آرامية كما يبدو من اسمها. إلى أن تعود إلى الظـهـور عـنـد عـودة الـسـكـان
Oإليها. وتجلى ذلك منذ ظهور ا8سيحية التي أصبحت دين ا8واطن Oالأصلي
الآراميO القابعO في الجبال أو ا8نتشرين في القرى. دين شـرقـي عـربـي
استطاع الآراميون من خلاله تكوين عـصـبـيـة عـقـائـديـةN تـنـاهـض الـوثـنـيـة
والاحتلال الروماني. وكانت ا8دينة التقليديـة بـتـكـويـنـهـا ا8ـتـداخـلN مـعـقـل
ا8واطنO للدفاع عن قضاياهم وحريتهم وللانفـصـال عـن المحـتـل كـمـا هـو

الأمر اليوم في أحياء القصبة في ا8غرب وما شابهها في ا8شرق.
ومع ذلك لقد كانت مدينة دمشق مقسومة إلى قسمNO القسم الرسمي
الذي يحمل طابعا مستحدثا غريبا يقوم على الشوارع ا8تعارضة والأحيـاء

م وفيها صفان متوازيان من البيوت ا8ستطيلة ا8ساحة٤٥ x م ١٠٠ا8ستطيلة 
أيضا وا8تساوية في أكثر الأحيان. ومن قسم شعبي مؤلف من حارات وأزقة
ملتوية ذات أبواب خاصة وفيها بيوت متلاحمة ذات فراغات داخلية. هكذا
كان حال دمشق منذ ألفي عامN وما أشبه الأمس البعيد باليوم حيث أصبحت
ا8دينة على شكلO شكلها التقليدي العريقN وشكل جديد مستورد يقوم على

نفس مبادv النظام الكلاسيكي.
أن طابع ا8دينة القد�ة ا8تداخل ا8تضامن كان انعكاسا لروح العشيرة
التي تضخمت في نطاق الشعور القومي. ولقد أعطى ا8ثال عـلـى نـوع مـن
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الحياة ا8شتركة الأليفة. فالناس يتسابقون لإقامة السبـل لـسـقـايـة ا8ـاريـن
والمحتاجO. ثم تسهم السلطة إلى جانب السكان بإنشاء الحمامات الرائعة

N وفي هذه الحمامات)١(٤بأقسامها الثلاثة و\ياهها الحارة وزخرفتها البديعة 
كان سكان الحي الواحد يجتمعونN الرجال في اللـيـل والـنـسـاء فـي الـنـهـار
(وقد يكون لكل جنس حمامه ا8ستقل) وهناك يتبادلون طعامهم وحكاياتهم
وخدماتهم فتزداد الألفة والاخوة بينهم ويكون الحمام فرصة للتـرويـح عـن
النفس والسعادة وتقدم الخدمات التموينية مباشرة إلى ا8ساكنN إذ يتجول
البائع محملا على دابته أنواع الخضار والـفـواكـه أو ا8ـعـجـنـات داعـيـا إلـى
Oويتبادل الناس الأحاديث مع أصحاب الدكاك Nبضاعته بعبارات موسيقية
ويجلسون أمام محالهم جماعات كما يجلسون في ا8قاهي. ويجتمعون في

الأعياد وا8ناسبات كما لو كانوا أسرة واحدة.

- المدينة القديمة والعصر الحديث:٦
أن ظروف ا8دينة القد�ة التي استمرت قائمة حتى بداية هذا الـقـرن
والتي سوغت دائما استمرار هذا النمو ا8تضامنN لم تعد ذاتها nامـا فـي
القرن العشرينN حيث ظهرت مواد إنشائية جديدة رخيصة التكاليف سهلة
التنفيذ كالإسمنت أو ا8عدن وحيث ابتكرت وسائل حديثة لـراحـة الإنـسـان
في بيتهN كالكهرباء وأدواتهN وراحته خارج بيـتـه كـوسـائـل الـنـقـل الحـديـثـة.
وتكاثر الناس في ا8دينة العربية خلال هذا القرن تزايدا هندسياN وكان لا

بد من تطوير ا8دينة التقليدية مع حاجات وشروط العصر الحديث.
والواقع أن ا8دينة القد�ة كما عرفناها لم تعد منـسـجـمـة مـع ظـروف
Nفهي مدينة صغيرة محدودة بسورهـا الـقـد� Nالعصر وا8تحولات الطارئة
تتخللها أزقة ضيقة ملتوية لا تـسـمـح أبـدا \ـرور الـسـيـاراتN ولـيـس فـيـهـا
ساحات عامة تسمح بتحقيق فراغ صحي وجمالي أو تسمح بوقوف السيارات
ا8تزايدة. وان البيت ا8بني \واد سريعة الالـتـهـاب كـان مـعـرضـا لـلـحـرائـق

دائما دون أن يكون \قدور حافلات الإطفاء إنقاذه.
ولم تستطع ا8دينة القد�ة التقليدية استـيـعـاب الأعـداد ا8ـتـزايـدة مـن
السكان. إذ أنها قاصرة عن التوسع الأفقي والعموديN فهي محصورة بسورها
أو بحزامها الأخضرN ثم هي محصورة بارتفاعها المحدود بطابقO لا أكثر
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يهيمن عليها ا8سجد الجامع وحده ومآذن ا8ساجد الأخرى وقبابها.
لقد تطورت الشروط السكنية في العصر الحديث تطورا شاقوليا تبعا
لتطور المخترعات والخدمات ووسائل الترفيهN وكان على ا8دينة القد�ة أن
تتكيف مع الشروط الجديدةN ولكن هذا التكيف لم يتم بصورة علميةN بل �
Oبصورة تعسفية وهكذا تحملت ا8دينة العربية الـقـد�ـة جـروح المخـطـطـ
وا8هندسNO بل أن بعض ا8دن مثل القاهرة قد انتهكت شخصيتها التقليدية
التي تكونت في العهد ا8ملوكي وفسح المجال أمام الشوارع العريضة ا8ستقيمة
والأبنية الأوروبيةN بحجة أن ا8باني القد�ة سيئة الإضاءة قلـيـلـة الـتـهـويـة
رطبة. ولم nض سنوات حتى شعر ا8ـواطـن ا8ـصـري بـالخـراب الـذي حـل
\دينته وبالتعديل الجذري الذي � في حياته الاجتماعية نتيجـة لـتـعـديـل
مسكنه الذي كان مفتوحا على الداخل ومؤلفا من طابـق أو طـابـقـNO يـرى
نفسه في عمارات مفتوحة على الخارج يسكن في شقة صغيرة من شقاتها
الكبيرةN وعاش في شوارع غريبة شقتها شركة بلجيكية في مصر الجديدة
أو وفق مخطط إيطالي كمـا � فـي حـي الإسـمـاعـيـلـيـة. و�ـكـن الـقـول أن

(١٥)القاهرة فقدت كل ميزات شخصيتها التقليدية. وكما يقول حسن فتحي 

«لقد اندثرت التقاليد وانقطعت صلتنا با8اضي منذ أطاح محمد علي برأس
آخر �لوك».

ولم تطرح مشكلة التجديد والأصالة في المجال ا8عماري إلا بـعـد ذلـك
Oوذلك بفضل انتشار الوعي لدى ا8هندس Nبفترة طويلة أي خلال الأربعينات

.Oا8صري Oا8عماري
Nلقد جابهت ا8دن بطرازها التقليدي كثيرا من ضرورات العصر الحديث
والواقع أنها لم تصمد أمام هذه الضروراتN ولكن ما أصاب ا8دينة العربية

القد�ة من تعديل يبقى أكثر خطورة لأنه أصاب جوهر تكوين ا8دينة.
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ن العمارة العربية بعدّتكو
الإسلام

ةّوأسسها الجمالي

- أصول العمارة العربية:١
الحق أن العمارة العربية الإسلاميـة الأولـى لـم
تجد مناصا من التأثر بالعمارة القائمة في سوريا
والتي تعود إلى حضارتO عريقتO هما الحـضـارة

البيزنطية والحضارة الساسانية.
Oالحضارت Oويجب أن نوضح منذ الآن أن هات
تشتركان بنسب واحدN صحيح انهما تأثرتا بالـفـن
الإغريقي الكلاسيكي إلا أننا نعرف أن هـذا الـفـن
وبـخـاصـة الـبـيـزنـطـي «مـديـن لآسـيـا بـبـنـاء الـقـبــة
والمخطط الإشعاعي وا8فصص الذي يستعمل فـي
الكنائس ولكن تأثـيـر الـفـن الـرافـدي يـتـضـح أكـثـر
وبـشـكـل يـتـصـل مـبـاشـرة \ـوضـوعـنـا فـي مـفـهــوم

».)١(الزخرفة وأسلوب استغلالها 
ولم يكن الفن الساسانـي إلا تجـديـدا لـتـقـالـيـد
الفن الفارسي القد� وهو فـن رافـدي فـي جـذوره
وملامحه. كذلك فان الفن البيزنطي هو فن شرقي

 «فالفن البـيـزنـطـي)٢(محض وكما يـقـول مـارسـيـه 

8
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مدين لآسيا أكثر بكثير �ا يدين لبلاد الإغريقN وليس من قبيل ا8صادفة
المحضة أن يكون ا8عماريان اللذان شيدا كنيسة القديسة صوفيا (ايسيدور
وانتيموس) هما من مواليد الضفة الآسيويةN وكان على القسطنطيـنـيـة أن
تشع على العالم ا8سيحي كله «فن الإمبراطورية» الرائع الذي ظهر في زمن
جوستنيان. غير أن جميع ولايات هذا الـعـالـم كـانـت قـبـل الـقـرن الـسـادس
بزمن غير قليل قد أغنيت \ا أتى به الشرق. والعمارة البيزنطية التي كانت
Oكثيرة الاستعمال للأجر ا8ألوف عند البنائ Nضعيفة الاهتمام بجمال ا8واد
في ا8نطقةN كانت ترى في الزخرفة حلقة تكسو كامـل الـسـطـوح ومـعـطـغـا

(٣)يستر هيكلا متواضعا)». 

ومع أن الفن البيزنطي يعتبر أحيانا وريث الفن الإغريقي-الرومانيN إلا
أن الطابع المحلي الأصيل فيه يبدو في التخلي النهائي عن ا8قياس ا8وحد

 كما تخلى عن الشكل(×٣) والكورنثي(×٢) والايوني(×)في الطراز الثلاثة الدوري
الواقعي شديد الشبه بالواقع الذي كان يتوضح في التماثيل الـعـاريـة الـتـي
وصلت قمة التقيد بالتشريح الفنيN �ا أطلقنا عليه اسـم الـفـن الأو8ـبـي.
واستعاض الفن البيزنطي عن ذلك بتقاليد رافدية توضحت في تذوق الترف
في الزخرفةN وتنوع الأساليب التقنية كالفسـيـفـسـاء والـرخـام الـذي غـطـى
واجهات الأبنية التي حفلت أيضاN عوضا عن التحفN \خرمات من الجص

أو الحجر ذات زخارف مبتكرة.
ولقد استمرت هذه التقاليد المحلية في العمارة والفنون الإسلامية كما
انتقلت عن طريق العرب إلى أوروبا وظهر ذلك أولا في الفن الرومي والفن

الغوطي.

- العمارة الإسلامية الأولى:٢
إذا أردنا أن نتحدث عن ا8نشآت العربية التي أصبحت علامة هامة من
ا8عالم الإسلاميةN فان الكعبة الشريفة تبقى أولى هذه ا8ـعـالـمN وهـي بـنـاء
أنشئ في عهد إبراهيم الخليل وفي عهد ابنه إسماعيلN وهي مجـرد بـنـاء

مكعب لا أثر فيه للفن ا8عماري.
كذلك شأن ا8سجد الذي أنشأه الرسول في ا8دينةN حيث كان النموذج
الأول لفن عمارة ا8ساجد ومخططها الذي يتلاءم مع فرض الصلاةN ونحن
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لا نعرف شيئا هاما عن هذا ا8سجدN ولعله كان سقيفة يحتمي بها ا8صلون
من الشمس ولها امتداد مكشوف يصلي به الناس في لـيـالـي الحـر. ولـقـد

أصبحت السقيفة حرما وأصبح الامتداد صحنا فيما بعد.
-٦٥٦ومع أن هذا ا8سجد أعيد بناؤه في عهد الخليفة عثمان بن عفان (

 في ا8ديـنـة أو الـتـعـديـلات الـتـي(٤) م) غير أن شكـل ا8ـسـجـد الـنـبـوي ٦٦٠
أنشأها عثمان أيضا في الحرم الشريف في مكة ليـسـت مـعـروفـةN �ـا لا
يشكل شاهدا على عمارة إسلامية في عهد الخلفاء الراشدين. كذلك شأن

 م) وجامع عمرو بالـفـسـطـاط٦٣٨ م)N وجامع الكـوفـة (٦٣٥جامع البـصـرة (
 م).٦٤٢(

) O٦٦٠ولكن في دمشق التي أصبحت عاصمة لـدولـة الـعـرب ا8ـسـلـمـ-
) وجدت السلطة السياسية نفسها أمـام ضـرورات مـعـمـاريـة تـفـرضـهـا٧٥٠

هيبة السلطانN وتؤكد ذلك ما لسكان البلاد ولسلطاتهم السابقة من منشآت
فخمة مثل كنيسة القديس يوحنا في دمشق ومثل كنيسة القيامة في القدس.

- العمارة الأموية:٣
لقد كان معاوية مؤسس الدولة الأمويةN أول من أعطى للدولة الجديدة
سمة السلطان والقوةN يدل على ذلك مظهره وديوان خلافته �ا كان غريبا

على الخلفاء الراشدين.
 مN وكان عليهم أن٦٦٠أقام الأمويون الخلافة الإسلامية في دمشق عام 

يجابهوا عا8ا مهزوما كان العرب قد انتصروا عليهN وأن يتجاوزوا بسـرعـة
مستواه الحضاري فيقفزوا بسرعة من ظروفهم البدائية التي كانوا علـيـنـا
في الجزيرة إلى ظروف حضرية راقية. ولقد أثبت العرب أن خـلال تـقـدم
السريع أنهم أمة سريعة التطور والنمو شديدة الطموح واسعة ا8قدرةN فلم
Nيستريحوا ويقنعوا بالحياة الرخية التي كانت عليها بلاد الشام وسواد العراق
بل أخذوا يباهون \نجزات أفضل ثم انطلقوا خارج هذه الحدود التـي لـم
تكن سياستها وإدارتها بالأمر السهلN ومع ذلك اسـتـطـاع مـعـاويـة أن يـديـر
شؤون خلافة امتدت فشملت العراق والجزيرة والشام ومصرN هذه الأمصار
التي ما زال العرب اليوم وبعد أكثر من ألف وثلاثمائة سنة يطـمـحـون إلـى
إعادة وحدتها. فوطد الحكم ووضع له مبادv راسخة سار عليها من خلفه
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 وبخاصة ابنه عبد٦٨٥-٦٨٣من قادة العربN حتى إذا جاء مروان بن الحكم 
 بلغت دولة الشام أوج عزها ومجدها في عهده وعهد أبنائـه٧٠٥-٦٨٥ا8لك 

الخلفاء الأربعةN فقد وصلت الدولة الإسلامية في عهد الوليد وهشام أقصى
اتساعهاN فامتدت من شواطئ الأطلسي وجـبـال الـبـرنـه غـربـاN إلـى خـلـيـج
البنغال وتخوم الصO شرقا «وهو اتساع قل أن نجد له مثيلا في العصـور
القد�ة ولم تبلغه في العصور الحديـثـة إلا الإمـبـراطـوريـتـان الـبـريـطـانـيـة

(٥)والروسية» 

- تكون المسجد:٤
ولقد كان على خلفاء بني أمية الذين حكموا هذه الإمبراطورية الواسعة
التي تكونت خلال سبعO لغة من الدعوة المحمديةN ومن انطلاق العرب من
جزيرتهم. أن يعززوا سلطانهم في العاصمة دمـشـق وأن يـقـيـمـوا ا8ـنـشـآت
التي تدل على عظمة الحكم ا8سيطر على هذه الرقعـة الـواسـعـة الأرجـاء.
فأقيمت قبة الصخرة في بيت ا8قدس والتي اعتبرت حرم الإسلام الثالث
وهي بناء مثمن أقيم على صخرة مشرفة كان إبراهيم الخليل قد هم بذبح
ابنه عليهاN قربانا فافتداه اللـه بكبشN ثم هي نفس الصخرة الـتـي انـطـلـق

عليها الرسول محمد �تطيا براقه عارجا إلى السماء.
 م) يحدوه في٦٩١-٦٨٧ولقد أنشأ هذا ا8سجد عبد ا8لك بن مروان عام (

ذلك رغبة إقامة مسجد ضخم يليق بأهمية الإسلام وعظمـة دولـة الـعـرب
.Oويضاهي في بهائه وفخامته الكنائس التي كانت قائمة في سورية وفلسط
كذلك أراد الوليد بن عبد ا8لك أن يخص ا8سلمO \سـجـد كـبـيـر فـي

)N فاتفق مع ا8سيحيO من أهـل الـبـلاد عـلـى الاسـتـقـلال٣٥دمشق (شـكـل-
Oبا8سجد الذي كان كنيسة قبل الفضح الإسلامي ثم استمر معبدا للمسلم
وا8سيحيO حتى قرر الوليد أن يعيد بناء الجامع عشر سـنـواتN واشـتـرك
في بنائه ا8عماريون والنجـارون مـن أهـل الـبـلادN وأنـفـق عـلـيـه خـراج سـبـع
سنواتN فأصبح الآبدة الأكثر تـعـبـيـرا عـن عـظـمـة الـعـرب وروعـة الإسـلام

واتساع سلطانه.
العمارة العربية التي كانت منتشرة في جنوبي الجزيرة الـعـربـيـة والـتـي
تحدث عنها الهمذاني لم تكن أساسا للعمارة الإسلاميـة. ومـع أن مـسـجـد
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 م) لم يكن ليحمل أية صفة سارية٦٢٢Nالرسول في ا8دينة الذي أقيم عام (
فقد حدد المخطط الأولي 8سجد ا8ستقبل بأجزائه الأساسيةN وهي الصحن
الواسع جداN والحرم ذو الأعمدة الذي يحاذى الصحن ويكون امتدادا له من
جهة القبلةN والحرم قاعة عريضة جـدا وقـلـيـلـة الـعـمـقN إذ تحـددت نـسـب

أبعادها منطقيا مع نظام الصلاة الجماعية.
وقد أضيف إلى الحرم ا8نبر والمحرابN وأما ا8نبر فلقد استعمـل مـنـذ
عهد الرسولN فقد كان النبـي يـخـطـب فـي الجـمـع إلـى جـذع فـي ا8ـسـجـد

(٦)قائماN فقال له nيم الداري: ألا أعل لك منبرا كما رأيت يصغ في الشام 

? فأرسل إلى أثلة في الغابة فقطعها ثم عمل منها ثلاث درجات على نحو
ما عرف من كنائس ا8سيحيO في الشام. ويرجع إلى معاوية كما يقول ابن

 إيجاد أول محرابN ومن ا8ؤكـد أن مـعـاويـة نـفـسـه كـان أول مـن(٧)الفقـيـه 
(٨)وأدخل ا8قصورة إلى ا8سجد 

ويعتبر ا8سجد الكبير في دمشق (أول نجاح معماري في الإسلام) كما
يقول سوفاجيه. وهو حلقة هامة تربط تقليد العمارة ا8سـيـحـيـة الـسـوريـة
بعمارة إسلامية جديدة. ويقوم هذا ا8سجد في مكـان مـقـدس مـن مـديـنـة
دمشقN حيث كان معبد حدد الآرامي منذ ثلاثة آلاف سنةN ثم أنشئ معبد
لجوبيتر في العهد الروماني مؤلف من سورين متوازيO يحـيـطـان الـهـيـكـل
(الناوس). وفي القرن الرابع أقام الإمبراطور تيودوس كنيسة القديس يوحنا
ضمن الصحن المحاط بالسور الداخلي. وعندما فتح ا8سلمون الشام تقاسموا
هذه الكنيسة مع ا8سيحيO السوريNO ثم اتفقوا على جعلها مسجدا مقابل

.(٩)تخصيص ا8سيحيO لكنيسة مستقلة 
Oمـدخـلـ Nوأصبح مدخلا ا8عبد الوثني وهما باب جيرون وباب البريـد
Nللمسجد يؤديان إلى الصحن. وتحيط بهذا الصحن أروقة من أطرافه الثلاثة
ويقوم في الحرم في الطرف الرابع وهو يضم ثلاثة أجنـحـة nـتـد مـوازيـة
للجدار القد� الجنوبي الذي يحدد القبلةN وينقطع ترتيـب هـذه الأجـنـحـة
العرضانية بجناح أوسط �تد نحو العمق مشكلا مصلبة تعلوها قبة عالية

 م) على٧٠٥عليها اسم قبة النسر. ولقد أشرف الوليد بن عبد ا8لك عام (
بناء هذا ا8سجد وتزيينه بالفسيفساء والرخام.

وكان يرتفع على حافتي الجدار القبليN برجان مربعان يحملان الشكل
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التقليدي لأبراج النواقيس السوريةN فـأعـيـد بـنـاؤهـمـا مـن أجـل الآذانN ثـم
أنشئ على شكلهما مئذنة أقيمت في منتصف الواجهة الشمالية التي تحد
الصحن وتحدد بذلك شكل ا8آذن الأولى في ا8شـرقN ثـم فـي ا8ـغـرب كـمـا

:)١(٠يقول مارسيه 
ولقد أصبح مسجد دمشق الكبير �وذجا لأكثر ا8ساجدN كمسجد آمد

 وا8سجد الكبير في مدينة حلبN بشكله القد�(١١)(دياربكر) ومسجد درعا 
الذي كان عليه أيام الوليد الأولN بالإضافة إلى مسجد حران الذي يـرجـع

 م) والذي جعل من حران٧٥٠-٧٤٤إلى عهد الخليفة الأموي مروان الثاني (
)٣٦مقرا له دون دمشق. ومسجد القيروان في تونس. (شكل-

 م) مسجد الرسولN ولقد٧٠٨وفي ا8دينة ا8نورة وسع الوليد الأول عام (
قام ا8عماريون وا8زخرفون السوريون بهذا العمل الذي كان دون شك موافقا

.(١٢)لطراز ا8ساجد الشامية كما يعتقد سوفاجيه 
 Oوأقام(١٣)ولقد أنشأ سليمان بن عبد ا8لك مدينة الرملة في فلسطـ 

فيها قصره الذي تهدم نهائيا خلال الحرب العا8ية الأولى. وأقام مسجـدا
 م) أطلق عليه اسم ا8سجد الأبيض ومازالت مئذنته قائمة حـتـى٧٢٠-٧١٧(

الآنN أعاد بناءها ا8ماليك.
وتعتبر مئذنة الرملة من أضخم الأبراج الشرقيةN ولا يعدلها إلا مئذنـة
الجيرالدا في اشبيلية. ومن أهم ا8ساجد التي أقامها الأمويون خارج بلاد

 م)N أما مئذنته٧٢٨الشام مسجد القيروان الذي أنشئ أولا في عهد هشام (
فهي صومعة قامت في منتصف القرن الثامن على أنقـاض مـئـذنـة قـد�ـة
كانت كما يبدو مطابقة لأبراج ا8سجد الكبير في دمشقN وهذه الصومعة لا
تخرج عن مفهوم الأبراج السورية إلا في ضخامتها التي تعدل مئذنة الرملة
ومئذنة أشبيلية. ويتأثر مخطـط هـذا الجـامـع \ـخـطـط ا8ـسـجـد الجـامـع

)٬٣٨ ٣٧بدمشق. (انظر شكلي 
ولقد استند في تخطيط ا8سجد الكبير في قرطبة الذي جدد في عهد

 م) إلى تخطيط ا8سجد الكبير في٨٣٦م) ثم في عهد الاغالبة (٧٢٨هشام (
دمشق. كذلك كان الأمر في تخطيط جامع الزيتونة في تونس الذي أنشىء

 م).٧٣٢عام (
وكانت هندسة ا8ساجد قد انتقلت إلى الأندلس مع الفاتحO مـن أهـل
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الشام وغيرهمN وأخذت هذه ا8ساجد كثيرا من الأفكار التي كانت سـائـدة
في جامع دمشقN بل أن المحراب في جامع قرطبة وغيره من ا8ساجد فـي

) بقي متجها نحو الجنوب كما هو شأن محاريب٣٩الأندلس وا8غرب (شكل-
ا8ساجد في الشامN وذلك تقليدا لنظام هذه ا8ساجدN مع أن القبلـة كـانـت
تتجه نحو الجنوب الشرقي فـي تـلـك الـبـلاد. ولـيـس مـن شـك أن ا8ـسـجـد
الكبير في قرطبة الذي يشكل الـنـواة الأولـى لـنـشـأة ا8ـديـنـةN هـو مـن أبـرز
الأوابد الإسلامية إلى أقامها العرب من أهل الشام وغيرهمN في الأندلس.
ولعل هذا ا8سجد الذي يضاهي مسجد دمشقN كان كنيسة مثلهN ثم استطاع
عبد الرحمن الداخلN وقد حصل على تنازل ا8سيحيO عن كنيستهمN كما

 م) التي اعتبرت أساسا٧٨٥فعل الوليد في دمشقN أن يقيم منشأتـه عـام (
لتوسعات كثيرة على امتداد هذا ا8سجـدN كـمـا أصـبـحـت أسـاسـا لـلـعـمـارة

. ولقد كان مسجد قرطبة يضم حسـب)١(٤الإسلامية الجديدة في الغـرب 
النسق السوري حرما مسبوقا بصحـنN والحـرم مـؤلـف مـن تـسـعـة أجـنـحـة
مغطاة بجملونات ومتجهة نحو العمقN على خلاف جامع دمشق الذي اتجهت
أجنحته الثلاثة عرضاN ولعل ذلك بتأثير البازيليكات ا8سيحية التي كـانـت

سابقا في ا8سجدين.
ولقد كانت الأقواس تستند على أعمدة مستعارة من أبنـيـة قـد�ـة فـي
ا8سجدينN وكانت هذه الأقواس على طابقO ولا يقوم أي جدار بO صفي
Nالأقواس �ا جعل هذا النظام تطويرا لنظام الأقـواس فـي جـامـع دمـشـق

والتي كانت تطبيقا لنظام أقواس قناطر ا8اء الرومانية على ما يبدو.
وعندما وسع خلفاء عبد الرحمن الداخل جامع قرطبةN كان هم الحكم

 م) بأروع الزخرفات الفسيفسائية٩٦١الثاني أن يجمل هذا ا8سجد في عام (
)٤٠تقليدا 8سجد دمشق. (شكل-

- الأقواس والقباب:٥
أن تغطية ا8نشآت الإسلامية بالقباب وإقامة ا8سـانـد عـلـى أقـواس أو
عقود هو تقليد محلي قد� يرجع إلى عهد الرافديO الذين كانوا أول من
ابتكر هذا النوع من التغطية والذي اقتضاه عدم توفر الحجارة الـضـخـمـة

وضرورة ارتفاع السقوف والأروقة لتخفيف وطأة الجو الحار.



132

جمالية الفن العربي

ولقد برع أهل الشام بإقامة الأقواس والقباب في العهود الكلاسية وكان
منهم مختصون تولوا هذه الطريقة في التغطية الى الأبنية الرومانيةN واستمر
هذا التقليد ساريا في الأبنية البيزنطيةN ثم تبنته ا8نشآت الإسلامية وخاصة

 من)١(٥ م) ٦١في بناء ا8ساجد والأضرحة وا8دارس. وتعتبر قبة الصخرة (
أقدم �اذج القباب الإسلاميةN إلى جانـب قـبـة حـمـام قـصـيـر عـمـره الـتـي

) تقريبا. والشيء الجديد في تطور القباب التي انتقلت٧١٤ترجع إلى عام (
عن التقليد الرافديN هو طريقة وصل القبة بالجدران ا8ربعةN ولقد � ذلك

.Trompe أو عن طريق الأركان Pendentifعن طريق مقعرات مثلثية 

- القصور الأولى:٦
كان معاوية بن أبي سفيانN أول من أنشأ في دمشق قصرا منذ أن كان
واليا على الشام واستمر قصر معاوية يتوارثه الخلفاء الأمويون. بل أن عبد
ا8لك بن مروان اشترى من خالد بن يزيد بن معاوية هذا القصر الذي سمي
بدار الإمارة كما يروي ابن عساكر. وكـان الـثـمـن أربـعـO ألـف ديـنـار وأربـع

.)١(٦ضيعات بأربعة أجناد من الشام 
ثم تابع خلفاء بني أمية إقامة القصور في بلاد الشامN ولقد وضع الأب

 قائمة بدور الأمويO الصحراوية كماHerzfeld وهيرزفيلد Lammensلامنس 
 ثلاثO قصرا أمويا.Sauvagetعدد سوفاجيه 

تقوم القصور الأموية وفق مخطط متشابه وشكل معماري موحد يقـوم
على مبدأ السور المحيط والصحن الداخلي الذي تشرف عليه أروقه تعقبها
غرف في طابق أو طابقNO ويأخذ السور الخارجي طابعا حصينا بعيدا عن
الفتحات والزخارف. ومع ذلك فان الأبراج لم تكن ضرورية لوظيفة الدفاع
والتحصO إذ أن البادية كانت آمنة دائما بل أن سكانها كانوا موالO وأنصارا

للأمويO الذين ما زالوا يحنون للحياة البدوية.
ومن ا8مكن أن تكون الأبراج لتدعيم الأسوار من جـهـة ولإظـهـار الـبـنـاء

\ظهر ا8نعة والقوة.
ولقد اختلفت الآراء في تحديد مصادر استيحاء الشكل ا8عماري للقصر
الأمويN فمن قائل أنها قريبة الشبه بالطراز الهلنسـتـي والـبـيـزنـطـي الـذي
تجلى في دير الكهف وقلعة عنتر والاندرين. أو بالطراز الساسانيN أو أنها
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مستمدة من ا8نشآت التي أقامها العرب الأوائل فـي الحـيـرة وهـم ا8ـنـاذرة
 عن أصول)١(٧الذين أقاموا الخورنق والسدير. فلقد تحدث هنري ستيرن 

حرية في طراز العمارة الإسلاميةN وكان ا8سعودي قد وصف الطراز الحيري
بدون أن تكشف الحفريات هذا الطرازN ولا نرى هذا الرأي غريبـاN فـلـقـد
أنشئت القصور الأموية في نفس ا8ناخ وطبق نفس العادات والظروف ا8عيشية
التي كان يعيشها ا8ناذرةN ومع أنه لم يتضح nاما شكل العمارة الحيريةN إلا

أن هذا لا ينفي الارتباط القومي والجغرافي بهذه العمارة.
وثمة رأي آخر يقول أن شكل عمارة القصور الأموية قد نشأ عند الأعراب
في البادية الذين جعلوا دائما خيامهم حول فسحة مركزية يجمعـون فـيـهـا
أنعامهمN ولقد نشأت دورهم في الحضر على نفس الترتـيـبN ومـنـهـا بـيـت
الرسول (ص) في ا8دينة ودار الندوة في مكة وبيوت القواد ا8ـسـلـمـO فـي
البلاد ا8فتوحة. كمـا بـنـيـت عـلـى �ـاذجـهـا ا8ـسـاجـد والجـوامـع وا8ـدارس

.(١٨)والخانات. وصاحب هذا الرأي مارسيه نفسه في دراسة سابقة 
والواقع أن رأي مارسيه الذي عرض مؤخرا في كتابه الـفـن الإسـلامـي

 يتضمن رأيا مخالفا إلى حد بعيد لرأيه القائل بتأثيرات١٩٦٢الذي نشر عام 
بيزنطية وساسانية فهو يقول:

«لقد تغلغل الإسلام في الحياة البيتية كما دخل حياة المجتمعN وصاغت
.(١٩)الطبائع التي نشرها شكل البيوت والنفوس» 

Nوعدا العادات والتقاليد وطابع المحافظة على حرمة الحياة العـائـلـيـة»
تأتي الضرورات الجغرافية التي أوجبت إقامة الـصـحـن والأروقـة إذ لـيـس
بوسع ا8رء أن يزهو بالتمتع \ناخ قليل القساوة وسماء معـدومـة الـضـبـاب

.(٢٠)مشعة في غالب الأحيانN تحض على الحياة في الهواء الطلق» 
نخلص من هذه الآراء إلى القول من أن فن العمارة الأموي هو فن أصيل
نشأ عن تقاليد الحياة العربيةN ووفق الظروف ا8ناخـيـة الـقـاسـيـة وبـا8ـواد
ا8تاحة ا8نسجمة مع هذه الظروف والتقاليد واستعار متفننا في عمارته \ا
انتقاه من تقاليد زخرفية ومعمارية شائعةN رومانية أو ساسانية أو بيزنطية.
بل من الصواب أن نلاحظ أن الفن الهلنـسـتـي وبـخـاصـة الـفـنـون الـتـي
اشتقت عنه قد أخذت قسما من خصائصها من الشرق كما أنهـا تـشـربـت

. على أن أيا من الخلفاء الذين جاؤوا بعد الوليدN لم)٢(١بالتقاليد الشرقية 
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يقم في دمشق بصفة متواصلةN بل أقاموا في قصور تقع على تخوم البادية
.(٢٢)قريبا من الأراضي الزراعيةN وذلك للأسباب التالية مجتمعة. 

١Nعدم ألفتهم التامة لحياة ا8دينة التي كانت متأثرة بالحضرية السالفة -
مزدحمة مرهقة.

- توالي الأوبئة والأمراض على دمشق.٢
- رغبة الخلفاء في التقرب من أهل البادية وكانوا من القبائل العربية٣

التي تربطهم بالخليفة روابط العشرة أو العـاداتN ويـسـعـى الخـلـيـفـة عـادة
لكسبهم في ا8لمات.

- سعي الخلفاء إلى الهدوء والراحة في الأماكن الخلوية حيث �ارسون٤
الصيد والقنص ثم يلجأون إلى قصور ظليلة ينعمون فيها بالاستجمام بعد

يوم قائظ شاق يقضونه في مطاردة الهوام والطيور.
- كانت البادية مدرسة للأمراء الأمويO يتكلمون العربية الخالصة من٥

الهجنة أو الرطانة الآرامية كما يقول ابن عبـد ربـه وهـذا مـا كـانـت تـفـعـلـه
ميسون زوج معاوية بابنها يزيد ولي العهد الذي تعلـم فـي الـبـاديـة الـصـيـد

والفروسية و قرض الشعر وشرب الخمر أيضا.
لذلك فان ا8نشآت الأموية في البادية والتي يطلق علينا اسم البوادي لم

(٢٣)تكن على مستوى واحد من الاكتمالN فلقد ابتدأت حسب رأي لامنـس 

على شكل سرادق ثم تطورت فأصبحت تضم حماما ومسجداN ثم لا تلبث
أحيانا أن تتوسع لكي تضم قصرا يليق بالخليفةN ويستتبـع ذلـك اسـتـغـلال
Oللماء في الاستحمام والزراعة وإنشاء الأقنية وإقامة منـشـآت لـلـمـزارعـ

والحيوانات كما هو الأمر في قصر الحير الغربي.
توالى على الحكم في دمشق من بني أمية أربعة عشر خليفة كان أولهم

 م وأخرهم مروان٦٨٠-٦٦١معاوية بن أبي سفيان الذي حكم كخليفة من عام 
 مN وكان من أبرز الخلفاء الذين اهتموا بالعمارة وإنشاء٧٥٠-٧٤٤بن محمد 

القصور الوليد الأول وهشام.
أما القصور الأموية التي أنشئت على أرض الشام فكانت مقرا للخليفة
دائما أو مؤقتاN ومن خلال هذه القصور نستطيع إبراز أسس الفن والعمارة
التي أقامها الأمويون لكي تصبح نواة الشخصية العربية في عمارات وفنون

ا8ستقبل.
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كانت دمشق العاصمة في عهد الأمويO مؤلفة من أحياء وحارات تضم
بيوتا مغلقة يتوسطها فناء فيه حوض مـاء نـافـورة وفـيـه أشـجـار الـبـرتـقـال
والنارنج وأزهار الياسمO والوردN وحول الفناء غرف ينفتح أمامها رواق في
ا8نازل الكبرى. ولقد نظم الأمويون في دمشق طريقة اروائها من نهر بردى
وما زال اسم يزيد بن معاوية مرتبطا بأحد الآنية وهي فرع من فروع بردى

السبعة.
ولكن �ا لا شك فيه أن الخلفاء الأوائل الذين تربعوا على عرش هذه
الإمبراطورية الواسعة كانوا قد حملوا معهم عاداتهم البدوية وحنينهم إلى
الصحراءN فكانت اكثر منازلهم وقصورهم تقع بعيدا عن العـاصـمـة تـأخـذ
أشكالا بسيطة أو مركبة بحسب الظروف الجغرافية للمنطقة أو السياسية

التي خضع إليها الخليفة.
وإذا كان قصر معاوية في دمشق هو أول قصر أموي في بلاد الشام فان
علاقة عرب الحجاز القوية مع بلاد الشامN وخاصة في مجال التجارة التي
تولاها قبل الإسلام بنو أمية الذين ارتبطوا بالقبائل العربية ا8ـوجـودة فـي
بادية الشام وتعاونوا معهاN أدت إلى قيام بعضهم بتشييد ا8نشآت الـثـابـتـة

فاشترى أبو سفيان والد معاوية ضيعة في البلقاء يقال لها (بقنس).

- المخطط الحيري والتقاليد المعمارية:٧
والشكل ا8عماري للمساكن والقصور التي ظهرت في بداية الإسلام هو
تطبيق للتقـلـيـد ا8ـعـمـاري المحـلـي الـذي اقـتـضـتـه ولا شـك تـقـالـيـد الحـيـاة
الاجتماعية المحافظة وا8غلقةN والظروف ا8ناخية القـاسـيـة أحـيـانـاN ولـقـد
كان نظام العمارة ا8دنية مستمرا في بلاد الشام حتى في العهود الكلاسية
حيث نراه واضحا في تقسيم ا8نازل الرومانية إلى قسمO رئيسيNO الاتريوم

Atriumوفيه �ر وفناء حـول غـرف ا8ـكـتـب والاسـتـقـبـال والـقـسـم الـثـانـي 
 وفيه غرف النوم والطعام والغرف الخاصة. وهكذاPeristyliumبيريستيليوم 

فان نظام الفسحة السماوية المحاطة بالأروقة والغرفN يبقى من خصائص
العمارة المحلية التي تأثرت بها الأنظمة ا8عمارية الأخرى.

ويبدو هذا الطراز واضحا أيضا في قصور الحيـرة قـبـل الإسـلام مـثـل
قصري الخورنق والسديرN وهناك اعتقاد أن قصـر الاخـيـضـرN هـو نـفـسـه
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N ولكن الحفريات التي أجرتها بعثة أكسفورد في الحـيـاة(٢٤)قصر السدير 
لم تكشف الحقيقة عن العمارة اللخمية. ومهما يكن مـن الأمـر فـان قـصـر
الاخيضر نفسه سواء أنشئ في عـهـد الـولـيـد الـثـانـي الأمـوي أو فـي عـهـد
Nيعطي الدليل بأسلوب عمارته ا8شابهة لـقـصـور الـشـام Nا8نصور العباسي
على اتصاله بالعمارة التي كانـت سـائـدة فـي الـعـراق وخـاصـة فـي الـعـصـر

 Oأن أحد ملوك(٢٦). فقد ذكر ا8سعودي (٢٥)السابق للإسلام أيام اللخمي 
الحيرة من النعمانية أحدث بنيانا في دار قرارهN وهي الحيرةN على صورة

)٤١الغرب. (شكل-
Nسورية ولبنان Oوفي حفريات جديدة في عنجر التي تقع على الحدود ب
عثر على مدينة أثرية ترجع إلى بداية العصر الإسلاميN ذات مخطط مربع
مقسم إلى أحياء وفيها قصر كبير مؤلف من ثـلاثـة طـوابـق وهـذا الـقـصـر
شبيه بقصر ا8نية قرب بحيرة طبريا. ولعل أهم قصـر إسـلامـي أقـيـم فـي
بلاد الشامN هو قصر ا8شتى الذي تأكد للباحثـO أنـه يـعـود لـعـهـد الـولـيـد

 م) وليس للقرن الثالـث أو الـرابـعN وهـو فـي أسـواره٧٢٠الثانـي (حـول عـام 
ودعائمه يشبه قصر عنجر ومن التماثل يبدو أكثـر وضـوحـا \ـقـارنـتـه مـع

 م) في عهد يزيد الثالث٧٤٣قصر خربة ا8فجر الذي يرجع بناؤه إلى عام (
كما يعتقد هاميلتون. وان كـانـت زخـارفـه الـنـافـرة مـن الجـص عـلـى عـكـس
زخارف ا8شتى التي نقشت على الحجرN وهي ما زالت بحالة جيدة محفوظة

في متحف برلO الشرقية منذ القرن ا8اضي.
ويشبه مخطط قصر ا8شتى مخطط قصر الطوبة الذي يعود إلى نفس
التاريخ كما يقول كريزويل ولكن بأبعاد صغيرة. وتتوحد صفة هذه القصور
في كونها حصينة بأسوارها وأبراجهاN ويبدو ذلك واضحا في قصر الحق

 ولقد انتقلت هذه(٢٧) م) ٧٢٨الغربي (أي قصر هشام) الذي يرجع إلى عام (
الصفة الحصنية إلى الغرب عن طريق الصليبيO وكانت قد تجلت في بناء

)٤٢الرباطات في الغرب. (شكل-
 أن ثمة قصرا آخر قد تأكـد لـديـهـا انـه(٢٨)وتعتقد كاتـريـنـا اوتـو دورن 

-٧٢٤يرجع إلى العهد الأموي وانه من منشآت هشام بن عبد ا8لك بالذات (
 م) قد عثر عليه في الرصافة (سرجيوبـولـيـس) وهـي نـفـسـهـا رصـافـة٧٤٣

هشام التي تحدث عنها ا8ؤرخون دون غيرها. وأن هذه ا8دينة كانت تضم
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١٩٥٢قصرينN وأن القصر الأول هو الذي عثرت عليه ا8ؤرخة ا8ذكورة عام 
وهو في ترتيبه القائم على وجود الباحةN مشابه لـقـصـور الـطـوبـة والحـيـر
الشرقي وخربة ا8نية التي نرى باحتها محاطة أيضا بصفـوف مـن الـغـرف
الجانبيةN خلافا 8ا عليه الحال في قصر الحير الغربي وخربة ا8فجر حيث
تحيط الأروقة باحتيهما. وقد تشابه هـذا الـقـصـر مـع غـيـره مـن الـقـصـور
الأموية في كيفية تزيO الجدران و�تاز قصر الرصافة بأقواسه ا8ـسـنـنـة

البسيطة وا8زدوجة والحدويةN �ا يشابه أقواس رباط عمان.
ويعتقد أن القصر الثاني الذي لم ينقب عنه بعد هو اكثر أهمية أيضـا

من القصر الأول.
ولا بد من القول أن ا8نشآت الإسلامية تولاها معماريون عرب ومحليون
دون شكN يدل على ذلك أسماؤهم التي كانت تكتب في واجهات الأبنية أو
كانت تتواردها الروايات التاريخيةN ومنها أن حسان بن ماهويـة الأنـطـاكـي

. وان ثابت بن أبي ثابت هو الذي بنى الخان(٢٩)بنى الربض وحصن ا8ثقب 
الواقع بالقرب من قصر الحير الغربي كما تدل على ذلك الكتابة الواضحة
على عتبة بابهN أما سليمان بن عبيد من أهل حمص فهو الذي بنى قـصـر

.(٣٠)الحير الشرقي بأمر من هشام 
أن القصور الأموية التي أقيمت في الشامN كا8شتى والحير وعمره وخربة
ا8فجر وعنجر وأسيس والطوبة وا8نية وا8ـوقـرN وهـي مـن بـدوات الـعـمـارة
الإسلامية ما زالت تقدم ثبتا لشخصية معمارية أصيلة كانت سـائـدة مـنـذ
القدم ثم انتشرت وترسخت خارج الشام وخاصة باتجاه ا8غرب الإسلامي.
فقد انتقل هذا الطراز في بناء ا8نشآت الـسـكـنـيـة إلـى الأنـدلـس وا8ـغـرب
العربيN وكان واضحا في حصن كاستـيـلـلـيـجـو دو مـرسـي (مـرسـيـه) الـذي
يرجع تاريخه إلى القرن الحادي عشر والثاني عشرN وا8علومات النادرة عن
هذا البناء تسمح لنا بالتعرف على مخططه ا8ستطيل الشكل والذي يضم
قاعات تحيط بفسحة واسعة كقصور الأمويO في بلاد الشامN وينفتح في
صدر القاعات العريضة قبوات تبرز من الخارج. ويصـل إلـى هـذا الـشـكـل
وبصورة متطورة قليلا قسم من قصر الحمراء كان قد أنشأه محمد الخامس

.(٣١)) من ملوك بني نصر ١٣٩١-١٣٥٣(
وكذلك ظهر نظام الفسحة المحاطة بالغرفN في ا8ساكن العباسية التي
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 وهي على ترتيبها الفريد الخاص ضمن قـصـر(٣٢)� اكتشافها في الرقـة 
فسيحN فإنها أخذت شكلا هندسيا دقيقا فبدا النظام الحيري في بعضها

.Oواضحا مؤلفا من الصدر والكم
وكان العباسيون قد استعانوا با8عماريO والفنانO السوريO في إقامة
منشآتهم وأوابدهم. ويذكر الطبري أنه عند تـأسـيـس مـديـنـة بـغـداد جـمـع
العباسيون لها العمال من سورية وغيرها. ولكن التأثير الفارسي كان واضحا

في القصور ذات القاعات الواسعة وذات القمة ا8سبوكة بإيران.

- أقسام البيت:٨
أن أكثر ا8ساكن الأثرية في بـلاد الـشـام تـرجـع فـي الـواقـع إلـى الـعـهـد
العثمانيN ونادرا ما نجد بيتا يرجع إلى قبل هذا التاريخ إلا إذا اسـتـثـنـيـنـا
بعضا منها كا8درسة الظاهرية التي كانت بيتا لوالد السلطان صلاح الدين

الأيوبي في دمشق.
ومع ذلك فان نظام عمارة القصور والبيوت الـسـكـنـيـة فـي بـلاد الـشـام
استمر مشابها لنظام عمارة القصور منذ العهد الأمويN ويتوضح ذلك \قارنة
ما كشفت عنه الدراسات والحفريات في قصور الأمويO في الشامN مع ما
نراه ماثلا حتى الآن في الشام وفي الأندلس من بيوت مأخوذة في طرازها
ونظام عمارتها عن تقاليد من عمارة ا8نازل الشامية الأمويةN مع ما أضيف

إليها من زياداتN أصبحت أساسية في نظام العمارة الشامية.
وأصبحت هذه البيوت تتألف من أقسـام تـقـلـيـديـة لا بـد أن تـوجـد فـي
أكثرهاN وهي الدهليز الطويل والباحة السماويةN الإيوانN القاعات الشتوية
Nوذلـك لـتـكـون مـعـرضـة لأشـعـة الـشـمـس Nفي الجهة الشمالية من الـبـاحـة
والقاعات الصيفية ذات الفسقيات ا8ائية وهي تقع في الجهة الجنوبية ذات
سقوف عالية لتخفيف الحر وتأمO الجو الرطب. ويقسم البيـت الـشـامـي

إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
- القسم الخارجيN و فيه مركز الحارس والسائس ويلحق بهذا القسم١

الإسطبل.
- القسم الأوسط وهو القسم الرئيسي في ا8سكن ويتضمن القاعـات٢

الهامة ا8عدة للاستقبال والجلوس.
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- القسم الثالث وهو الخاص بالحر�.٣
أن البيت التقليدي متشابه في شرق البلاد العربيـة ومـغـربـهـاN فـهـو ذو
واجهات صماء خاليـة مـن الـنـوافـذ ولا يـكـاد يـسـتـبـO ا8ـرء روعـة الـعـمـارة
والزخرفة إلا بعد أن يزور ويدخل إلى صحنه ليرى نفسه في فسحة سماوية
واسعة تتوسطها بحرة كبيرة يتدفق ا8اء إليها من ينابيع برونـزيـة بـأشـكـال
حيوانيةN وتزين هذه الفسحة أشجار الليمون والنارنج ويـفـوح مـنـهـا عـبـيـر
الفل والياسمO. وتحيط هذه الفسحة السمـاويـة غـرف عـديـدة قـد يـصـل
عددها إلى الثلاثO غرفةN وترتفع جدران الغرفة إلى اكثر من خمسة أمتار
يغطيها سقف من الأعمدة الكبيرة التي تحمل ألواحا ملونةN وتكتسي الجدران
أحيانا بزخرفات رائعة تندمج فيها أبواب الخزائن التي تحفظ بهـا أشـيـاء
كثيرة من الفرش وا8ونة وا8لابس. وتنفتح هذه الغرف العديدة على الصحن
لتمتع الناظر \شهد الصحن من جهة وبدفء الـشـمـس ونـورهـا مـن جـهـة

أخرى.
وأبرز هذه الغرف هو الإيوانN أي الغرفة العالية السقفN يبلغ ارتفاعه
ضعفي ارتفاع سقف الغرفةN وينفتح هذا الإيوان كليا على الصحن يزينه من
Oالأعلى قوس كبير مزخرف بطريقة (الابلق) وهو حشوات من ملاط معـ

على حجر أو جص محفور.
أما القاعةN فهي صالة الاستقبال الكبيرة وnتاز بسقفها العالي وبأرضها
المختلفة الارتفاع إذ أن مكان الجلوس يرتفع عن مكان الاستقبال \ا يزيد
عن نصف مترN وقد تكون القاعة مؤلفة من جناح واحد أو جناحO أو ثلاثة

)٤٣أجنحة ويطلق على الجناح كلمة (طرز) وهى تركية الأصل. (شكل-
وتغطي جدران القاعة زخرفات خشبية ملونة ونافرة فيها صور نباتيـة
وزهور وفيها لوحات 8شاهد مدن وبساتNO ثم يعلوها أفريز محلى بشريط
كتابي يتضمن شعرا رقيقا �جد صاحب البيت ويباركه ويثني عـلـى بـانـيـه

وصانع الفن فيه.
Nوفي القسم ا8نخفض من القاعة بحرة صغيرة يتدفق ا8اء فيها باستمرار
يأتيها من عل بعد أن يسقط على سلسبيل يزين أحد الجدران. أما نوافذ
القاعة العليا فهي ذات زجاج ملون أو معشق يعـكـس ألـوانـه الـزاهـيـة عـلـى

جدران القاعة فيزيدها بهاء ورونقا.
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Nأن هذا القسيم من ا8نزل يشكل ما يسمى بالحرملك أو القسم الداخلي
وهناك بيوت كثيرة لها قسم السلاملك أي قسم الاستقبالN تربطه بالقسم
الآخر دهاليز ضيقة. وقد يضاف للمسكن أمكنة للخيول أو مكان مخصص

كمقبرة لرئيس العائلة.

- عمارة الحمامات:٩
Nهو استمرار لتقاليد فن العمارة الرومانـيـة Nبناء الحمامات الإسلامية
ومثلها حمامات إنطاكية والحمامـات فـي أفـامـيـا وفـي تـدمـر وفـي بـصـرى
وشهبا.. وتتألـف هـذه الحـمـامـات عـادة مـن ثـلاثـة أقـسـامN الـقـسـم الـبـارد

Frigidarium والقسـم ا8ـعـتـدل Tepidarium والقسـم الحـار Caldriumويقـابـل 
Nوهـو الـقـسـم الـبـارد Nهـذا الـتـقـسـيـم فـي الحـمـامـات الإسـلامـيـة الـبـرانـي
والوسطاني ويقابل القسم ا8عتدلN والجواني وهو القسم الحار. أما القميم

 الذي يسخن مياه الحمام ا8نتشرةHypocausteأي بيت النار فهو نفسه ا8سمى 
)٤٥بواسطة أنابيب فخارية أو حجرية بO أجزاء الحمام. (شكل-

أن أقدم حمام إسلامي أنشئ في بلاد الشام هو حـمـام قـصـيـر عـمـره
الذي ما يزال قائما حتى الآن دون بقية القصر قرب البحر ا8يت وعلى بعد

. وهـو١٨٩٨ قد اكتشـفـه عـام MusilخمسO ميـلا مـن عـمـانN وكـان مـوزيـل 
Oمؤلف من قاعة ذات ثلاثة أجنحة تنتـهـي بـقـاعـة تحـاذيـهـا عـلـى الجـانـبـ
مقصورتان ذات قادمتO واضحتO من الخارجN وتنفتح القاعة إلى اليسار
(أي من الشرق) على غرفتNO أما الجنوبية فهي مغطاة بقبوة مهدية والثانية

مغطاة بقبوة متقاطعة.
وتنفتح هذه القاعة من الشرق أيضـا عـلـى قـاعـة ثـالـثـة ذات قـبـة ولـهـا
مقصورتان وتتصل هذه القاعة بدهليز إلى قاعة كبيرة يبدو أنها لم تكن قد

اكتملت بعد.
ويشكل هذا الحمام حلقة مستقلة من نشوء الحمامات الشامـيـةN ذلـك
أن التقسيم الروماني يكاد يكون مطابقا في هذا الحمامN فهو مـؤلـف كـمـا
رأينا من قاعة واسعة لخلع ا8لابـس وثـلاث قـاعـات لـلاسـتـحـمـامN الـبـاردة
والدافئة والحارة وهذه القاعة مجهزة بأنابيب البخار. إلا أن ثمة شخصية
جديدة محلية لبناء الحمامات تأخذ مكانها بالظهور مستمدة في مظهرها
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الخارجي من النظام الرافدي الأصيل.
ويشبه حمامات قصير عمره إلى حـد كـبـيـر حـمـام آخـر يـسـمـى حـمـام

) كيلو مترا شمالي عمانN وكان قد كشفـه بـتـلـر٢٠الصرح ويقع على بـعـد (
Butler و�ا لا شك فيه أن أكثر القصور الأموية كانت ولا شك١٩٠٥ عام .

تحوى حمامات �اثلة مثل قصر خـربـة ا8ـفـجـر حـيـث زيـنـت أرض إحـدى
مقاصيره بأروع الفسيفساء الذي �ثل أسدا ينقض على غزال تحت شجرة

تفاح وارفة ينعم تحتهاN في الطرف الثانيN غزالان آمنان.
وفي قصر الحمراء �وذج لحمام يرجع إلـى الـقـرن الـرابـع عـشـر وهـو
يتألف من نفس العناصر التي رأيناها في حمامات الشامN أي من الـقـسـم
البارد والدافئ ثم القسم الحار وهو مؤلف من مقصوراتN وتغطي الحمام
قباب يتسرب النور فيها من خلال فتحات صغيرة عبر القبوات أمـا قـاعـة
الاستراحة فهي ا8كان المخصص لتزيينات جدارية غنيةN شـأنـهـا فـي ذلـك

شأن حمامات الشام.
Nولقد انتشرت الحمامات في بلاد الشام انتشارا واسعـا بـعـد الإسـلام
كما كان الأمر قبل الإسلام أيضاN ومـا زالـت الحـمـامـات الإسـلامـيـة قـائـم
أكثرها حش اليوم وبعضها كان آية في فن العمارة والزخرفة وأصول توزيع

.(٣٣)ا8ياه 
أما ا8ستشفيات وا8دارس فقد كان الوليد بن عبد ا8لك أول مـلـك فـي
العصور الوسطى شيد ا8دارس وا8ستشفيات للمصابO بالأمراض ا8زمنة.
ولقد كانت مأوى ا8صابO بالأمراض الخبيثة في أوروبا بعد ذلـك تـقـلـيـدا

سبقتها إليه البلدان الإسلامية.

١٠- المدارس الأولى والخانات
إن ا8درسة كمنشأة معمارية لم تنتشر في بلاد الشام إلا منذ النـصـف
الثاني للقرن الحادي عشرN وان ما بقي منها إ�ا يرجع إلى عهد السلاجقة
أنفسهم وخاصة ا8درسة النظامية التي أنشأها نظام ا8لك في بغدادN التي
تكاد تكون أشبه بالجامعة وتخضع لنظام معماري مختـلـف عـمـا ظـهـر فـي

دمشق.
إن ترتيب ا8دارس الشامية على اختلاف أشكاله يبقى مـتـقـاربـاN فـهـي
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مؤلفة من قاعـات لـلـتـدريـس وحـجـرات لـلأسـاتـذة والـطـلاب ومـن مـصـلـى
وميضآت وقد تتضمن مدفنا مقببا 8نشئ ا8درسةN كما تتضمن إيوانا 8مارسة
التدريس في الهواء الطلق أيام الصيف. وا8درسة الصاحبة التي أنشئت في

 تحمل الشكل التقليدي لعمارة ا8دارس في١٢٤٥ وعام ١٢٣٣دمشق بO عام 
بلاد الشامN وهي مؤلفة من دهليز يقع على محور الجبهةN يؤدي إلى الصحن
Nكما يقوم في الصدر إيوان ذو محراب Nإيوانان Oا8ربع وينفتح من الطرف
ويشغل الزاويتO الأماميتO ا8دفن من جهةN وا8يضأة من جهة أخرى. وما

زالت آثار ا8دارس الشامية قائمة في بلاد الشام من مختلف العهود.
.Oواستمرت تقاليد عمارة ا8دارس في بلاد الشام قائمة في عهد الأموي
ثم في عهد ا8ماليك ونرى في دمشق من عهد نور الدين ا8درسة الـنـوريـة
Nوا8درسة العادلية الكبرى التي بناها ا8لك العادل الأيوبي Nبقتها ا8قرنصة

هـ وتسمى اليوم جامع٥٩٠ومدرسة بني العجمي في حلب التي أنشئت عام 
أبي ذر.

ولقد ظهر في بلاد الشام وفي العهد ا8ملوكي ولأول مرة نظام ا8دارس
ا8صلبة وذلك بانفتاح أربعة أواوين على صحن ا8درسة الداخلي لتـسـهـيـل

تدريس الفقه حسب ا8ذاهب الأربعة.
ولقد انتشر هذا الشكل ا8صلب فيما بعد فـي ا8ـدارس ا8ـصـريـة الـتـي

كانت تستعمل قبلا مساكن خاصة كثيرا ما كانت تحول إلى مدارس.
ولعل أقدم خان أنشئ في العهد الإسلامي هو الخان الذي بناه هـشـام

 م على مقربة من قصر الحير الغربيN ولم يبق مـن٧٢٨بن عبد ا8لك سنة 
Nهذا الخان إلا بوابته الحجرية الضخمة التي أعيد بناؤها في متحف دمشق

 كتابة بالخط الكوفي تبO اسم ا8عـمـارArchitraveوقد نقش على ساكفـهـا 
(ثابت بن أبي ثابت) وتاريخ الإنشاء رجب سنة تسع ومائة.

وليس بإمكاننا تحديد الـوصـف ا8ـعـمـاري لـهـذا الخـان ولـكـن الخـانـات
الشامية تجد أشكالها ا8طابقة واضحة في الأندلسN حـيـث نـراهـا مـجـرد
فنادق مؤلفة من نزل وسوق وصحن محاط بالأروقةN وتنفتح تحت الأروقة
غرفN ومدخل الفندق مفتوح في وسط أحد الجهات بباب عريـضN وثـمـة
بوابة ذات قوس كبير ودهليز يسبق ا8دخل. ومن أمثلة هذه الفنادقN فندق

التطوانيO في فاس وفندق مخزن الفحم في غرناطة.
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العودة إلى الجمالية العربية

- الأصالة-عودة إلى الجمالية العربية١
N بل هي هوية لا)١(ليست الأصالة دعوة طارئة 

بد أن تلازم العمل الفني والأدبي ا8بدعN فإذا كتب
للدول العربية أن تكون خاضعة للنفـوذ الـسـيـاسـي
الأوروبي ثـم الـنـفـوذ الـثـقـافـي الـغـربـي وان تـتـبـنـى
منجزات الغربN لإقامة نهضة زائفةN فان عمليات
التحرر السياسي قد فتحت الأبواب للتحرر الثقافي

الذي يبقى عماد البناء الحضاري الثقافي.
وهـكـذا فـإن مـسـألـة الأصـالـة وجـدت مـكـانـهـا
الصحيح علـى الأرض الـعـربـيـة لـيـس فـقـط بـفـعـل
ظـروف الـوجـود الـسـيـاسـي ا8ـتـحـررN بـل كـأســاس
لتحديد شخصية متفردة للثقافة الجديدة في البلاد

العربية
أن حقيقة القـومـيـة لا تـظـهـر فـقـط مـن خـلال
التسمية أو وحدة اللغةN بل إ�ـا تـظـهـر مـن خـلال
وحدة الشخصية الحضارية. فإذا كانت هذه الوحدة
الحضارية قائمة في التاريـخ فـان تحـقـق وجـودهـا
موحدا في الحاضرN \د تلك الأحقاب ا8ظلمة من
الانـحـطـاط والـسـيـطـرة الأجـنــبــيــةN هــو ا8ــســألــة
الأساسية التي يجب جعلها هدفا لبرنـامـج الـعـمـل

القومي.

9
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وفي مجال الفكر والفن وهـمـا مـظـهـرا الحـضـارةN كـانـت الأصـالـة هـي
الشرط اللازم لتحقيق الوحدة الحضارية ومن ثم لتحقيق الوجود القومـي

الجديد.
عندما نطرح مسألة الأصالة في مجتمعاتنا الثقافية فان ا8وقف منـهـا
Nتحدده النزعة القومية أو النزعة العا8ية التي يتبناها فنان ما أو أديب ما
ولكن لا بد من القول أن هذه ا8سألة تبقى اكثر أهمية في دول العالم الثالث
التي تريد أن تستعيد وجودها الحضاري بعد أن اسـتـردت حـريـتـهـا. وهـي
ضعيفة الظهور في أوروبا التي nارس اليوم أ�اطا من الفن والفكر تبتعد
أكثر فأكثر عن تقاليدها وتراثها الذي تأكد في عصر النهضة وحاول بعثه

نابليون في القرن ا8اضيN قرن القوميات.

- موقف الماديين والتأمليين من الأصالة٢
بيد أننا إذا وجدنا الآن جيلا من ا8ثقفO يؤمن أكثـر أبـنـائـه بـالأصـالـة
كمنطلق 8شروعية العمل الإبداعيN فان هذا ا8وقف ما زال يتعرض 8عارضة
من أطراف متعددةN فثمة مناهضة تأتي بفعل زخم التيارات الفنية الفردية
في الغربN والتي جعلت مقاييس الفن ا8عاصر تطغى على الأذواق بطغيان
Nالسياسة الغربية وثقافتها. وهذا هو مطعن هذا الاتجاه الذي يتوضح بسرعة

ويؤول إلى إضعاف هذه ا8ناهضة.
وثمة مناهضة تأتي عن عقيدة راسخة بعا8يـة الـفـن والأدب وبـضـرورة
فتح النوافذ أمام جميع مظاهر التراث العا8ية لاستخلاص شكل من أشكال

الإبداع ا8تعصرن.
أن أصحاب هذا الرأي يعتمدون على طبيعة الفن كلغة مقروءة تتجـاوز
Nالناس جميـعـا Oالحدود الإقليمية والقومية. وهو بذلك نشاط مشترك ب
Nهو لغة عا8ية و�ارسة إنسانية لا محل فيها للخصوصية والهوية المحددة

وهو بذلك تجاوز عن اللغة التي ما زالت إقليمية محددة.
لا شك أن الفن �تاز بقدرته على اجتياز الحدود ولكنه لا يجد له محلا

في تقدير الناس ما لم يعلن عن هويته.
صحيح أن الفن صيغ مقروءة من الناس جميعا علـى اخـتـلاف لـغـاتـهـم
وهذه ميزة هامة يتصف بها الفن و�تاز فيها عن الكتابة واللغة. ولكن هذه
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الصيغ تبقى ضمن حدودها الشكلية والجمـالـيـةN إذا هـي لـم تـنـتـسـب إلـى
أرومة تاريخية وحضارية تحدد شخصيتها.

إن الفن يختلف عن الصناعة والعلمN فهي وسائل تقنيـة تـسـد حـاجـات
الناس ا8تزايدة لاستقرار حياتهم ولكن الفن مظهر تتجسد فيه فعالية أمة
أو مجموعة بشريةN هو مظهر لحضارة قوميـة مـحـددةN تـغـنـي بـازدهـارهـا
التاريخ والحضارة الإنسانية كلها. وعلى هذا فان العلـم يـتـصـف بـالـعـا8ـيـة
بحكم ارتباطه بالعقل الإنساني وبحاجات الإنـسـانN أمـا الـفـن فـهـو قـومـي

لارتباطه بروح الأمة وتراثها وتاريخها وظروفها.
ثمة محور يتصل بقـطـبـO مـتـعـارضـO يـجـابـه مـسـألـة الأصـالـة أيـضـا
ويرفضها رفضا عقائديا أو فلسفياN قطب مادي يقوم على الجدلية ا8ادية

التاريخية وقطب روحاني يقوم على التأمل الصوفي ا8ستقبلي.
القطب الأول يرفض الأصالة لأنها دعوة إلى العصـبـيـة الـقـومـيـة وهـي
نزعة برجوازية عند أصحاب هذا الاتجاهN وهم يحاولون التقليل من أهميتها
بربطها بردود الفعل الاستقلالية التي nت في مراحل النضال ضد الاستعمار

والانتداب في البلاد العربية.
ويعتقد أصحاب هذا الاتجاه أن (مشكلة الأصالـةN هـي مـشـكـلـة زائـفـة
Nنجمت عن وجود محتل يستغل مركب النقص لدى من يفرض عليهم سيطرته
فلا تجد الضحية ملاذا من هذا الأذى إلا في محاولة إبراز كل ما �يزها

.(٢)عن غيرها أي في الأصالة 
والحق أن الدعوة إلى الأصالة ترتبط بحركـات الاسـتـقـلال الـسـيـاسـي
والفكري والثقافي ارتباطا قوياN بل أنها الطريق إلى تحقيق الوجود ا8تحرر
ا8ستقلN ولكن هدفها الأبعد هو بناء الكيـان الـقـومـي والـوجـود الحـضـاري
الحديث. ومن هنا كان خـوف أصـحـاب الجـدلـيـة ا8ـاديـة الـذيـن يـرفـضـون
الكيانات القوميةN ومن هنا كانت مقاومتهم لحركات التـأصـيـل. ولـكـنـنـا لا
نعتقد أنهم أقل تعصبا من أي الأ§ الأخرى لقوميتهـمN وأنـنـا لـنـذكـر قـول
لينO عند الحديث عن اللغة: «لكل شعب لغته التي لها دورها في التمثـيـل
الشعبيN ولكن على الجميع أن يتقن لغة مشتركة هي اللغة الروسية (العظيمة)
إلا أننا لا نريد أن نقود الـنـاس إلـى الجـنـة بـالـعـصـا بـل عـلـيـنـا أن نـحـسـن

توجيههم إلى خيرهم..»
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 بحسب ا8فهوم ا8ادي للتاريخ-أن الأسس ا8ادية(٣)ومع ذلك فانهم يرون 
(العلاقات) والتراكيب القومية التي تشاد عليها ليست كميات ثابتة مطلقة
أنها تتغير تبعا لتغير الأدوات التي �ارس بها البشر العمل الإنتاجي ودرجة
وعمق معرفتهم بهN أي تبعا لتطور ما يسمى بقوى الإنتاجN ويتساءل بعد هذا
كارل ماركس قائلا: (هل أن النظرة إلى الطبيعة والـعـلاقـات الاجـتـمـاعـيـة
التي كيفت الخيال الإغريقي والفن الإغـريـقـي �ـكـنـة فـي عـصـر ا8ـكـائـن

الأتوماتيكية والسكك الحديدية والقاطرات والتلغراف الكهربائي?).
وبهذا ا8عنى يقول برتولد برخت «أننا لا نستطيع العودة إلى أشياء في
ا8اضيN بل يجب أن نتقدم نحو تجديدات حقيقية. لقد كان للبرابرة فنهم

وعلينا أن نخلق فنا آخر».
أن محمود صبري من هذه الزاوية يـرى أن الـعـودة إلـى الـتـراث أو إلـى
«الكيان الدائم ا8طلق ا8تأصل في الفن» يأتي نتيجة أزمة ما تسبب انهيار
هذا الكيان الدائم أو تـؤدي إلـى فـقـدان نـقـائـه فـي حـاضـر مـعـO. وهـو إذ
يعترف بحتمية الارتباط بالتـراث يـرى «أن الحـاضـر �ـكـن أن يـنـتـقـل إلـى
ا8اضي فيصبح كالرجل الذي يتصرف بشكل طفولي أي يحول نفـسـه إلـى
أضحوكة. أن أن ينقل ا8اضي إليه فيحوله إلى أداة تخدم nجيد الصراعات

.(٤)الجديدة والى (تضخم ا8هام القائمة في الخيال) وإيجاد روح الثورة» 
وعندما يبحث محمود صبري عن العناصر التي �كن أن نستعيرها من
التراث لدعم عملية بناء الاشتراكية وتحرير العالم من الإمبرياليةN يكشف
عن موقفه ا8تجاهل 8فهوم الأصالة القومية في الفنN ويفتح الأبواب أمـام
الفنان 8مارسة جميع الطرز والأساليب في العالم «لتحقيق تركيب اندماجي
لآلاف عديدة من سني التطور البشري» منسجما في ذلك مع آراء فيشر.
أن مشكلة محمود صبري أنه لا يفرق بO التراث القومي والتراث العا8ي.
بل إنه يتجاهل nاما الثقافة القومية معتمدا على قولة لينO «لا نستطـيـع
بناء الثقافة البروليتارية إلا \عرفة دقيقة للثقافة التي خلقتها البشرية في

كامل تطورها».
ولهذا فهو يقول «ا8سألة ليست تقليد أي أسلوب بل صهر اشد العناصر
تنوعا في الشكل والتعبيـر فـي كـيـان الـفـن كـي تـصـبـح كـلا واحـدا ذا واقـع
متمايز بشكل لا متناهي» «أن التراث حينئذ لن يكون مجرد أجزاء مستقلة
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متميزة nلك ملامحها الخاصة بها فحسبN بل تكوينا اندماجـيـا يـخـتـلـف
وعيا عن الأجزاء ا8كونة له. أننا سنجد أنفسنا أمام ظاهرة جديـدةN أمـام

تحول نوعي».
وثمة اتجاه مناهض لفكرة الأصالة يأتي من جهة مـخـتـلـفـة nـامـا عـن
الجهة الأولىN يأتي محفوفا بجميع السمات الروحية والصوفية لكي يرفض
الخضوعN «لأخلاق المجتمع التي تجعل الفن سجO التراث وليس وليد الكون

:(٥)أجمع» كما يقول زعيم هذا الاتجاه الفنان شاكر حسن آل سعيد 
«لقد اعتدنا أن نكون عبيد نزواتنا الذاتية في حب التملك والسـيـطـرة
وا8تعة الذاتية وهذا ما يسم الفن مهمـا كـان \ـيـسـم الأنـانـيـةN فـأنـا أحـب
وضوح الأشياء لئلا أقلل في البحث عن ا8عاني الداخلية. وأنا أود أن أؤكد
ذاتي بواسطة رسوم «البورترية» وبيئتي بواسطة ا8نظر الطبيعيN وأنا احب
تراثي المحلي لأطمئن على وجودي الحضاري. وهكذا فان مقاييسنا الجمالية

والفنية هي وليدة سلسلة من التقاليد الفنية ا8تراكمة».
Nأن الأستاذ شاكر حسن الذي �ثل موقفا ثقافيا في الفن العربي الحديث
ما زال يغوص في أعماق النظرة التأملية في الفن وعندما ننتقل من كتابه

)N فإننا١٩٧٤) إلى كتابه الحرية في الفن (بغداد ١٩٦٩(دراسات تأملية-بغداد 
نسير في غياهب أفكار صوفية كثيرة الغموضN ولكنها تقدم لنا مادة فلسفية
هامة تساعدنا في تحليل الفن العربيN وان كان شاكر حسن إ�ا يعرضها
وهو يطرح رؤية جديدة وأسلوب جديد في الفن ا8عاصرN استطاع من خلال

.(٦)طرحه أن يبرر ا8فهوم التجريدي في الفن الحديث 
لقد وصلت به نظرته التأملية إلى البحث عن الحقيقة الكونية من خلال
الفن متجاوزا بذلك ذاته ووجوده النوعيN «لكي تصبح الرؤية مـنـبـثـقـة مـن
العالم الخارجي ومتجهة إليهN عن طريق التأمل الشخصي ا8تجه دائما نحو
الكون وليس نحو الذات» أن الفنانN بحسب شاكر حسنN يجب أن ينفصل
عن جميع قوانO الوجود لكي يتصل با8طلق أو بـالحـقـيـقـة (الـتـي هـي مـن
الحق = اللـه) وذلك عن طريق الفناء بهذا ا8ـطـلـق ومـشـاهـدتـه عـن طـريـق

التأمل.
ولسوف تأخذ أفكار شاكر حسن تأويلات كثيرةN ولكن ما يهمنا منها هو
مطلبه في التعرية الكاملة إزاء الكون والاندماج الكاملN أنها أفكار صوفية
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Nإشرافية ولا شك ولكنها تضع مسألة الأصالة في غير مكانـهـا الـصـحـيـح
فالتعرية من الذات والطبيعة والتراثN هي تعليق لـلـوجـود الإنـسـانـيN �ـا

يجعل الفنان ينطلق من لا شيءN من الفراغ.
على أن ما يعرضه من آراء إ�ا هو في الحقيقة مـقـدمـة فـي الأصـالـة
يبتدv من نقطة رفض التقليد وإرضاء الأهواء وتطبيق الأساليبN وهو يقف
عندها لكي يدور في دوامة الرفض لا ينجو فيها إلا عن طريق التواجد مع

ا8طلق والمجرد متمثلا بالكون الأعظم والحقيقة-الحق.

- الماضي و التراث:٣
لقد كان مفهوم الأصالة قائما على العودة إلى ا8اضي كـمـا كـان يـفـعـل
أصحاب الدعوة إلى الكلاسية القد�ة في بداية القرن ا8اضي من أمثـال
دوكانسي ودافيد في العمارة والفنN ولكن هذه الدعوة فاشلة لان آثار ا8اضي
عظيمة بذاتها وتبعا لظروفهاN «فلا �كن لاي هوميروس أو سوفوكلسN أو
لاي دانتي أو اريستو أو شكسبير أن يظهر ثانية في عصرنا هذاN فما غنوه
بتلك الروعةN غنوه حتى النهايةN وما قالوه بتلك الحريةN قالوه حتى النهاية».
كما يقول هيشلN فالرجوع إلى ا8اضي نكسة لا �كـن تـبـريـرهـاN ذلـك لان
الحاضر يتبقى أفضل من ا8اضي لأنه إضافة إلى مكتسبات ا8اضي وليس
نقصاناN حتى في حالات التقهقرN فان ثمة تجارب جديدة يستفيد ا8رء من
معاناتهاN فتكسبه معرفة جديدة لوجه آخر من وجوه الحياةN ولكن الحاضر
أيضا ليس هدفا ولا �كن أن يكون هدفاN لأنه غير موجود أصلاN فجميع
ا8نجزات التي نحققها اليوم تضاف حـالا إلـى ا8ـاضـي. ولـكـن الـهـدف هـو
ا8ستقبل. \عنى أن ما نكتسبه إ�ا هو ذخيرة وعدة للمستقبلN إن التراث
يحمل صفة الد�ومة أما ا8اضي فيحمل صفة الانقضاء والانتهاء والتجاوز.
التراث هو العطاء القومي الحضاري ا8تزايد الذي يتجهز به الإنـسـان فـي
مجتمع من المجتمعات لخوض غمار ا8ستقبلN وهو دائم ومتنامي ولا يرتبط
\رحلة واحدة من مراحل التاريخN فالـتـراث الـعـربـي لا يـنـتـمـي فـقـط إلـى
العصر الأموي أو العباسي أو الأندلسي أو العصور الأخرىN وإ�ا يـنـتـمـي
أيضا إلى جميع ا8راحل السابقة التي كان الإنسان العربي يقدم فيها عطاياه
Nومنجزاته بدءا من فجر وجوده. وبهذا فهو يشكل روح الحضارة والتـاريـخ



149

العودة إلى الجمالية العربية

لأنه حصيلة التطور الفكري والعقائدي والإبداعيN كما هو حصيلة التحولات
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

- عصرنة الأصالة:٤
والأصالة ليست دعوة طارئة بل هي شرط أساسـي 8ـشـروعـيـة الـعـمـل
الفني والأدبي. العمل الفني ا8رتبة بروح حضارة أمة من الأ§ هـو الـعـمـل
ا8شروعN ولكن عندما ينفصل الفنان عن مجتمعه وتراثه إلى تقاليد وتراث
أمة أخرىN فان هذا الانفصال الذي يـسـمـى الـهـجـرة أو يـدعـى الاغـتـراب

Exotismeإ�ا يحدد الانتماء الجديد الذي يقوم به فنان ما ويحدد هويـتـه 
الجديدة. وقد لا نقف كثيرا عند هذه المحاولات الفردية. إذ ما يهمـنـا هـو
توجيه الانتباه إلى الهجرة الجماعية أو الانتماء الجماعي لحضارة أخرى أو
لتراث آخرN أن هذا لا �كن أن يأتي طوعا حتى فـي المجـتـمـعـات ا8ـوحـدة
وذات القوميات ا8تعددة بل هو إذعاني جاء نتيجة ظروف الإكراه والاستلاب
الاستعماري.. وهذا هو وصف الواقع الفني في البلاد العـربـيـة كـلـهـا مـنـذ
بداية السيطرة الشعوبية والاستعمارية التي كانت في الواقع سيطرة حضارة

على حضارة.
ومع ذلك فإننا نقول أن هذه السيطـرة الإذعـانـيـة رافـقـهـا فـي الـعـصـر
الحديث نوع من الرغبة الطواعية بعصرنة الحياة العربية وتطويرها عـلـى
غرار ما يجرى في الغرب. ولقد ظهر تيار العصرنة هذا مبررا أمام التخلف
الشديد الذي آلت إليه البلاد العربيةN بينما كان الغرب يجتاز الطريق فـي

عصر النور حتى الذروة.
أن مسألة العصرنة هذه كانت في الـواقـع ذات حـديـنN فـهـي مـن جـهـة
طريق إلى الإصلاح والنهضة لا بد أن يستـمـد قـوتـه مـن تجـارب الآخـريـن
الناجحةN ومن جهة أخرى هي دعوة إلى الانفصال ا8تزايد عن روح الحضارة
العربيةN وهذا ما توضح لأصحاب النزعة القومية وا8ثقفO ا8ناضلO الذين
وجدوا أخيرا أن خطر هذه العصرنة قد يطغى على فوائدها. وكان انتقادنا
أن ا8عاصر كانفتاح على تيارات الثقافة في العالم �كنة في مجال العـلـم
وفي مجال الوسائل والأساليب التي تختصر ا8سافة إلى تحقيق الأهداف
الإنسانيةN ولكنها تفقد مبررها في مجال التعبير عن الهوية القومية وفـي
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.(٧)مجال بناء الشخصية العربية الأصيلة 
ونحن ننتقد فكرة ا8عاصرة التي تتضمن في حقيقتها التقليد والمحاكاة
واستيراد الأساليب الغربيةN والتي كانت السبب في التخلي عن الشخصية
الفنية الأصيلة للالتحاق بالشخصية الفنية الغربية. أما ا8عاصرة \عناها
العام أي معايشة الظروف الراهنة والتطلعات ا8ستقبلية فهي أمر مـقـبـول

ولكن لا بد من إيضاحه.
NOاتجاه Oليس القصد من الدعوة إلى الأصالة وا8عاصرة أن نوفق ب
اتجاه يسعى إلى تأكيد الحفاظ على الهويـة الـقـومـيـةN واتجـاه يـسـعـى إلـى
تأكيد عا8ية الفن. ولكن هذه الدعوة تعنى تحقيق أصالة في الفن متجددة
ومتطورة ومرتبطة بطموحات الإنسانN فا8عاصرة هنا تعني التـقـدم تـعـنـي
التطلع نحو التجديد وتعني الإبداعN وقد نقترح عنوانا جديدا لهذه الدعوة
فنقول أنها الأصالة والإبداع لكي نضع هذه الدعوة أمام أهدافها الصحيحة
وننقذها من محاولة التوفيق التي يسعى إليها كثير من الذين تحـدثـوا فـي

هذا ا8وضوع بتردد واضح وبتبني سطحي لهذه الدعوة.
 الأصالة بقوله: «أنها صنو الابتكار(٨)يعرف الأستاذ بدر الدين أبو غازي

والتمييز وهي تتطلب استيعاب الخصائص القومية وnثل الـتـراث كـعـطـاء
للنفس العربية بخصائصها وميزاتها» ويزود الأستاذ أبو غازي تعريفه هذا
بإيضاحات «أن الأصالة لا تعني تقليد التراث واحتذاء أ�اطه» وهي «ليست
نقيضا للمعاصرة بل على العكس أن الأصالة لا تتأتى إلا إذا كنا على وعي

\طالب العصر وإضافاته ا8تصلة في مجال الثقافة».
«الأصالة تعني التفرد والتميز. وهي من ثم قرين الابتكار»

أن الأستاذ أبو غازي يرى الأصالة مندمجة بالإبداعN وان العمل الفنـي
Nيفقد أصالته \جرد التقليد حتى ولو كان تقليد التراث واحتذاء أ�ـاطـه

ولكنه مع ذلك يتحدث عن ا8عاصرة كسبيل مشروع 8مارسة الإبداع.
أما الدكتور ثروت عكاشة فانه يرى أن الأصالة «هي الأشكال التي ترد

» ويوضح تعريفه الغامض(٩)على النموذج الأصلي الكامن في النفس البشرية 
هذا بقوله «الأصالة ليست صورة جامدة أو موحدة الشكلN ولكنها موحدة
في الإحساس الداخلي» «أن الفنان يخضح لاغراءات ألوان مـن الـثـقـافـات
ا8شتركة ولكن عليه أن يعود لقوة الأصالة في نفسه إلى ا8واءمة بO ما يقع
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له أخذا وعطاء» ويقول «أنا لنجد لكل فـنـان سـواء أكـان أصـيـلا أم مـقـلـدا
نسبة معينة من الأصالة وأخرى من التقليد لا مفر منها تتفاوت قدرا».

أن هذا الرأي يوضح بجلاء ا8نزلق الذي �ـكـن أن نـقـع فـيـه فـيـمـا إذا
نظرنا إلى مسألة الأصالة على أنها حالة فردية وليست حالة جمـاعـيـة أو
قوميةN وفيما إذا نظرنا إلى ا8عاصرة على أنها عملية أخذ وعطاء مع ألوان
الثقافات ا8شتركة تقوم (قوة الأصالة) بتحقيق التوازن بO الأخذ والعطاء.
ونعود إلى القول أن مسألة الأصالة والإبداع هي قضية جماعية وليست
عرضا فرديا. فعندما نعتقد في فننا الأصالةN فان ذلك يعني إعادة النظر
بصورة شاملة بهذا الفن الذي �ارسه والذي يفترض أن نتذوقه. أننا نقول
انه إذا كانت �ارسة الفن الهجNO الـفـن ا8ـسـتـوردN قـد فـرضـتـهـا كـلـيـات
Nالفنون الأجنبية وا8عاهد الفنية العربية التي ما زالت تطبق ا8ناهج الغربية
فان التذوق الفني ما زال بريئا معا في بدلـيـل أنـه لـم يـسـتـجـب حـتـى الآن
استجابة صادقة وعفوية لهذا النوع من الفن. وهذا أمر هام لم نعـره بـعـد
اهتماما صحيحاN بل أننا على العكسN نتهم الجمهور بالجهل وعدم الثقافة
الفنيةN ولكننا أبدا لم نقلN أننا نقدم لهذا الجمهور الفن الذي لم يعتد عليه

ولا يتصل بجذور ثقافته وتراثه.

- تعريف الأصالة ومنهاج التأصيل:٥
Nأن تعريف الأصالة ما زال غير واضح عند من كتب في هذا ا8وضـوع
فكأن هذا الاصطلاح يعني تفسيره اللفظـي ا8ـعـجـمـي. ولـكـنـه فـي الـواقـع
أصبح دلالة ومبدأN انه عنوان لنزعة قومية تسعى إلى توضيح الهوية العربية
في الفن الحديثN وعلى هذا الأساس فإن الأصالة الفنية كما نراهـا هـي:
«تحقيق عمل فني ينتمي إلى شخصية تراثية متميزة بأسسهـا الجـمـالـيـة»
وهذا التحقيق �ر بثلاثة مراحل: رفض الفن الـغـريـب أولا والـكـشـف عـن
معالم الشخصية الذاتية ثانيا ثم مرحلة nثل هده الشخصية في الأعمال

الفنية.
 ويبقى أن(١٠)ولقد سبق أن حددنا الفرق بO الفن العربي والفن الغربي 

نحدد الآنN ماذا نقصد \عالم التراث العربي الأصيل?.
ذكرنا في هذا البحث معنى التراث فقلنـا انـه عـطـاء حـضـاري وقـومـي



152

جمالية الفن العربي

متزايد وهذا يعني أنه لا بد أن نعرف أولا تاريخ تطور هذا العطاء الحضاري
Nمرورا بجميع حالات الصعود والهبوط Nالطويل منذ بدايته حتى يومنا هذا
Nالسواء والانحراف. ويجب أن نعترف بضعف ثقافتنا الفنية Nالأخذ والعطاء
Nفنحن ما زلنا في بداية طريق ترجمة كتب تاريخ الفن العربي والإسلامـي
وما زلنا في بداية تعليم هذا التاريخ في معاهدنا الفنية كمرحلة من مراحل
تطور الفن في العالم على الأقل. أن مـادة تـاريـخ الحـضـارة هـي مـن ا8ـواد
الثانوية في تعليمنا العام والجامعيN وان ا8ؤلفات العامة في هذه ا8ادة تكاد

تكون معدومة.
أن النقص الأكثر خطورة في ثقافتنا الفنية هو عدم وضوح مفهوم الفن
العربي في ذهننا. ويرجع ذلك أيضا إلى تخلف ا8فكرين والكتاب عن التصدي
لهذا ا8وضوع الهامN على الرغم أننا نستطيع أن نتعرف على الأسس الفلسفية
الفنية من خلال ما كتبه الأقدمون من أمثال الجاحظ والتوحيدي والأصفهاني
والفارابي. وقد يكفي أن نسوق مثلا في ذلك ما قدمناه من دراسة تحرينا

 فتبO لنا أن(١١)فيها ا8بادv الفلسفية الجمالية عند أبي حيان التوحيدي 
هذا الكاتب استطاع قبل ألف عامN أن يـقـدم لـنـا قـبـل غـيـره مـن فـلاسـفـة
وحكماء الغربN جميع القضايا الأساسية التي كونت علم الجمال وكان لـه

في ذلك خصوصية ا8فكر العربي.
ولسنا ندين ا8فكرين العرب وحدهـمN بـل يـشـتـرك فـي هـذا الـتـقـصـيـر
فلاسفة الغرب أيضا ومفكروه الذين تصدوا لفلسفة الفن العربيN فلم يروا
فيها في البدايةN إلا عبقرية في الزخرفة اعترفوا بوحدة شخصيتها و\نابعها

.(١٢)الروحية ولكنهم لم يكتشفوا إلا متأخرين فلسفتها الجمالية المحضة 
أن البحث عن مفهوم الفن العربي يتطلب منا مثلا أن نعـرف 8ـاذا كـان

 ? 8اذا(١٣)مجردا بعيدا عن التشبيه? و8اذا كان محرفا عندما كان مشبها 
يخالف الفنان العربي قواعد ا8نظور الغربية التي قامت علـيـهـا شـخـصـيـة
الفن في الغرب منذ اليونان والى النهضة وحتـى بـدايـة هـذا الـقـرنN وهـي
قواعد علمية دقيقة توهم بالواقع لاعتمادها على مبادv أثبتها العلم وأكدتها
الآلة الفوتوغرافيةN 8اذا هذا الرفض القد� وا8ستمر لهذا العلم ? هل هو
بسبب جهل هذه القواعد? أم هو بسبـب الاخـتـلاف الأسـاسـي بـO الـغـرب
والشرقN بO فلسفة مادية تقوم على العقل والقاعدةN وفلسفة روحية تقوم
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على الحدس والخيال ? أم هو بسبب اختلاف الـرأي فـي مـسـائـل الـوجـود
(١٤)والحياة وا8ثل الأعلى?.. 

لقد عرفنا في فصول هذا الكتاب هذا ا8وضوعN وابنا الفرق بO ا8نظور
الخطي (في الغرب) وا8نظور الروحي (في الشرق الـعـربـي) وتحـدثـنـا عـن
ا8نظور الصيني وا8نظور الهندي. أن خلاصة هذه ا8قارنة-تبO لنا أن ا8وقف
من الأشياء والطبيعة تحدده في الغرب الآلة وقواعد علـم الـضـوء الـثـابـتـة
بينما يحدده في الصO الطبيعة التي تجمل الإنسان جزءا منهاN وهو كذلك
في الهند مع بعض ا8داخلة العلمية التي فرضها تأثير الغرب. أما في الفن
العربي الإسلامي فان ا8وقف من ا8ـرئـيـات يـحـدده مـفـهـوم الـلـــه الـذي لـه
ملكوت السموات والأرضN وهو ا8نطلق وا8ثل الأعلى للإنـسـان. فـالأشـيـاء
موجودة بالنسبة له ورؤيتها لا تصدر عن العO الذاتية بل عن العO الكلية.
أن التعمق في هذا التحليل يؤدي بنا إلى تفسير سبب إهمال البعد الثالث
عند الفنان العربيN وسبب إظهار الأشياء مرئـيـة مـن عـدد لا يـحـصـى مـن
زوايا النظرN ثم سبب التسطيح وعدم التحجيم في بنـاء الأشـكـالN وسـبـب
عدم الفراغ في سطح اللوحة وسبب خط الأفق الـلـولـبـي فـي تـوزيـع وجـوه

الهيئات البشرية..
بعض هذه ا8سائل كانت موضع اهتمام الباحثNO ولكنها مع الأسف لم
تقم على أسس سليمة في تحليلها وتفسيرهاN بل كان مـوضـوع ا8ـنـع (مـنـع
التشبيه) هو ا8نطلق الذي قامت على أساسه أفكارهم. ولكن ا8ـوضـوع لـم

 ولهذا فان ثمة أساسا جديدا لا)١(٥يعد مرتكزا على هذا ا8نطلق الخاطئ 
بد أن نعتمد عليه لإيضاح فلسفة الفن العربـي الـتـي نـحـن بـأشـد الحـاجـة

للتعرف عليها لتحقيق الأصالة الفنية.

- اتجاهات التأصيل:٦
الخطوة الأخيرة في منهاج تأصيل الفن بعد رفض الغريب ودعم الثقافة
الفنية ودراسة التراث ومفهوم الفن العربيN هي ا8مارسة الفـنـيـة الـواعـيـة

لدورها والتي تسعى إلى nثل الهوية العربية في أعمالها.
لا بد من الاعتراف أن منهاج التأصيل الذي نعرضه اليوم ليس جديدا
على بعض الفنانO الذين يحاولون بجدية وبكثـيـر مـن ا8ـسـؤولـيـة تـأصـيـل
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فنهم وتعريبهN ولعلهم قـد مـارسـوه بـدقـةN فـنـحـن مـن خـلال اشـتـراكـنـا نـي
ا8ؤnرات واللقاءات ا8ربية واحتكاكنا بالفنانO العرب وبآرائهم التي عرضوها
نستطيع أن نقولN أن اهتمامهم جاد إلى حد كبير. ولكن هذا لا �نعنا من
القول أيضا أن نتائج �ارستهم لم تكن على صعيد واحد من الأصالة ومن
Nوذلك لان تجاربهم ومحاولاتهم كانت فردية وغير مدروسة Nالانتماء العربي
ثم أن رؤيتهم هذه صدرت من زوايا مختلفة نستطيع أن نستبO منها الزوايا

التالية:
- التقاليد الشعبية:١

لقد كانت مظاهر الحياة الشعبية والفنون والتـقـالـيـد المحـلـيـة هـي مـن
معالم الأصالة في الفنN ولقد اهتمـت اكـثـر الـفـنـون الـشـرقـيـة بـا8ـواضـيـع
والأساليب الشعبية كشكل من أشكال التأصيل في الفن. ولقد ازداد اهتمام
الفنانO العرب بهذا الاتجـاهN ولـكـن الـعـيـب فـي ذلـك هـو أن الـفـنـان اهـتـم
با8وضوعات الشعبية ولم يهتم بالأسلوب والجمالية العـربـيـة الـتـي حـددت
Oواقعي Oولذلك فلقد أصبحنا نرى فنان Nمعالم الفن الشعبي والفن التقليدي
Nارسون تصوير التقاليد الـشـعـبـيـة� Oبل وسريالي Oوتكعيبي Oوانطباعي
وهذا ما يفقد هذه المحاولة طابع الأصالة ويكشف عملية الافتعال فيها.

ب-الرقش العربي والكتابة:
أما nثل الرقش العربي والكتابة فهي محاولة مقـبـولـة إذا كـانـت تـقـوم
على الابتكار والتجديد. ولكنها محاولة خاطئة إذا كانت لتبرير نزعة غربية

 أو كانت لتكرار ا8اضي ولو مع بعض التحوير والتمويه.)١(٦كالتجريدية 
جـ-ا�بادهة والعفوية:

ويجب أن نقف قليلا عند محاولات ا8بادهة والعفوية فلقد أسيء فهمها
ونظر إليها بكثير من الارتياب أحيانا.

 انه)١(٧ففي ا8غرب العربي يعتبر هذا الفن الذي أطلق عليه لغة الساذج 
صنيعة ا8ستعمرN ويرى الفنان ا8غربي محمد شبعة أن ظاهرة الفن الساذج
«تطابق تخطيطا ثقافيا استعماريا متعمدا يرمـي إلـى الـتـأكـيـد بـأنـه لـيـس
بإمكان بلد متخلف أن ينتج إلا فنا متخلفاN وانه لن يتأتى للفـنـان فـي هـذا
البلد أن يشارك أو يسهم في الحركات التشكيلية العا8يةN أو أن يتوفر على

زاد ثقافيN أو تكون له انهماكات استتيكية معاصرة».
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والواقع أن هذا الرأي إضافة إلى الآراء الأخرى ا8ناهضـة فـي ا8ـغـرب
8درسة الفن الساذجN إ�ا يقوم على رد الفعل الذي يتـأتـى عـن الـتـشـجـيـع
ا8فرط الذي يبديه الأجانب والسياح لهذا النوع من الفن. ولقد اعتبر هذا
ا8وقف محاولة لتكريس التخلف والبدائية ولربط الفن بالفولكـلـور. «وهـي
محاولة ابتدأها الأجانب ا8ستعمـرون وتـابـعـهـا الأجـانـب الـزائـرون. الـذيـن
احتضنوا معارض الساذجO واقتنوا أعمالهم كما فعل اندريه مالـرو الـذي
اشترى لوحات الورديغي ليعرضها في متاحف باريسN وكما فعل بول باولز
الذي ساعد أحمد الادريسي اليعقوبي على تنظيم معرض له في نيويورك».
ونحن نرى أن تقدير الفن الساذج من قبل ا8تذوقO الأجانب لا يفـسـر
بالضرورة نية سيئة لتكريس التخلفN بقدر ما يعني محاولة البحث عن فن
اكثر أصالة وابعد عن تقليد الاتجاهات الغريبةN وهو الطابع ا8ـمـيـز لـلـفـن

التشكيلي في ا8غرب مع الأسف.
Nأن البحث عن فن اكثر أصالة في البلاد العربية يحمـل وجـهـا مـنـزهـا
يبدو من خلال ما استوحاه بول كلي خلال زيارته لتونس ومصرN واكتسابه
الواسع من الفنون العفوية والبدائيةN وإظهار ذلك في فن ساذج ولكنه يحمل
سمة أصيلة لم يستطع الفنانون العرب حتى بعد بول كلي اكتشافها وnثلها.
ولكن لا بد من التمييز بO الفن الساذج وبO السذاجة في الفنN فالفن
الساذج هو فن تلقائي لا يقوم على ثقافة نظرية فنية غريبةN ولـكـنـه يـقـوم
على حس نظيف يربطه بالعالم الخارجي ا8ألوف ارتباطا طـفـولـيـا. ولـكـن
عيب هذا الفن أنه أيضا لا يقوم على ثقافة فنية مـحـلـيـة ولـم يـسـتـطـع أن
يتعرف على الجمالية العربية ا8تميزة. ولذلك بات فنا جنيـنـيـا يـعـيـش فـي
رحم التراثN ولم يتنسم بعد هواء العصرN ولم ينم لكي يجابه تيارات الفن
ا8تطورة في العالمN ومع ذلك أراده نقاد العالم وفنانوه مثالا لكي يجابه ذلك
السقوط ا8ريعN وذلك الانحطاط ا8تسارع نحو العدمية في الفن الـغـربـي.

 (هذا الإنسـان الـعـادي الـذي)١(٨لقد ذهبت أعمال أبـو صـبـحـي الـتـيـنـاوي 
�ارس الرسم على الزجاج مكررا مواضيع عنتر وعبلة والزير سـالـم) إلـى
باريس وفرانكفورت ونيويورك كشاهد على فن محلي سوري. وذهبت كذلك
أعمال بايه وحسن بن عبورة من الجزائر إلى العاصمة الفرنسية لـتـعـرض

N وأمثلة أخرى كثيرة أعجبت ا8تذوقO وا8شاهدين(١٩)في أحسن صالاتها 
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وكتب عنها مع الإشادة بطرافتها وبساطتها وغرابتها عن ا8ألوف وا8تبع في
الفن.

وقد يكون هذا الشعور بالغرابة والطرافة أول الاعتراف بـأصـالـة هـذه
الفنونN ولكننا لن نذهب بعيدا في ذلك لأننا ما زلنا نفتقد في بعض هـذه

الأعمال الجمالية العربية.
أما السذاجة في الفنN فهي محاولات عابثة يقوم بها من تساوره نفسه
باللعب بالألوان والخطوط أو تحمله نفسه على تقليد المحاولات السـاذجـة
أو الفنون البدائية وافتعالهاN أو تدفعه إلى �ارسة أعمال مجانية مكـونـة

من خلائط أو لصائق أو بقع عفويةN ويسمى ذلك شيئا فنيا.
أن التميز بO الفن الساذج والسذاجة في الفنN هو التمييز بO ا8شروع
وغير ا8شروعN الجمالي وغير الجماليN الـفـنـي وغـيـر الـفـنـيN وهـو أمـر لا
يصحب على العO الناقدة nييزه. وعلى هذا الأساس نرفض أن ندافع عن
السذاجة في الفن أو عن فن «يقوم به أطفال بالتبني داخل عائلات فرنسية
وأسبانية... ثم يرغب الاستعمار الجديد-فـي تـشـجـيـع ذلـك الـفـن الـسـاذج
بواسطة ا8صالحة الثقافية ليجعل منه تعبيرا شعبيا في مـواجـهـة الـنـزعـة
الثقافية النخبوية الجافة الناقدة لكل رونق أصيل» أنه هـو الـعـبـث الـقـابـل
للاستغلال وا8تعارض مع جدية التأصيلN والـذي نـحـاربـه ونـؤيـد كـشـفـه و

قمعه.
 أن البديهة هي ا8وقف الأول ا8باشر ا8نزه عن التأثيرات(٢٠)لقد كان رأينا 

الخارجيةN وقلنا أن التخلص من التأثيرات الدخيلة والصدق فـي الـتـعـبـيـر
هما الركنان الأساسيان 8فهوم الأصالةN وهما السبيـل لاسـتـيـعـاب الـتـراث

ولاستمرار التقاليد الحضاريةN والتزام قضايا الإنسان العربي ا8عاصر.
وما زلنا نعتقد أن نقطة البداية في عملية التأصـيـل هـي الـتـخـلـي عـن
الجماليات الغريبة والكف عن التقليدN وتقييم تجارب الآخـريـن مـن خـلال

مفاهيمنا وتقاليدنا وظروفنا وطموحاتنا.
د-الالتزام:

أن ا8سألة التي تبدو أكثر أهمية هي مسألة الالتزامN ومع تأكيدنا لرأينا
في الالتزام وnيزه عن الإلزامN ومع إ�اننا بـالحـريـة الإبـداعـيـة ا8ـسـؤولـة
فإننا نرفض القول أن الالتزام مسألة منفصـلـة عـن مـفـهـوم الأصـالـةN وأن



157

العودة إلى الجمالية العربية

الفنان ا8لتزم �كن أن يكون أصيـلا أو هـجـيـنـا فـي أسـلـوبـه. وأن الالـتـزام
مسألة مضمون وموضوع وأن الأصالة هـي مـسـألـة أسـلـوب. بـل أنـنـا نـرى
التحاما صحيحا بO الأصالة والالتزامN فإذا كانت الأصالة هي nثل التراث
من أجل بناء ا8ستقبلN فان التزام القضايا العامة هو الـنـسـغ الـذي يـغـذي

ا8مارسة الفنيةN من عملية التمثل حتى تحقيق الهدف.
NOعلى شكل Oولقد بدأ الالتزام في محاولات التأصيل عند بعض الفنان

الشكل الأول عقائدي والشكل الثاني موقفي.
أما الشكل العقائدي فانه مستمد من مبادv الجدلية التـاريـخـيـة الـتـي
عرضناها ومن مفهوم الواقعية الاشتراكية في الفنN ولا بـد مـن الـقـول أن
أصحاب هذه النزعة من الفنانO العربN اصبحوا ينظرون إلى مفهوم الالتزام

نظرة جديدة.
لقد اعترف شوكت الربيعي قائلا «أن البـحـث عـن الأصـالـة مـسـؤولـيـة
ثقيلة لا يطيق تحملها» وهو في صدد حديثة عن جواد سليم يقول «استطاع
أن يتفهم موقفه من التاريخ الضخم في العراق.. وأراد أن يربط بO التراث

(٢١)وا8عاصرة..» 

من هذا ا8نطلق بدأ جواد سليم وعيه الحقيقي بوجوده كانسان عـربـي
يعيش في وطن �تد بعيدا في أعماق ما قبل التاريخ».

«لم أفعل كما كان جواد يـحـاولN ومـا زال غـيـره أمـثـال جـمـيـل حـمـودي
ومديحة عمر وشاكر حسن آل سعيد وضياء عزاوي. بل لا أطيق هذا العبء

».(٢٢)الثقيل من ا8سؤولية 
هذا التصريح الصادق الذي ينطق به فنان يعاني أزمة التعبير بـعـد أن
عانى أزمة الشكلN لا يقف من الأصالة موقف النظري ا8تعصب بـل يـقـف
منها موقف الفنانN الذي يجذبه الواقع ا8عاش فيكون قضيته الأولى الـتـي
يرى من خلالها تاريخ الإنسان قبل أن يرى تاريخ فن هذا الإنسانN ومع ذلك
فانه أمام حياة الفلاحO في الأهوار أصبح يرى بوضوح ماذا يعني ذلك في
العالم البلاستيكي «لقد شهدت فلاحينا السومريO حاضريـن فـي أبـطـال

الهور هؤلاء».
أما الفئة الثانية فان التزامها كان مقترنا بالدعوة إلى الأصالة بل انهم
يعتقدون أنهم �ارسون الأصالة الفنية في كل مرة يعبرون فيها عن موقف
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قومي وعن قضية شعبية عامة. ولقد ظهر هذا التيار العفوي كرد فعلN إزاء
.١٩٥٦الاعتداءات الإمبريالية والصهيونية-العدوان الثلاثي على بور سعيد 

N وكموقف قومـي لـدعـم الـتـحـرر والـصـمـود كـحـرب الـتـحـريـر١٩٦٧وحـرب 
.١٩٧٣ وحرب تشريـن ١٩٥٤الجزائريـة 

- المؤتمرات العربية وتخطيط تأصيل الفن الحديث:٧
 من موقـعـه الـهـاد١٩٦٧vلقد انتقل الحديـث عـن الأصـالـة بـعـد نـكـسـة 

ا8نفعل الذي يسعى إلى تنظير مفهوم الأصالة وجعلها سمة الحركة الفنية
العربية الحديثةN إلى موقع الحماسة التي تكونت نتيجة النكسةN كرد فعـل
لبناء فن أكثر التزاما وتحرراN بل إلى تحقيق سيادة قومية لا تتحكم فـيـهـا
Nالثقافات والفنون ا8ستوردة من بلاد تسهم في الفضاء على الوجود العربي

بعد أن أتخمت باستلاب موارده وحقوقه.
ولهذا فإننا نرى هذه الفئة وقد اتسمت في موقفها ا8تحمس بالسمات
التالية: أن موقفها ذرائعي وليس هو عقائديN فهي لا تنـظـر إلـى الأصـالـة
على أنها منطلق أساسي لبناء فن قوميN بل هي تنظر إليها على أنها موقف
مجابهN ورد فعل رافضN وهي وسيلة إنقاذ فعالة ولم تعمد هذه الفئـة إلـى
�ارسة فن قومي بل إلى �ارسة موضوعات قوميةN أو استعارات وتقليدات

تراثية.
ولذلك فأن هذه الفئة لم تقدم أمثلة كاملة على الأصالة في الفن العربي
ولا بد من القول أن ا8مارسات الفنية السطحية وفقدان ا8ـثـال والـنـظـريـة
أديا إلى nيع مفهوم الأصالة. ومع ذلك فلقد رافق هذه المحاولات الفردية
والتلقائية لقاءات عربية متعددة رعتها هيئات دولية وعربية. ولقد بـلـورت

هذه اللقاءات ا8فاهيم الأولى للأصالة.
 عقدت ا8نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (اليكسو)١٩٧١ففي عام 

مؤnرا تحت عنوان «الأصالة والتجديد في الثقافة العربية ا8عاصرة» القاهرة
١١/١٠/١٩٧١- ٤.

مناسبة لوضـع مـسـألـة٦/١٠/١٩٧٢ثم كان «مهرجان الـواسـطـي» بـغـداد 
.Oالتراث والأصالة في مكانها الصحيح من اهتمام ا8فكرين والفنان

/٢٨-  ٢٣وأعقب هذا ا8هرجان مباشرة «ا8هرجان العربي الأول»-دمشق 
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 الذي جعل محوره الحديث عن الفن القوميN وعن الالتزام.١١/١٩٧٢
وفي دمشق دعت ا8نظمة العربية «اليكسو» إلى عقد «ا8ـؤnـر الـعـربـي

N وقد اهتم ا8تحدثـون فـي إبـراز٦/١٢/١٩٧٢الأول للفنون الجميلة» دمـشـق 
قضية الأصالة والتراث.

/٢٠وخلال ا8ؤnر الأول للاتحاد العام للفنانO التشكيليO العرب-بغداد
كان ا8وضوع الأساسي الذي شغل ا8ؤnرين هو الأصالة والتجديد.١٠/١٩٧٣

وفي تونس دعت منظمة اليونسكو إلى ملـتـقـى حـول الـفـنـون الـعـربـيـة-
N بحث فيه مـوقـف الـفـنـان الـعـربـي مـن٢٧/٤/١٩٧٤-  ٢٢الحمـامـات تـونـس 

التراث ومن ضياع الشخصية.
Nاحتكاك فني عن طريق ا8عارض العربية Nوقد رافق هذه اللقاءات الفكرية
كان أولها ا8عرض الذي أقيم خلال مهرجان الواسطي في بغدادN ثم ا8عرض
الذي أقيم في دمشق خلال ا8هرجان العربي الأولN ثم ا8عرض الذي رافق
ا8ؤnر الأول للاتحاد في بغداد. وخلال هذا ا8ؤnر الذي � فيه التصديق
على النظام الأساسي للاتحادN تقرر إصدار نظام معرض السنتO العربي

وأقيم ا8ـعـرض١٥/٤/١٩٧٤- ١٥/٣ولقد أقيم ا8ـعـرض الأول فـي بـغـداد مـن 
.٢٧/١/١٩٧٧- ٢٧/١٢/١٩٧٦الثاني في الرباط من 

ولقد صدرت مجلات فنية لعبت دورا هـامـا فـي نـشـر الأفـكـار الـفـنـيـة
وتبادلها مثل مجلة (التشكيلي العربي) التي صدر منها عددان وهي مجـلـة

 عن وزارة١٩٧٦الاتحاد. ومجلة (فنون) التي ظهرت فـي الـربـاط مـنـذ عـام 
) التي يصدرها بالفرنسية محمدIntegralالشؤون الثقافية. عدا عن مجلتي (

Oومجلة (ابتكار) التي تصدرها جمعية التشكيلي Nمليحي من الدار البيضاء
. وتضمنت هذه المجلات أبحاثا وحوارات١٩٧٦ا8غاربة في الرباط منذ عام 

تتعلق بشخصية الفن الـعـربـي وسـبـل تـأصـيـلـه. ولا بـد مـن ذكـر المحـاولات
ا8برمجة التي قامت بها هيئات رسمية على طريق تحقيق الأصالة الفنية.
فثمة تجربة هامة قامت بها مدرسة الفنون الجميلة في الدار البيضاء
(ا8غرب) على يد الفنانO محمد ا8ليحي فريد بلكاهبة وعطا اللهN وكـانـت
المحاولة تهدف إلى إعادة النظر في طريق التعـلـيـم الأكـاد�ـي الـتـي كـانـت
تنهجها ا8درسة على يد أساتذة أجانبN والبحث في التراث القوميN البسط
(الزرابي)N النقش على الخشبN الخط العربيN الحليN الخ.. كنماذج �كن
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أن يعمق الفنان دراستها من جديد انطلاقا من مفـاهـيـم جـديـدة تـسـاعـده
على تطوير تجربته التشكـيـلـيـةN وربـطـهـا بـجـذوره الـتـاريـخـيـة والإنـسـانـيـة

.(٢٣)والنفسية
وفي مصر فلقد قام الفنان حامد سعيد بتكليف من وزارة التربية والتعليم

 «بتجربة رائدة جمع لها نخبة من خريجي ا8عاهـد الـفـنـيـة١٩٤٦ومنذ عـام 
لإعادة تثقيفهم عن طريق الوصل بينهم وبO تراثهم وبO الثقافة وا8عاصرة

».)٢(٤من جهة أخرىN ومن ثم تجسيد هذا كله في إنتاج فني 
ثم أخذت هذه التجربة شكلا آخر على يد حامـد سـعـيـد نـفـسـه ولـكـن
بإشراف وزارة الثقافة التي أسست مركزا للبحوث الفنيةN الهـدف مـنـه أن
يتاح للفنان أن يبحث عن قيمه ا8وروثة وتجديد اهتمامه بها والعـمـل عـلـى
تأصيل الفن الحديث من خلال الثقافة الفنية القومية والتجارب ا8وجهة.
وتطورت هذه التجربة إلى إنشاء مركز الفن والحياة الذي يهدف بدوره
أيضا إلى ربط الفن ا8ؤصل بتيار الحياةN ولهذا أمكن إفسـاح المجـال أمـام
الفنان لتحقيق عطاء فني جيدN ولقد علق هربرت ريد على منجزات هـذا
ا8ركز بقوله «لا أجد تشبيها مثاليا متطابقا مع فلسـفـة هـذه ا8ـدرسـة فـي
الفن سوى أن أردد عبارة وليم بليك الرائعة: أننا لنرى الكون في حبة الرمل

(٢٥)والسماء في زهرة برية 

وإذ أضيف إلى هذه التجارب تجربة «مرسم الاقصر». وهـي الـتـجـربـة
التي تتيح للمتفوقO من ا8تخرجO من كليات الفنـون الجـمـيـلـة فـي مـصـر
التفرغ للفن مدة سنتO في محيط شعبي ومصري أصيلN 8عايشة الحـيـاة
والتقاليد ومظاهر الفن الشعبي. فإننا نكون قد قدمنا أمثلة عملية ناجحة

لمحاولة تأصيل الفن عن طريق ا8مارسة العملية ا8وجهة.
ويجب أن نذكر أن منظمة اليونسكو قامت \جهود مـبـارك فـي مـجـال
البحث عن الأصالة في الفنون العربية. ففي ملتقى الفنون التشكيلـيـة فـي

قام عدد من المختصO بتقد� دراسات٢٢/٤/١٩٧٤الحمامات (تونس) في 
عن واقع الفن العربي في بعض الأقطار العربية-مصر-سورية-لبنان-الجزائر-
ا8غربN وكنا قد قدمنا عن سورية بحثـا فـي الـفـن الـتـشـكـيـلـي فـي سـوريـة
وعلاقته بالظروف الاجتماعية والسياسية. وكان اقتراح الدكتور ثروت عكاشة
إنشاء مركز لتأصيل التراث في الـبـلاد الـعـربـيـة مـن الـنـاحـيـة الخـلاقـة لا
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الناحية التسجيليةN واقترح أن يكون دوره:
Nتكوين الرواد لحمل أعباء النهضة الفنية في البلاد العربية مرة أخرى -

مبرأة من التبعية.
- اختيار الرواد ا8رتبطO بالتراث من ذوي البـصـيـرة الـنـافـذة والـوعـي
Oعاهدين إليهم \جموعة من الدارس Nومنحهم كل إمكانات العمل Nا8تاح

يرعونهم.
- الربط الواعي بO ا8نجزات الفنية وبO كل الناسN بالصناعة وشتـى

وسائل النشر.. الخ..
في السنة التالية وخلال مؤnر الفن التشكيلي في الوطن العربي بدمشق

تبنت ا8نظمة العربية للتربية والثقافة والعـلـوم هـذه الـفـكـرة٢٦/٥/١٩٧٥-١٧
وقرر ا8ؤnر إنشاء ا8ركز في الرياض وتطوعت ا8ملكة العربية السـعـوديـة

للإسهام في الإنفاق عليه. ولكنه لم ير النور بعد.
ولا بد أن نذكر التجربة الرائدة التي قمنا بها في سورية لإفساح المجال
أمام الفنان 8مارسة عمليات تأصيل الفن وتوجيـه الـنـاشـئـO نـحـو الـتـراث
للتعرف عليه والاستفادة من خصائصه. وذلك بإنشاء مراكز الفنون التشكيلية
والتطبيقية التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد القومي والتي ظهرت فـي اكـثـر

محافظات القطر.
ومن ا8ؤسف أن هذه ا8راكز لم تستطع أن تستـقـطـب الـفـنـانـO الـذيـن
اكتفوا بتقد� خبراتهم الفنية وتوجيهاتهم إلى الناشئة من خـلال الـدروس

والمحاضرات التي كلفوا بتقد�ها.
وما زالت هذه ا8راكز مؤهلة للقيام بهذا الدور الهام الذي أنشـئـت مـن

أجله.
يتبO لنا بعد هذا العرض أن مسألة الأصالة تزداد وضوحا يومـا بـعـد
يومN نتيجة ا8مارسات الفكرية والتطبيقية على الرغم �ا يشوبها من غموض

في آراء ومواقف ا8ؤمنO بها.
بيد أن تحقيق الأصالة لا يتم إلا بوضع ا8نهاج الذي أوضحت نقاطه في

برامج الثقافة والتعليم الفنيN وهذا ما دعونا إليه في مؤnرات عديدة.
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- الخزف والزجاج:١
لقد اكتشفت قطـع الخـزف الإسـلامـي الـقـد�
في الفسطاط وسامراء والرقة وا8دائنN وتبـO أن
Nهذه الأواني إ�ا صنعت للزينة أو لرجـال الحـكـم
ولقد اشتهرت إيران بهذا الفـن ولـكـنـه انـتـشـر فـي

.Oالبلاد العربية في عهد العباسي
والخزف طO مشوي بأشكال مصبوبة أو مكونة
مغطاة بدهـان بـراق أزرق واخـضـرN أو بـدهـان ذي
بريق معدني بإضافة أملاح الحديد والانتيموان إليه.
وغالبا ما يكون الخزف مرسوما فوق الطلاء أو
تحت الطلاءN أو مرسوما بالبريق ا8عدنيN ويصنع
عادة من طفل أصفر مغطى بطبقة غير شفافة من
ا8ينا القصديرية ترسم عليها الزخارف بالأكاسيد

بعد حرقها.
 وهرتزفيلدSareولقد أخرجت لنا حفريات زاره 

Hersfeldأروع الأمثلة من الأواني ذات Nفي سامراء 
البريق ا8عدني.

وفي جامع القيروانN مائة وتسعة وثلاثون بلاطة
تشكل إطار محراب الجامع الكبير لعـلـهـا صـنـعـت

في سامراء أو في بغداد.
ولـقـد وجـد هـذا الـنـوع مـن الخـزف فـي مـصـر

10
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Borbotineأيضا. أما الخزف غير ا8دهون فلقد صنع بطـريـقـة الـقـرطـاس 

التي تنتج من دفع عجينة لينة من ثقـب قـمـع أو قـرطـاس فـتـشـكـل رسـومـا
نافرة.

ومن الخزف ما ينسب إلى الرقة (سورية) وهي ترجع إلى القرن الثاني
عشر والثالث عشر أي إلى العهد السلجوقي والاتـابـكـي. ولـقـد عـثـر عـلـى
أنواع كثيرة من خزف الرقة ذي البريق ا8عدني وذي الـزخـارف ا8ـرسـومـة.
ومن الأنواع الأخرى من خزف الرقـة نـوع رسـمـت زخـارفـه بـالـلـون الأسـود

تحت طلاء ازرق فيروزي.
وقريبا من الرقة تقع الرصافةN ولقد عثر فيها على خزف شديد الشبه

بخزف الرقةN وهو ذو بريق معدنيN أو ذو زخارف مرسومة.
وفي ا8تحف الوطني بدمشق �اذج من خزف الرقة والرصافة بجميـع
أنواعه. ولقد استمرت صناعة الخزف في مصر وسورية في العهد الفاطمي
وفي عصر الأيوبيO وا8ماليك. وفي باريس زهرية من صناعة سورية كتب
عليها «صنعها الأسد الإسكندريN يوسف من دمشق» وتتكون زخارفها مـن
كتابات كوفية بحروف كبيرة على أرضية جميلة من التـفـريـعـات الـنـبـاتـيـة.

ومعظم الأواني الخزفية مرسومة تحت طلاء شفاف.
Nالخزف ا8صري والسوري إلا إذا وجد اسم الصانع Oويصعب التفريق ب

مثل «أبن الغيبي التوريزي»N وهو ابن (غيبي) الخزاف ا8صري ا8شهور.
وبO القرنO السادس عشر والثامن عشر ازدهر الخزف السوري وهو
Nكثير الرشاقة والتأنق. وخزت دمشق معروف وعريق ويعود إلى عهد الرومان
Nوأخريات في متحف ا8تروبوليتان Nثل طاووساn وفي متحف اللوفر بلاطة
عدا بلاطات ما زالت موجودة في مكانها في التكية وفي جامع الـسـنـانـيـة

وجامع الدرويشية بدمشق.
وفي الأندلس ذاعت شهرة الخزف ا8القي (من مالقة)N كما ظهر الزليج

«زليخو» وهو طلاء خزفي.
واشتهرت سورية بصناعة الزجاج وزخرفته منذ عهـد الـرومـان أيـضـا.
وكانت الزخرفة تتم بنقش الزجاج وحفرهN باليد أو بواسطة الدوار. ولـقـد

عثر بسامراء على قطع من الزجاج النقي محفورة حفرا غائرا.
ولكن صناعة الزجاج في العهد الفاطمي بلغت شأوا عـالـيـا فـي مـصـر
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وسورية. وأهم ما فيها هي زخرفة الزجاج بـرسـم الـبـريـق ا8ـعـدنـي وألـوان
ا8يناءN واستخدم الزجاجون أطيافا من الألوان ا8ائلة للخضرة أو الحمرة.
وفي ا8تاحف العا8ية �اذج من الزجاج الفاطمي المحلى برسوم نافرة ملونة
بحيوانات أو بزخارف نباتية. وثمة زجاج مذهب ومطـلـي بـا8ـيـنـاء. وكـانـت

 تقدم١٢٨٣- ١٢٠٣دمشق وحلب من أهم مراكز هذا الزجاجN ويذكر القزويني 
صناعة هذا الزجاجN ويصف ما في أسواقها من أكواب وأوان بديعة.

ولقد انتقلت مصنوعات دمشق الزجاجية إلى أسواق القاهرة ومنها إلى
العالمN وهكذا حملت صناعة الزجاج اسم دمشق غالبا. وطريقة التذهيب

والطلاء با8يناء تتم على الشكل التالي:
يصنع الصانع الزخارف على الآنية بريشة يرسم بها الخطوط السوداء
أولاN ثم يفرشها بالألوان ا8ذهبة بفرشاة وبعد حرق الآنية بالنار يضع اللون
الأحمر ثم يطليها با8يناء المختلفة الألوانN وطلاء ا8يـنـاء مـؤلـف مـن ذائـب
الرصاص وملون بالأكاسيد ا8عدنية-الأخضر من أكسيد النحاس والأحمـر
من أكسيد الحديد والأصفر من حامض الانتيمـوان والأبـيـض مـن أكـسـيـد
القصدير والأزرق من مسحوق اللازورد. ومن أبهى ا8صنوعات الزجاجـيـة
(ا8شكاة) التي تحمل دائما اسم دمشق مع أن بعضها كان يصنع في القاهرة

في عهد ا8لك الظاهر بيبرس والناصر قلاوون.
و�ا لا شك فيه أن فن التطعيم والتجميع كان شائعا في شرقي البلاد
العربية وغربيهاN ولكنه بلغ درجة متفوقة خلال القرنO الثالث عشر والرابع
عشر في سورية ومصر أيام حكم ا8مالكN كما كان منـتـشـرا فـي الأنـدلـس
Nوا8غرب. ولقد بدت هذه الفنون في صناعة الصـنـاديـق والأثـاث والأبـواب

 م محفوظ في ا8تحف الإسلامي-١٣٦٩ومثالها الرائع كرسي يرجع إلى عام 
القاهرة. ومازالت هذه الصناعة شهيرة في دمشـق والـقـاهـرة وتـونـسN بـل

وفي أسبانيا أيضا.

- السجاد:٢
أ-السجاد العربي:

أن السجاد ا8شهور عا8يا هو السجاد الفارسي والتركي الذي بـلـغ فـي
العهود الإسلامية ا8تأخرة ذروة روعته الفنية. وما زالت إيران تحافظ حتى
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اليوم على شهرة صناعة السجاد في بلادها متمسكة بتقاليده الثابتة.
ولكن الذي يهمنا في هذه الدراسة هو أن نعرف ما إذا كان هناك سجاد
عربيN وهل كانت له شخصية �يزة بO السجاد الشرقي الإسلامي ?..

من خلال ما نراه في الصـور الجـداريـة ا8ـصـريـةN نـسـتـطـيـع الـقـول أن
ا8صريO القدماء كانوا قد عرفوا صناعة السجاد. وليس من وثائق حـتـى
الآن تثبت أن الرافديO كانوا قد مارسوا هذه الصناعـةN ولـكـن انـتـشـارهـا
Nالنهرين وسورية Oفيما بعد يؤكد أن للسجاد تقاليد قد�ة في منطقة ما ب
ودليل آخر على ذلك أن جلود الخراف كانت الرداء الأساسي لسكان بـلاد
الرافدين وخاصة الأكاديNO وهو الرداء ا8سمى «كوناكس» والذي يرى أليفا
في التماثيل والرسوم التي عثر عليها في لاغاش وسوزا في الـعـراقN وفـي
Nمارى في سورية. وهذا يعني أن صناعة ما مقلـده لـشـكـل جـلـود الخـراف
كانت قد ظهرت سواء كلباس أو كبساطN هي صناعة النسيـج ا8ـعـقـود ذى
الشعر الطويل وهو أساس صناعـة الـسـجـاد. عـلـى أن الـثـابـت أن صـنـاعـة
السجاد كانت موجودة في سورية منذ القرن الأول ا8يلادي في دورا أوروبوس
وفي تدمر. وتدل الدراسة التي قدمها بفيستر على ذلك. كما أن الحفريات

 في دير الديك وفي داميت في مصر قد أدت إلى العثور١٨٩٩التي nت عام 
على بعض القطع وجدت في مدفن أخميم تدل على وجود صناعة البسط
منذ العهد القبطيN وهذا لا �نع من تصور وجودهـا مـنـذ مـا قـبـل الـعـهـد

ا8سيحي أيضا. كما يقول غاية.
ومن أمثلة هذه البسط قطعة صنعت في جنوبي مصر وترجع إلى القرن
الرابع ا8يلادي كان قد عثر عليها في قبر ملكي اثر تنقيب أثري. ولقد عثر
على عدد من البسط في مقـابـر الأمـراءN إذ جـرت الـعـادة أن يـدفـن ا8ـيـت
محفوفا ببساط. وطريقة حياكة هذا البساط هـي أن تـنـتـقـل الـطـعـنـة مـن
اليسار إلى اليمO أو بالعكس عبر سداة من الصوف. وكثيرا ما يحفل هذا
النوع من البسط بإطار مزين بحروف وإشارات تحيط شريطا طويلا فـيـه

صور لكائنات حية.
وتقوم صناعة السجاد على عقد الخيوط ا8لونة على أحد خيوط السدي
Nوتقوم طريقة العقد هذه بأساليب مختلفة �كن شرحها عن طريق الرسم
وهذه الأساليب في الواقع تتبع أنواع السجاد بحسب منشئه. وتقوم البنات
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الصبيات أو الصغيرات بعقد الخيوط وقصها بسرعة مذهلةN وذلك بتوجيه
من ا8علم رئيس الورشة الذي يحدد الألوان بصورة ملـحـنـة وكـأنـهـا أغـنـيـة
�لكها مباشرة من خيالهN وعلى البنات اتباعه بسرعة وترديد أغنيته التي
تساعدهن على متابعة العمل برتابة ودون توقف وبقـلـيـل مـن الخـطـأ. كـان
Nذلك قبل استعمال المخططات الكرتونية ا8ربعة التي أصبحت منتشرة اليوم
ويقوم ا8علم بحياكة القسم الذي يتـضـمـن مـا يـسـمـى «الـوسـم» أي عـلامـة
ا8نتج ولقد انتقلت هذه الكلمة العربية إلى الفارسية واصبح اسمهـا nـغـة

عند الأتراك.
أن فن السجاد يقوم على عاملNO لون السجاد وما يرمز إليه من معان
Nكانت مألوفة وما زالت في تحديـد مـفـهـوم الألـوان ودلالـتـهـا عـنـد الـعـرب

والعامل الثاني هو العناصر الزخرفية.
ولقد عرفت عند العرب وا8سلمO معان خاصة للألوان نأتي هنا على
ذكر أهمها: فاللون الأبيض دليل النقاوة والنور والسلامN وهو لون ا8لابس
الدينية ولون راية العرب الأولى حتى نهاية عهد الأمويNO وكذلك الأمر في

الأندلس.
واللون الأصفر الذهبي هو لون الإرادة والمجد والثروة. أما اللون الأحمر

فهو لون السعادة والفرحN وكان لون علم السلاجقة والأتراك.
واللون الأسودN لون الهدم وا8قاومة والعنف وكان لون راية جنكيز خان

.Oالذين ناهضوا الأموي Oكما كان لون العباسي
والأخضر لون البعث والنهضـة والـتـجـديـدN وهـو لـون سـكـان الـفـردوس

ولون أهل البيت وشيعة علي بن أبي طالب.
ولقد انتقل مفهوم هذه الألوان ومعـانـيـهـا مـن الـعـرب إلـى غـيـرهـم مـن
ا8سلمO. وصناعـة الألـوان بـقـيـت سـرا nـارسـه فـي الـقـرى الـعـجـائـز مـن

الحائكاتN وتستخرج من النباتات وتجفف ليلا في غير الليالي ا8قمرة.
أما الأشكال التي كانت موضوع السجادN فهي أما حيوانية وهـي نـادرة
جدا أو نباتية وبعضها أشكال هندسية محضة لتأطير ا8وضوعات أو لزخرفة
الحواشي والأطراف. ومن ا8واضيع الحيوانية العقرب والعرتلة وهي أشبه
بالعنكبوت الغليظN وهي من ا8واضيع التي ترسم لـلـسـيـطـرة عـلـيـهـا نـظـرا
8ضارهاN أما الحيوانات الأخرى ا8كرمة عند العربي كالغزال والجمل والكلب
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والديك واليمام والطاووسN فإنها تحتل ا8كان الأرحب في صناعة السجاد
العربي ثم الفارسي والتركي. ولقد أخذت هذه الحيوانات أشكالا هندسية

محورة لكي تتمشى مع طريقة صناعة السجاد وتسهل مهمة الصائغ.
Nفمن أهمها شجرة الحياة وهي على أشكال منوعة Nأما ا8واضيع النباتية
فأما أن تكون بشكل عنقودي أو بفروع هرمية أو بتفريعات زهريةN وشجرة
الحياة هي رمز الأبدية والخلود ورمز الآلهة العلياN كانت معروفة منذ عهد

الرافديO وانتشرت مع الأديان السماوية في الإسلام.
ومن النباتات شجرة السرو التي ترمز إلى الكشف عن المجهولN والرمان
ا8زهر والذي �ثل الخصب والثروةN وسعف النخل الذي تطور عند الفرس
لكي يأخذ شكل الكشمير والذي يفيد في طرد الحسدN علـى أن الأشـكـال
الغالبة في السجاد العربيN ا8صري والسـوري وا8ـغـربـي والأنـدلـسـيN هـي
الأشكال الهندسية وفيها بعض الإشارات والرموز وبعض الصيـغ الـنـبـاتـيـة

المحورة جدا.
وثمة مواضيع رمزية كا8شط ذى الأسنان الخمسة والذي يطـلـق عـلـيـه

اسم يد فاطمة أو مشط حمزة ويفيد في طرد الحسد كما هو معروف.
ب-السجاد الأندلسي ا�غربي:

يكون السجاد الأندلسيN كغيره من الفنون الصناعية الأندلسية نتيجـة
الإضافات ا8غربية على الأسلوب السوري «الذي انتقل مع الفاتحO الأوائل
وبهذا ا8عنى هو مزيج من السجاد ا8شرقـي وا8ـغـربـيN ولـقـد عـرف دائـمـا
باسم السجاد العربي. وله عقدة خاصة تبدو واضحة في الرسمN أما ألوانه
الغالبة فهي الخمري والأخضر ا8صفر والأصفر والذهبـي ا8ـعـتـق والأزرق
Nالبحري. ولا يتضمن السجاد الأندلسي رسوم وجـوه بـشـريـة أو حـيـوانـات
وإ�ا يعتمد على الرسوم النباتية كالزهور والأوراقN كمـا يـتـضـمـن رسـومـا
هندسية كالشكل ا8صلب ذي الفروع ا8تساوية. وأبواب ا8عابد وا8ساجد مع
كتابات كوفية. وكثيرا ما تحتل جامة كبيرة وسـط الـسـجـادةN وتـتـكـرر هـذه

الجامة مصغرة في أطراف السجادة الأربعة قبل الحواشي.
على أن متحف ا8تروبوليتان يحوى سجادة أندلسية تزينها رسوم طيور
محورة ورسوم زهور وترجع إلى أواخر القرن الخامس عـشـر. ومـن أمـثـلـة
السجاد الأندلسي واحدة ترجع إلى القرن الرابع عشر موجودة في القسم
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الإسلامي في متاحف الدولة في برلO. وهي ذات أرضية حمـراء خـمـريـة
وإطارها أبيض فيه زخرفة كوفية. وتتألف السجادة من شكل هندسي قنديلي
متكرر وفوقه شكل مقام أو بناء. وبعض السجاد الأندلسي من القرن الخامس
عشر يحـوي رسـوم الأسـرات ا8ـلـكـيـةN �ـا يـسـاعـد فـي تحـديـد تـارة هـذه
السجاجيد عدا ما تحويه الكتابات الكـوفـيـة مـن تـواريـخN و�ـتـاز الـسـجـاد
الأندلسي بطولهN ذلك لأنه كان يستعمل للممرات في ا8عابد أو لعل الأنوال
كانت ضيقة. وتحفل الأديرة الأسبانية والكنائس اليوم بالعديد من السجاجيد

الأندلسية التي ترجع إلى القرنO الخامس عشر والسادس عشر.
جـ-سجاد دمشق:

في العصر ا8ملوكي ازدهرت صناعة السجاد في مصر وسـوريـةN وقـد
تحدث بعض الرحالة الأوروبيO عن وجود مشاغل لصـنـاعـة الـسـجـاد فـي
العصر ا8ملوكيN ولقد اشتهر في سورية نوع من السجاد أطلق علـيـه اسـم
سجاد دمشقN انتشر هذا النوع من السجاد في أوروبا خلال القرن السادس
عشر وخاصة في البندقية «مرفأ الشرق»N إذ تردد اسم سجاد دمشق فـي

سجلات الأسرات العريقة إذ كانوا يستعملونه كأغطية وستر.
وفي متحف الفن والصناعة في فيينا مجموعة من السجاجيد الدمشقية
تعتبر من أجمل ما بقي من هذا النوع. وسجاد دمشق �تاز برسومه الهندسية
ا8ترابطة كبلاطات منسقة عدا عن العروق والأشجار والعناقيد ذات الألوان
الحمراء والزرقاء والخضراء والصفراء. والسجاجيـد ا8ـعـروفـة حـتـى الآن
ذات أرضية حمراء خمرية وإطارها ذو لون ازرق أو أخضر مصـفـرN ولـكـل

لون درجات وأطياف �ا يجعل الرسوم ذات أبعاد وأعماق.
وسجاد دمشق مصنوع من خيوط الصوف والسداة من الصوت أيضـا.
وفي فيينا سجادة واحدة مصنوعة من خيوط الحرير. وبعـض �ـاذج هـذا
النوع من السجاد موجود في متحف ا8تروبوليتان وثمة سجادة كبيرة بقياس

م موجودة في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن. وكانت ولا شك مخصصة٩×٦
8كان رحب قد يكون مسجـدا أو قـصـراN وهـي بـلـون أحـمـر خـمـري وفـيـهـا
أشكال هندسية زرقاء مع بعض الأشكال ا8عينية المخططة شطرنجيا. وفي
مركز السجادة جامة كبيرة وتبدو في السجادة إشارات �يزة. وهي �وذج
من الوسم العربيN الذي قد يرجع إلى العهد الأموي. وتعتبر هذه السجادة
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من أجمل ما تحويه ا8تاحف من سجاد دمشق. وفي بـيـروت سـجـادة مـلـك
هنري فرعون من صنع دمشق.

ولقد اشتهرت سورية بالبسط ذات الوبرN ولقد ذكر ا8قريزي أن القصر
الفاطمي كان يضم بسطا من صناعة القلمون «محـافـظـة دمـشـق» كـمـا أن
«Oمتحف ا8تروبوليتان يحتفظ ببساط من الحصير صنع في طبريا «فلسط

يرجع إلى القرن العاشر ا8يلادي.
أما السجاد ا8صري فانه لا يختلف كثيرا عن سجاد دمشقN بل كثيرا ما
يقع المختصون وا8تحفيون في خطأ تحديد هويـة الـسـجـاد الـعـربـيN إذ أن
أسلوب دمشق والقاهرة وا8غرب والأندلس أسلوب مستمد من مفاهيم الفن
العربي الذي يجنح نحو الأشكال الهندسية أو الرمزية أو النباتية المحورة أو
الكتاباتN مبتعدا ما أمكن عن الـرمـوز والأشـكـال الحـيـوانـيـةN عـلـى عـكـس

السجاد الفارسي الذي اهتم بالأشكال البشرية والحيوانية.
والواقع أن السجاد ا8صري والدمشقي استمدا أيضا الزخارف الهندسية
من الزخارف ا8نقوشة على القطع ا8عدنية والجلدية والخزفيـة ا8ـمـلـوكـيـة
التي تحمل نفس الطابعN ولعل السجاد التركي كان وريث التقاليد ا8ملوكية

هذه.
ويتشابه سجاد القاهرة مع سجاد دمشق في لونه الأحمر الخمري الذي
يهيمن على الخلفيةN على أن خيوط هذا السجاد هي من الحريـرN وبـعـض
السجاجيد مصنوع كله من خيوط الحريرN ومثالها سجادة ترجع إلى القرن
Nالسادس عشر ولكن أكثر سجاد هذا النـوع مـصـنـوع مـن خـيـوط الـصـوف
وطريقة العقد متقاربة مع طريقة العقد الدمشقي والأندلسيN ومـن أقـدم
�اذج سجاد القاهرةN سجادة محفوظة في القسم الإسلامي من مـتـاحـف
برلNO وهي ترجع إلى أواخر القرن الخامس عشر أي إلى العصر ا8ملوكي.
واشتهرت مصر بصناعة البسط ذات الوبرN وفي ا8تحف الإسلامي في

 م إذ أنهـا٨١٨القاهرة قطعتان من البسـط تـرجـع الـواحـدة مـنـهـا إلـى عـام 
N وثمة قطعة أخرى في واشنطن وأخرى في السويد٢٠٢Nتحمل تاريخا هجريا 

وغيرهما وفي متحف ا8تروبوليتان في نيويوركN وجميعهـا تحـمـل كـتـابـات
كوفيةN وnتاز بربط العقدة حول خيط واحد من خيوط السداةN وهي ترجع

إلى العصر العباسي أو الفاطمي.
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د-السجاد العربي اليوم:
لا بد من الاعتراف من أن مشاغل السجاد العربي تعطلت عن الإنـتـاج
منذ بداية القرن السادس عشرN لكي تترك للمشاغل السلطانية في الأستانة
حق إنتاج السجاد الذي أطلق عليـه اسـم الـتـركـي مـع أن عـمـالـه كـانـوا مـن
مختلف البلاد التي يسيطر عليها العثمانيون. ولـقـد تحـدث ا8ـؤرخـون عـن
عمال سوريO كانوا يعملون في ا8شاغل السلـطـانـيـةN ولـكـن مـن ا8ـؤكـد أن
الصناع العرب انصرفوا لإنتاج البسـط الـتـي ازدهـرت بـصـورة خـاصـة فـي

ا8غرب.
ومع أن اكثر الدول العربية عادت مؤخرا لتشجيع صناعة السجاد وهي
سياسة حكيمةN إلا أن السجاد الحديثN مع الأسفN يستعير طريقته وألوانه
ورسومه من السـجـاد الإيـرانـي الـتـقـلـيـدي \ـدارسـه المخـتـلـفـةN الـتـبـريـزي
والأصفهاني والكاشاني وغيرهاN مبتعدين عن خصائص فن السجاد العربي
التي تحدثنا عنها والتي nيزت بألوانها وطريقة عقد خيوطها و\واضيعها.
ومن الضروري العودة إلى هذه الخصائص ا8تميزة لإقامة صناعـة سـجـاد

أصيل في البلاد العربية.
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١الملحق رقم 

أشهر المدن العربية الإسلامية
 أول مدينة أنشئت في عهد الإسلام وتقـع جـنـوبـي الـعـراق- البصـرة:١

 م وبنى فيهـا٦٣٦ هـ ١٦على الخليج العربي اختطها عقـبـة بـن غـزوان عـام 
Nثم توسع في خططها وأقام لكل قبيلة من العرب حي Nمسجدا ودار إمارة

وكانت مبنية من الل® والآجر وقد أصابتها ثورة الزنج فخربتها.
 م٦٣٧ هـ ١٧ ابتدv بإنشائها غربي الفرات في العراق سـنـة - الكوفة:٢

وذلك بإشراف سعد بن أبي وقاصN وفيها مسجد ومنزل لسعد تحول إلى
قصر مربع الشكل تدعمه أبراج مستديرة وهو مبني من الآجر والجص.

 م) وتقع بO الكوفة والبصرة٧٠١ هـ-٨٣أمر ببنائها الحجاج (- واسط: ٣
علي جانبي اجلةN وخصصت للجنود الشاميNO وكانت مدينة ساسانية اسمها

هـ) وكانت واسط عاصمة طوال العهد الأموي.٩٥كسكرN وفيها دفن الحجاج (
.١٩٣٦و� الكشف عن آثارهـا عـام 

عندما انتقلت الخلافة إلى العباسيO أراد السفاح أن يجعل- بغداد: ٤
هـ١٤٥عاصمة له فأقام الهاشمية في الأنبارN ثم غيرها ا8نصور وأقام عام 

 م) بغداد على الضفة الغربية لدجلةN وأسمـاهـا دار الـسـلامN واسـتـقـر٧٦١
فيما بعد اسم بغدادN وتعني بالفارسية (بستان اللـه)N وتعني بالآرامية «بيت

الغنم».
 كم) يتوسطه قصـر٣ومخطط مدينة بغداد في بدايتهN دائـري (قـطـره 

الخليفة ومسجدهN وتحيط بذلك قصور القادة ورجال الحكمN ثم يقوم سوران
متوازيان بينهما منشآت شعبية للسكان. وللأسوارN أربـعـة أبـواب مـزدوجـة

هي: باب الكوفة-وباب البصرة-وباب خراسان وباب الشام.
 بعد قرن من بناء بغداد انشأ ا8عتصم مدينة سامراء لإيواء- سامراء:٥

 كم من شمالي بغـداد عـلـى١٣٠جنده من الترك فيهاN وهي تقـع عـلـى بـعـد 
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دجلة.
) قصرا١٧ولقد قسمها الخليفة تقسيما اجتماعيا وعسكريا وأقام فيها (

بناها ا8عتصم وا8توكلN من أهمهاN دار العامة وبيت الخلافة وقصر الجوسق
وقصر لؤلؤة.

٢ ألف م ٤٤أما ا8سجد الذي أنشأه ا8توكل فهو واسع مساحة صحـنـه 
٥٢ م وارتفاعها ٣٢ومئذنته ملوية على طراز الزيقورات الرافديةN قاعدتها 

هـ) أهملت سامراء وعـاد الخـلـيـفـة إلـى٢٨٩م. وفي نهاية حـكـم ا8ـعـتـضـد (
بغداد.

 الرافقة مدينة قد�ةN برزت في عهد ا8نصور لتصبح- الرقة والرافقة:٦
معسكرا لمحاربة البيزنطيNO وازدادت فيها ا8نشآت حتى أصبحت مصيف
الخليفة بعد أن اتصلت بالرقة. وفيها بقايا قصور الرشيد وبقـايـا سـورهـا
الآجري وأحد أبوابهN أما ا8ئذنة فهي ترجع إلى عهد نور الدين. وهي الآن

موضع اهتمام ا8ر�O الأثريO في سورية.
م وتقع في موقع٦٤١ هـ ٢١أنشأها عمرو بن العاص عام - الفسطاط: ٧

مدينة �فيس الفرعونيةN وأقام فيها شارعا يتوسطه ميدان بني فيه مسجدا
مازال يحمل اسم (عمرو).

 م أراد القائـد٩٦٧هــ-٣٥٨ بعد فتح مصـر مـن الـفـاطـمـيـO - القـاهـرة:٨
جوهر الصقلي أن يقيم معينة تصبح عاصمة للفاطميO أطلق عليهـا اسـم
القاهرةN وهي مدينة مسورة محصنة فيها قصر للمعز الـفـاطـمـي. وكـانـت
على شكل مربع ثم توسـعـت. وأهـم مـا فـيـهـا الجـامـع الأزهـر الـذي اصـبـح

جامعة.
 م) عتبة بن نافع في عهد معاوية٦٦٩N هـ-٥٠ أنشأها عام (- القيروان:٩

وكانت على نهج ا8دينة ا8عسكرN فيها ا8سجد الجامع ودار الإمارة وبـيـوت
للجند محاطة بأسوار منيعةN واستمر العمل فيها أربع سنوات.

وكانت القيروان أول عاصمة للفاطميO في تونس ثم انتقلوا منهـا إلـى
ا8هدية فالقاهرة.

م على الساحل٩١٠ هـ-٣٠٣أسسها عبيد اللـه بن ا8هدي سنة - ا�هدية: ١٠
التونسي وفيها بني ا8هدي دارا لصناعة ا8راكب. ثم انشأ مـديـنـة مـجـاورة

هي (زويلة) تربط بينهما \يدان فسيح.
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م بصورة متتابعة من جماعات من٨٠٧هـ-١٩٢ � بناؤها سنة -  فاس:١١
العرب توافدت لنصرة إدريس الثاني في ا8غرب.

وأهم ما أنشئ في فاس السور الحجري وا8سجد الجامع ومئذنته التي
تشبه مئذنة جامع القيروانN واستمر العمران في ا8دينة في عهد الادارسة
وا8رينيNO حيث اصبح فيها ثما�ائة وخمـسـون بـنـاء بـO جـامـع ومـدرسـة
وتكية عدا ستمائة سبيل ومائة حمام ومائتي مدرسة ومائتـي فـنـدقN ومـن

أشهر أبنيتها جامع الأندلس وجامع القرويO وزاوية مولانا إدريس.
 هي مدينة قد�ة جدا أنشأها تجار من فـيـنـيـقـيـا وبـلاد-  قرطبـة:١٢

الشام في الأندلس. ثم جعلها موسى بن نصير قاعدة له أيام الخليفة الوليد
بن عبد ا8لك.

ثم جعلها عبد الرحمن الداخل مقرا للدولة الأموية الأندلسـيـةN وأقـيـم
فيها كثير من الأبنية والقصورN وعدد وافر من ا8ساجد بلـغ الـثـلاثـة آلاف
مسجداN من أروعها ا8سجد الجامع (مسجد قرطبة). بلغ عدد دورها ثلاثة
عشر ألف دارا وحماماتها ثلاثمائةN وكان عدد سكانها نصف مليون نسمة.

 م) الخليفة عبد الرحمن الناصر٦٣٥هـ-٣٢٥أنشأها عام (-  الزهراء: ١٣
إلى الشمال من قرطبةN وجعلها عاصمة له وقد أغناها با8نشآت والزخارف.
وهي مدرجة على سفح جبلN أعلاها مديـنـة الـقـصـور ثـم مـديـنـة الجـنـات
والبساتNO وأخيرا مدينة الديار والجوامعN وبنى الناصر لنفسه قصرا (دار

الروضة).
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٢الملحق رقم 

أشهر المساجد وأقدمها في البلاد العربية
- الحرم الشريف في القدس:١

ويضم ثلاثة مساجدN مسجد عمر-وا8سجد الأقصىN ومسجد الصخر.
- مسجد عمر: أقيم في ا8كان الذي صلى فيه عمر بن الخطـاب عـنـد

دخوله القدس وهو مسجد بسيط يضم في الطرف الشرقي من الحرم.
- ا8سجد الأقصى: وهو ا8سجد الرئيسي ويشبه في تنظـيـمـه الجـامـع

مN ولقد أجـرى٧١٥- ٧٠٥الأموي بدمشقN أنشأه عبد ا8ـلـك أو ابـنـه الـولـيـد 
عليه تعديل كبير ولكن قسمه الأوسط ما زال يحتفظ بترتيبه الأولي. وفيه

.١٩٦٩منبر من صنع حلب في عهد نور الدينN حرقه الإسرائيليـون عـام 
- ا�سجد الأموي بدمشق:٢

يقع في مكان مقدس سبق أن كان معبدا لحدد في عهد الآراميNO ثـم
لجوبيتر في عهد الـرومـانN ثـم أصـبـح كـنـيـسـة يـوحـنـا ا8ـعـمـدان فـي عـهـد
البيزنطيNO وقد � تشييده وتعديله بآمر الوليد بن عبد ا8لك بـنـي خـلال

 م واستحضر لبنائه امهر الصناع. وهو يتـألـف مـن صـحـن٧١٤- ٧٠٧عامي 
 م وتعلوه قبـة الـنـسـر. وكـان مـفـروشـا٣٧م وعرضـه ١٣٦واسع وحـرم طـولـه 

با8رمرN وجدرانه مغطاة بالرخام يعلوها الفسيفساء. ولقد احترق ا8سجد
مرات عديدةN وأعيد ترميمه.

- جامع القيروان:٣
 مN ثم هدم وأعيد بناءه بأمر هشام بن عبد٦٧٠بناه عقبة بن نافع عام 

م. و�تاز بأعمدته وتيجانه ا8عاد استعمالها. ويبلغ طول حرمه٧٢٦ا8لك عام 
 م وعلى طرفيه قبتان رشيقتانN وتتألف مئذنته من أبراج٨٠ م وعرضه ١٣٥

ثلاثة مربعة متعاقبةN وتعلوها قبة صغيرة.
- جامع الزيتونة:٤

م وهو رباط ومسجدN فهو لحماية الثغور٧٣٢أنشئ في مدينة تونس عام 
و�ارسة الشعائرN ثم هو جامعة علمية إسلامية وفيه مكتبة أسسها مؤسس
الدولة الحفصية أبو زكريا. وهو بزخارفه ا8نوعة يعتبر شاهدا على تعـدد

مظاهر الإبداع الفني.
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- مسجد قرطبة:٥
م وهو يقع على ضفة الوادي الكبيـر٧٨٦بناه عبد الرحمن الداخل عـام 

وأمامه قصر الخلفاء. و�تاز بأقواسه ا8زدوجة ليزيد ا8عمار من وكان فيه
(واحد وعشرون بابا طليت بالنحاس الأصفر اللماع وثلاث وستون ومائتان
Nوقد أجريت الفضة في حيطان محرابه ا8زين بالفسيفسـاء Nوألف سارية
وصب من سواريه الذهب والإبريز واللازورد. أما ا8نبر فقد صنع من العاج
ونفيس الخشب وهو مؤلف من ست وثلاثO ألف قطعة منفصـلـة. مـرصـع

أكثرها بالأحجار الكر�ة وسمر \سامير من الذهب).
وتعرض الجامع إلى توسعات أربـعـة غـيـرت مـن مـعـا8ـه وضـاعـفـت مـن

م تحت اسم١٣٣٦حجمه. ثم تحول الجامع إلى كاتدرائية مسيحية منذ عام 
(لاموثكيتا).

- مسجدا سامراء وأبي دلف:٦
Nمسجد سامراء أنشأه ا8توكل مع مـسـجـد آخـر هـو مـسـجـد أبـي دلـف
وكلاهما واسع �تد من الشمال إلى الجنوب \قدار مئـتـي مـتـرN ويـتـألـف
السور من جدران منيعة من الآجر تسندها أبراج نصف دائـريـة. واهـم مـا
�يز هذين ا8سجدين هو ا8ئذنة المحلزنة التي تسمى با8لويةN حيث يصعد
ا8ؤذن إلى أعلاها من سلم دائري خارجيN وهي بذلك الزيقور الرافدية.

- مسجد تلمسان الكبير في الجزائر:٧
 م وكان مؤلفا من ثلاثة عشر جناحاN وهو يشابه١٠٨٢بناه ا8رابطون عام 

مسجد قرطبة بإطار محرابهN والقبة ا8عرقة التي تتقدمه ويقع قرب قصر
ا8رابطO في تلمسان.

- جامع القرويv في فاس (ا�غرب):٨
أنشأه ا8رابطون ومخططه تقليـد لـلأوضـاع الـقـد�ـةN فـهـو مـؤلـف مـن
تسعة عشر جناحا nتد موازية لجدار القبلةN وثـمـة نـسـقـان مـن الأقـواس
يقطعان بصورة قائمة �را محوريا يؤدي إلى المحرابN يحملان عددا من
القباب ا8زخرفة أحدها معرقـة تـسـبـق المحـراب وهـي تحـمـل اسـم الأمـيـر

ا8رابطي علي بن يوسف.
- مسجد الكتيبة في مراكش:٩

م) مؤسس الدولة ا8وحدية وهو يعتبر من اكثر١١٦٣أنشأه عبد ا8ؤمن (
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العمارات الإسلامية جمالا. وتغطي أجنحة ا8سجد بالجملـون والـقـرمـيـد.
وعددها سبعة عشر متجهة نحو العمقN ويحمل الأوسط في نهايته المجاورة

للمحراب قبة.
 م في عهد يعقوب ا8نصورN وهي١١٩٦ومئذنة مسجد الكتبية nت عام 

مصنوعة من الحجر الغشيمN وهي برج يصعد إلـى مـصـطـبـتـه الـعـلـيـا عـن
طريق منحدر يدور حول نواة مؤلفة من غرف متوضعة فوق بعضهاN وشكل

هذه ا8ئذنة سوري الأصل.
- مسجد حسان في الرباط:١٠

Nوهو اكثر اتساعا من مسجد اشبيليـة Nشيده يعقوب ا8نصور ا8وحدي
وجدرانه العالية تحيط مستطيلا عرضه مائة وتسعة وثلاثون متراN وعمقه
مائة وثمانية وثلاثون مترا وفيه ستة عشر بابا. ولم يستكمل مسجد حسان
إنشاؤهN ومئذنة حسان بقيت أيضا دون اكتمالN وهي تشابه مئذنة الكتبيـة

ولكنها من الحجر ا8نحوت.
-  ا�سجد الكبير في اشبيلية:١١

 م وهو يضم سبعـة١١٩٨- ١١٦٣أنشأه يوسف ثم ا8نصور من ا8ـوحـديـن 
عشر جناحا كما هو الأمر في جامع الكتبيةN ولكنه كان اكثر عمـقـاN ولـقـد

اصبح كاتدرائية.
ومن أهم معا8هN مئذنته التي تسمي الجيرالداN وهي مبنـيـة مـن الآجـر

ا8زخرف أضيف إليها في القرن السادس عشر عناصر تتويج مسيحية.
-  جامع ابن طولون:١٢

 م على مثال مسجد سامراء فبنى٨٧٨ هـ ٢٦٥بناه أحمد بن طولون عام 
قبة مئذنته ملوية وكسا الآجر بطبقة من الحصى وزينه بالكتابات. وهو في

حقيقته حصن ومدرسة ودار للحكم ومشفى عدا انه مسجد.
-  الجامع الأزهر:١٣

بناه القائد جوهر الصقلي باسم الخليفة الفاطمي ا8عز لدين اللـه سنة
 م) وأدخلت عليه زيادات كثيرة وجددت عمارته في عهد ا8ماليك٩٧٢N هـ-٣٦١(

ثم أضيفت إليه مدرستان في القرن الرابع عشر ومدرسة ثالثة في القـرن
الخامس عشرN كما أضيفت إليه أقسام هامة في القرن الثامن عشر.

وهو مع ذلك يحتفظ \ظاهره ا8عمارية الأساسيةN عدا زخارفـه الـتـي
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أصبحت اكثر تنوعا. وهذا ا8سجد كان منذ بدايته معهدا للتـعـلـيـم إلـى أن
اصبح اليوم جامعة مستقلة.

-  جامع محمد علي في القاهرة:١٤
م من قبل معمار يوناني الأصل اسمه يوسف١٨٥٧-١٨٢٤أنشئ بO عامي 

بوشنا بتكليف من محمد علي الكبير. والبناء على شكل شعاعي تعلوه قبة
تقوم على عقود تغطـي ا8ـربـع ا8ـركـزي و�ـتـد عـلـى جـهـتـي الحـرم رواقـان
مفتوحان على الخارجN وتنهض في نهايتي الواجهة مئذنتان تشـرفـان عـلـى

صحن ذي أروقة تشكل الفناء.
-  التكية السليمانية بدمشق:١٥

أنشأها السلطان سليمان القانوني بن سليـم الأول وفـق نـظـام الـعـمـارة
 م حسب مخطط للمعمار سـنـان. وتـشـمـل٥٥٤هـ-٩٦٢العثمانيN وذلـك عـام 

التكية جامعا يتألف من حرم تعلوه قبة ومئذنتان رفيـعـتـان وأمـامـه صـحـن
محاط بأروقة وراءها غرف مقببة لطلاب التكية. كـمـا يـشـمـل مـدرسـة أو

تكية صغرى في الجهة الشرقية.
-  مسجد الحاكم في القاهرة:١٦

 م ويبدو فيه التأثـيـر١٠١٣-٩٩٠أنشأه الحاكم بأمر اللـه الـفـاطـمـي عـام 
الطولوني واضحا-فالصحن الواسع ا8ربع والأجـنـحـة الخـمـسـة ا8ـعـتـرضـة
Nوالأقواس ا8نكسرة الحدوية والدعائم الآجرية ا8ستطيلة الشكل يؤكد ذلك
غير أن اتجاه الجناح الرئيسي بالعمق نحو القبلـة وانـتـهـائـه بـقـبـة يـذكـرنـا

 م. ومسجد١١٢٥\خطط الأزهرN ومن ا8ساجد الفاطمية الجامع الاقمـر 
.١٠٨٥الصالح طلائع ومسجد الجـيـوش 

-  مسجد السلطان قلاوون في القاهرة:١٧
 م)١٢٨٥أنشئ هذا ا8سجد في عهد السلطان ا8ـمـلـوكـي قـلاوون عـام (

وهو من اقدم ا8ساجد ا8ملوكية وأجملها وأهمهاN وهو في حقيقته مسجد
وبيمارستان ومدرسة وضريحN ويبدو في هذا المجمع التأثير ا8عماري السوري

واضحا.
-  مسجد مدرسة السلطان حسن في القاهرة:١٨

 م وا8درسة مؤلفة من صحن مربع الشكل ينفتح في كل١٣٥٦أنشئ عام 
جهة من جهاته إيوان ذو قبوة منكسرةN وفي كل إيوان محراب يحدد موقع
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القبلةN ودكة مخصصة للمقرv والأواوين الأربعة هي مدارس لتدريس أصول
الفقه في ا8ذاهب الأربعة.

٣الملحق رقم 

أشهر القصور العربية
- قصر الخضراء:١

أنشأه معاوية بن أبي سفيان عندما كان واليا على الشام ثم اصبح قصر
الخلافة. ولقد وصفه ابن عساكر والأصفهاني ولم يعد له أثر.

- قصر عبد ا�لك في القدس:٢
١٩٦٨ م ? اكتشفه الصهاينة قرب مسجد الصـخـرة عـام ٧٠٠أنشئ عام 

وكتب عنه الاثرى بن دوف.
- قصير عمرة:٣

 وكتبMusilم) اكتشفه الوا موزيل ٧١٥- ٧٠٥أنشأه الوليد بن عبد ا8لك (
عنهN وما زال حمام هذا القصر قائما في الأردن.

- خربة ا�نية:٤
وتسمى منية هشام ذكرها القزويني واكتشفـهـا قـرب بـحـيـرة الـنـاصـرة

.١٩٣٦ عام Schnider ثم شنايـدر Madirماديـر 
- قصر أسيس:٥

١٩٦٢في جنوب دمشق يضم جامعا وحماماN نـقـب فـيـه ودرسـه بـريـش 
Brisch.ويعود إلى عهد الوليد N
- قصر عنجر في لبنان-البقاع:٦

ويعود إلى عهد عبد ا8لك أو ابنه الـولـيـد ولـقـد درسـه ونـشـره مـوريـس
شهاب.

- الحرانة:٧
وهو قصر محصن ما يزال قائما في بادية الأردنN ولعله يعود إلى عهد

Battlerقبل الإسلام كما يقول بتلر 

- قصر الصرح والحمام:٨
 والحمامCreswillلم يبق من هذا القصر إلا الحمامN ولقد درسه كريزويل 
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يشابه nاما حمام قصير عمره بدون رسوم وقد يعود إلى عهد هشام.
- قصر سليمان في الرملة:٩

ما زالت إطلالة قائمة درسه كريزويل.
- قصر ا�وقر:١٠

أنشأه يريد بن عبد ا8لك ولا يزال في موقع في البلقاء.
-  قصر الرصافة:١١

هما قصران أنشأهما هشام قريبا من دير سرجيوبولـيـس (الـرصـافـة)
Oto Dornاكتشفت أحدهما اوتودورن 

-  قصر الحير الغربي:١٢
أقامه هشام قبل ولايـتـهN وكـان اسـمـه (الـزيـتـونـة) درسـه شـلـومـبـرجـيـه

Schlymberger.وواجهة هذا القصر في ا8تحف الوطني بدمشق 
-  قصرا الحير الشرقي:١٣

هما قصران واحد كبير واسمه (العرض) والآخر صغيرN يقعان شمالي
.Grabarتدمر أنشأهما هشامN ونقب فيهما ونشر عنهما غرابار 

-  خربة ا�فجر:١٤
قصر ا8فجر أنشأه هشام ويقع قرب أريحا وقام بالكشف عليه هاميلتون

Hamilton.وهو حافل بالرسوم والزخارف وا8نحوتات Nوبرامكي 
-  قصر ا�شتى:١٥

 بدراستـهBrunnow ثم قام برنـو Layardويقع في الأردن اكتشفـه لايـارد 
) وقد نقلـت واجـهـتـه إلـى٧٤٤-  ٧٤٣وينسب إلى الـولـيـد الـثـانـي (حـكـم مـن 

.Oمتحف برل
-  قصر الطوبة:١٦

 وتوسـع١٨٩٨ عام Musilويقع في أقصى جنوب الأردن اكتشـفـه مـوزيـل 
فيه كريزويل ويعود إلى عهد الولية الثاني.

-  قصر الاخيضر:١٧
 لأمير عباسي هو عيسى بن موسى ويشبه قصر ا8شتى٧٧٩أنشئ عام 

ولقد درسه كريزويل.
-  الجوسق الخاقاني:١٨

 ولم يبق منه إلا جزء علي٨٣٦من أهم قصور سامراء شيده ا8عتصم عام 
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نهر الدجلة يسمى قصر الخلفاء أو طيسفون العرب.
-  قصر بلكوارا:١٩

م) ويشبه الجوسق.٨٦١-٨٤٩شيده الخليفة ا8توكل (
- قصر العاشق:٢٠

ويقع على الضفة اليمنى من نهر دجلة مقابل قصر الخلفاء أنشأه الخليفة
 م).٨٨٢- ٨٧٨ا8عتمد (

-  قصر ا�هدي وقصر الغا�:٢١
). في بداية العهد٩٣٤م-٩٠٨ويقعان في ا8هدية «تونس أنشأهما ا8هدي (

الفاطمي.
-  القصر في اشبيلية:٢٢

م) درسه فلاسكيز بوسكو٩٣٦من منشآت الخليفة عبد الرحمن الثالث (
Bosco.وما زال غامضا 
-  قصر الحمراء:٢٢

هو حصن وقصر ملكي يقع على مرتـفـع مـشـرف عـلـى غـرنـاطـة وهـمـا
) وابنه محمد الخامس١٣٥٣-  ١٣٣٤قصران مندمجان أنشأهما يوسف الأول (

)١٣٩١-  ١٣٥٣Nو الـعـدل Nوفيه صحن البركة-وصحن الأسود وقاعة ا8لوك (
والاختO وبني سراج كما فيه برج السيدات وقصر البرطل وصالة السفراء.

٤الملحق رقم 

الآثار الفنية الشهيرة
 م كتبت عنه فان برشبم٦٩٠- فسيفساء قبة الصخرة في القدس عام ١

V.Berchem

Van م كتبت عنه فان برشيم ٧١٥- فسيفساء الجامع الأموي بدمشـق ٢

Berchem

Musil? م اكتشفه الواموزيل ٧٤٠- الصور الجدارية في قصير عمره ٣

- الصور الأرضية وا8نحوتات في قـصـيـر الحـيـر الـغـربـي قـرب تـدمـر٤
م كتب عنه شلومبرجيه٧٣٠



183

ا$لاحق

Schlumberger

- الصور الفسيفسائية الأرضية وا8نحوتات السقـفـيـة والـزخـارف فـي٥
 وبرامكي.Hamiltonم كتب عنه هاميلتون ٧٤٣قصر ا8فجر-قرب أريحا 

 م أظهرها وكتب عنها هرتسفيـلـد٨٨٣- ٨٣٨- رسوم وزخارف سامـراء ٦
Herzfeld

١١٤٠- رسوم سقفية في كنيسة الكابلابلاتينا في القصر ا8لكي بالرمو ٧
Kizengerدرسها كيزنجر 

م-مكتبة بودليان-أكسفورد.١٠٠٩- كتاب صور الكواكب الثابتة للصوفي ٨
- كلية ودمنة-مخطوط مصور محفوظ في ا8كتبة الوطنية في باريـس٩
 من صنع فنان سوري.٣٤٦٥رقم 

- كتاب البيطرة-رسالة لأحمد بن حسن الأحنف-نسخها علي بن حسن١٠
م محفوظ في دار الكتب ا8صرية-١٢٠٩هـ ٦٠٥بن هبة اللـه في بغداد سنـة 

 تصويرا.٣٩القاهرةN وفيه 
-  كتاب الأغاني-مخطوط مصور مـحـفـوظ فـي مـلـت كـتـبـخـانـه سـي١١

م. من صنـع شـمـالـي١٢١٩-  ١٢١٨ يرجـع إلـى تـاريـخ ١٥٦٦اسطـنـمـبـول رقـم 
العراق اهتم بدراسة بشر فارس.

 من صنـع١٢٧٧-  شريط فسيفسائي في ا8درسة الظاهرية بدمشـق ١٢
فنان سوري.

-  مخطوط ومصور كتاب (مادة الطب لديوسـقـوريـدس-مـن شـمـالـي١٣
م محفوظ في مكتبة طوب قابو اسطنمبول رقم١٢٢٩العراق أو سورية عام 

N لعل صانعها هو عبد اللـه بن الفضل.٢١٢٧
-  كتاب (مختار الحكم ومحاسن الكلم) تأليف ا8بشرN من صنع فنان١٤

.٣٢٠٦ م? محفوظ في مكتبة طوب قابو اسطنمبـول رقـم ١٢٤٠سوري 
-  مقامات الحريري-مخطوط ومصور ومحفوظ في ا8كتبة الوطنيـة١٥

 درسه (هــ بـخـتـال) وهـي مـن صـنـع فـنـان٦٠٩٤م. تحت رقـم ١٢٢٢بـبـاريـس 
سوري.
-  مقامات الحريري-مخطوط ومصور ومحفوظ في ا8كتبة الوطنيـة١٦

 ? م.١٢٤٠ وترجع لعام ٣٦٢٠بباريس رقم 
١١٩٩-  كتاب الترياق-ا8نسوب إلى جالينوس من صنع شمالي العراق ١٧
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.٢٩٦٤م ا8كتبة الوطنية-باريـس رقـم 
م-أيا صوفيا١٢٢٤-  كتاب مادة الطب لديوسقوريدس-من صنع بغداد ١٨

.٣٧٠٣اسطنمبـول رقـم 
-  كتاب الترياق-شمالي العراق-ا8كتبة الوطنية-فيينا.١٩
 م-١٣١٥- (كتاب في معرفة الحيل الهندسية) للجزري-صـنـع سـوريـة ٢٠

.٢٣-  ٥١-  ٥٧متحف ا8تروبولتـان رقـم 
١٢١٠-  كتاب البيطرة تأليف أحمد بن حسO بن الاحنف. من صنع ٢١

.٢١١٥م مكتبة طوب قابو اسطنمبـول رقـم 
 مكتبة جامع السلطان١٢٨٧-  كتاب رسائل أخوان الصفا من صنع بغداد ٢٢

.٣٦٣٨سليمان اسطنمبـول رقـم 
 المجمع العلمي-لينينغراد.١٢٢٥-  مقامات الحريري-من صنع بغداد ٢٣
-  مقامات الحريري (مجموعة شيفر) صنع بـغـدادN لـلـفـنـان الـكـبـيـر٢٤

 وترجع إلـى عـام٥٨٤٧الواسطي. موجودة في ا8كتبة الوطنـيـة-بـاريـس رقـم 
 صورة.٩٤ م وهي مؤلفة من ١٢٣٧

١٣-  مخطوطة (قصة بياض ورياض) من صنع الأندلس أو ا8غرب ق ٢٥
محفوظة في ا8كتبة الباباوية-الفاتيكان.

 ا8كـتـبـة١٢٢٤-  كتاب (الكواكب الثابتة) لـلـصـوفـي مـن صـنـع ا8ـغـرب ٢٦
الباباوية-الفاتيكان.

- مكتبة بـيـربـون١٢٩٤-  كتاب منافع الحيوان تألـيـف ابـن يـخـتـيـشـوع ٢٧
مورغان-نيويورك.

م-١٢٨١-  كتاب عجائب المخلوقات للقزويني من صنع واسط (العراق) ٢٨
مكتبة الدولة ميونيخ.

-  متحف فرير واشنطن.١٤-  كتاب قصص الحيوانات-القرن ٢٩
- (رسالة دعوة الأطباء) تأليف المختار بن الحسن بن بطلان من صنع٣٠

م مكتبة امبروزيانا-ميلانو.١٢٧٣سورية 
 م ا8تحف البريطاني.١٣٠٠-  مقامات الحريري-صنع سورية ٣١
م-ا8كتبة الوطنية-فيينا.١٣٣٤-  مقامات الحريري-من صنع مصر ٣٢
 م مكتبة بودليان-أكسفورد.١٣٣٧-  مقامات الحريري-من صنع مصر ٣٣
 م مكتبة بودليان-أكسفورد.١٣٥٤-  كلية ودمنة-من صنع سورية ٣٤
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 م? ا8كتبة الوطنية-بـاريـس رقـم١٣٤٠-  كلية ودمنة-من صنـع سـوريـة ٣٥
٣٤٦٨.
 م ? مكتبة امبروزيانا-١٣٤٠-  كتاب الحيوان للجاحظ من صنع سورية ٣٦

ميلانو.
١٤-  كتاب (كشف الأسرار) تأليف ابن غا¨ ا8قدسي-صنع سورية ق ٣٧

مكتبة جامع السلطان سليمان-اسطنمبول.

٥الملحق رقم 

بعض الفنانين والمعماريين والخطاطين المعروفة أسماؤهم
- ثابت بن ثابت (من القرن الثامن)١

مهندسي معمار من سورية أنشأ قصر الحير الغربي ولقد وجد اسمـه
منقوشا على واجهة أحد الأبواب ا8لحقة بالقصرN وعليه مكتوب (بسم اللـه
الرحمن الرحيمN لا اله إلا اللـه وحده لا شريك لهN أمر بصنعة هذا العمل
عبد اللـه أمير ا8ؤمنO أوجب اجرهN عمل على يد ثابت بن ثابت في رجب

هـ) واللوح محفوظ في ا8تحف الوطني بدمشق.١٠٩
- مسلمة بن اللول (القرن التاسع).٢

وهو من ا8هندسO ا8عماريO الأساسيO لقصر عبد الـرحـمـن الـثـالـث
٩٣٦في مدينة الزهراء قرب قرطبة وهي مدينة ملكية ابتداء بعمارتها سنة 

م وهي تشتمل على قصر وأسوار وحدائق ومساجد ومساكن واستمر بناؤها
ستة عشر عاما.

- علي بن جعفر (القرن التاسع).٣
ولد في الإسكندرية وفيها شب ثم اصـبـح واحـدا مـن مـهـنـدسـي قـصـر

مدينة الزهراء قرب قرطبة.
- فتح (القرن التاسع)٤

وقد وجد اسمه تحت قبة الزيتونة الكبير في تونس حيث كتبت العبارة
 م.٨٦٥ م ٨٦٤التالية: هذه القبة من عمل فتح وانتهى بناؤها في عام 

- الشلبي أو جالوبي (القرن التاسع)٥
هو من طليطلة وكان اسمه منقوشا علي أنه من معماري قصر اشبيلية
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ولكن النقش فقد.
- أبو �v حيدره (القرن العاشر)٦

مصور مصري صور أقدم الرسـوم ا8ـوقـعـة �ـا نـعـرفـه حـتـى الآن مـن
الرسوم العربية.

- قصير (من القرن الحادي عشر)٧
مصور مصري مشهور بالقصة التي حدثت بفعل الوزير الفاطمي اليازوري
الذي كان من ا8ولعO بجمع التصاوير وكانت ا8باراة بO قصير وبO ا8صور
Nوكان موضـوع ا8ـبـاراة أن يـرسـمـا صـورة فـتـاة راقـصـة Nالعراقي ابن عزيز
فحاول العراقي أن يبرز على منافسه مدعيا انه سيرسم فتاة راقصة تظهـر
وكأنها خارجة من الحائطN وقبل الفنـان ا8ـصـري (قـصـيـر) هـذا الـتـحـدي
وأعلن بأنه سيرسم الصورة ذاتها وكـأنـهـا داخـلـة فـي الحـائـطN وقـد أنجـز

كلاهما \ا وعد بوسائله اللونية.
- ابن عزيز (القرن الحادي عشر)٨

Oفنان مصور عراقي اشتهر من خلال القصة ا8روية عن مباراة بينه وب
ا8صور ا8صري قصير

- الأحول المحرر٩
من تلاميذ الشجري-ذكره ابن الند�N ويقول لـم يـر فـي زمـانـه أحـسـن
خطا منهN وهو أستاذ أبي علي ابن مقلة. وجـمـاعـة الأحـول عـرفـوا بـأنـهـم
النهاية في حسن الخطN وكان ينافس الأحـول فـي عـصـره «وجـه الـنـعـجـة»

محمد بن معدان وأحمد بن حفص.
- ابن مقلة١٠

 هـ٢٧٢هو الوزير أبو علي الصدر محمد بن الحسن بن مقلة ا8ولود سنة 
ببغداد وكنيته هي أبو عبد اللـهN ومقلة لقب أبيه عليN اخذ الخط الجميل

عن الأحول من تلاميذ إبراهيم الشجري «أو السجزى».
) أن أول من نـقـل الخـط الـعـربـي مـن١١ ص ٣وفـي صـبـح الأعـشـى (ج 

الكوفي إلى ابتداء هذه الأفلام ا8ستعملة الآن في أواخر خلافة بني أمـيـة
وأوائل خلافة بني العباسN أي في منتصف القرن الثاني للهجرةN ثم قـال:
«وانتهت جودة الخط وتحريره على رأس الثلاثمـائـة إلـى الـوزيـر أبـي عـلـي
محمد بن مقلة وأخيه أبي عبد اللـه. وولدا طريقة اخترعاهاN وكتب جماعة
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في زمانهما فلم يقاربوها. وتفرد أبو عبد اللــه بـالـنـسـخ والـوزيـر أبـو عـلـي
 هـ.٣٢٨بالدرج. وكانت وفاته سنة 

وقال ابن خلكان «هو الذي أ� ما بدء بـه قـطـبـة المحـرر». ولابـن مـقـلـة
١٤الوزير رسالة في علم الخط (نسختها في دار الكتب ا8صرية تحت رقم 

صناعات) وعن تلميذ ابن مقلة محمد بن أسد ومحمد السمساني اخذ ابن
البواب الخط.

-  ابن البواب (القرن الحادي عشر)١١
هو علي بن هلال ا8عروف بابن الـبـواب وكـان أبـوه بـوابـا عـنـد آل بـويـه
فسمي بابن التستري وبابن البواب. هو اشهر الخطاطO وا8زوقO العرب
مارس الكتابة في بغداد في بداية القرن الحادي عشر وابتـكـر أنـواعـا مـن
الخط الثلثN وينسب إليه القرآن الشهير في شيستر بيتي في دوبلن. ولقد
اشتغل في صباه مزوقا يصور جدران الدور ويدهن السقوف ثم اخذ يصور
الكتب ويذهب ختمات القرآنN ثم انتقل إلى الكتابة فاخذ عن رجل اسـمـه
محمد بن أسد البغدادي الكاتب. توفي سنة عشر وأربعمائةN وكان تلـمـيـذ

 هـ.٣٢٨الوزير إلى علي بن مقلة ا8توفي سنة 
وكان ابن البواب غريبا في شكله وزيه �ا �يزه عن غـيـره. وبـرع ابـن
البواب في الخط وأصبح من «ا8عجزات في حسن خطه». مخطوط (جامع
محاسن كتابة الكتاب) كتبه بخط جميل حسـب طـريـقـة ابـن الـبـواب. ومـن

أقلامه-الثلث-ا8نثور-ا8قترن-التواقيع-ا8صاحف-ا8سلسل.
-  محمد بن خنلان (القرن الثالث عشر)١٢

وهو مهندس معمار من سورية كان قد انشـأ مـسـجـد عـلاء الـديـن فـي
م١٢٢٠قونيه عام 

-  عبد الجبار بن علي آش (القرن الثالث عشر)١٣
فنان عربي وجد توقيعه على ورقتO من المخطوطـات الـتـي تـرجـع إلـى

 م لديوسقوريدس والتي أنجزت في سورية.١٢٢٩عام 
-  الواسطي.١٤

يحيى بن محمود بن يحيى بن أبي الحسن كوريـهـا ا8ـلـقـب بـالـواسـطـي
(القرن الثالث عشر).

هو من أشهر ا8صورين وخطاطي المخطوطات العربية من مواليد واسط
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في جنوب العراق وقد كتب ورسم تسعة وتسعO منمنمة في كتابه ا8شهور
.٥٨٤٧مقامات الحريري ا8وجود في ا8كتبة الوطنية بباريس تحـت رقـم 

(منتصف القرن الثالث عشر وبداية الرابع-  غازي بن عبد الرحمن ١٥
عشر).

وهو مصور سوري من مواليد دمشق كان قد زين مخطوطا من مقامات
 والمخطوط موجود في ا8تحف الـبـريـطـانـي تحـت رقـم١٨٠٠الحريري عـام 

٩٧١٨.
-  موسى (القرن السابع عشر).١٦

وقد قام مع ابنه علي وكلاهما مهندس مـعـمـار بـإنـشـاء الـربـاطـات فـي
 م.١٦٢٧مدينة الجزائر في عام 

-  الحسن البصري١٧
ولد في خلافة عمر وكتب للربيع بن زيادة في عهد معـاويـة. وكـان أول
من جود الخط وهو الذي قلب القلم الكوفي إلى الثلث (كما جاء في صفوة

 سنة.٨٨) وعاش نحوا من ١٥٥/ ٣الصفوة 
-  سليمان بن عبيد١٨

معمار سوري أنشأ قصر الحير الشرقي في عهد هشام بن عبد ا8لك.

٦الملحق رقم 

أشكال المآذن
أ-ا�آذن ا�ربعة (السورية):

- مئذنتا الجامع الأموي بدمشق القد�١
- مئذنة جامع عمر في بصرى٢
٨٣٦- مئذنة جامع القيروان ٣
م١٠٩٠- مئذنة الجامع الأموي في حلب ٤
٩٩٥-٩٩٠- مئذنة جامع الزيتونة في تونس ٥
 م١٠- ٩- منارة ا8سجد الكبير في سفاقس ق ٦
١١٣٠-  ١١٢٥- مئذنة جامع الكتبية في مراكش ٧
١١٩٦- ١١٩٥- مئذنة جامع حسان في الرباط ٨
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١١٩٨- ١١٧٢- الجيرالدا في اشبيلية ٩
١٢٨٣- منارة مسجد السلطان قلاوون في القاهرة ١٠
١٢٩٦-  منارة مدرسة السلطان قلاوون في القاهرة ١١
 م١٤-  مئذنة جامع ا8نصورة في تلمسان ق ١٢

ب-ا�آذن المحلزنة:
٨٥٢-  ٨٤٨- مئذنة ا8لوية في جامع سامراء ١
٨٦١- ٨٦٠- مئذنة جامع أبي دلف في سامراء٢
١٢٩٦- مئذنة جامع ابن طولون في القاهرة ٣

جـ-ا�آذن ا�ضلعة:
- مئذنة عيسى في الجامع الأموي الكبير في دمشق نهاية القرن الخامس١
عشر
- مئذنة جامع الأزهر من العصر ا8ملوكي٢
١٤٥٦- ١٤٥٠- مئذنة-ضريح السلطان أينال في القاهرة ٣
- مئذنة جامع ا8علق بدمشق العصر ا8ملوكي٤

د-ا�آذن الأسطوانية:
١١٧٢- مئذنة جامع نور الدين في ا8وصل ١
١٣٤٦- مئذنة الجامع الأزرق في القاهرة ٢
- مئذنة الجامع ا8ذهب في بغداد نهاية القرن الخامس عشر٣
١٩- مئذنة جامع النبي شيت في ا8وصل ق ٤
- مئذنتا جامع التكية السليمانية في دمشق القرن السادس عشر وهما٥

خفيفتا الأضلاع.
- مئذنة جامع محمد علي في القاهرة وهي خفيفة القنوات٦

هـ-ا�آذن ا�زدوجة البرج:
- مئذنة الأزهر بداية القرن السادس عشر١
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الملحق رقم ٧

الأقواس العربية

قوس نصف دائرية

قوس مشرعة

قوس حدودية
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قوس محدبة

قوس إهليجية

قوس سنانية
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قوس مدببة

قوس مفلطحة

قوس ثلاثية الفصوص
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قوس خماسية الفصوص

قوس ضامة

قوس متعرجة



194

جمالية الفن العربي

٨الملحق رقم 

شرح الألفاظ وا8صطلحات الفنية الواردة في هذا الكتاب وا8شار إليها
برمز (×)

الاتشغة-برج النار عند الفرس القدماء الذين عبدوا النار وهو مستوحى من الزيقورة
البارثي-نسبه إلى البارثيO أو الفرثيNO وهم الفرس القدماء الذين حاربوا السلـوقـيـO واسـتـمـر

 حيث أعقبهم الساسانيون.٢٢٨حكمهم حتى عام 
 وهي تسمية لعصر فني امتد خلال القرنO السابع عشرRocailالباروك-كلمة مشتقة من الصدف 

والثامن عشر في أوروبا كلها. كان الفن فيه شاعريا وتزيينا.
 كلمة أ8انية تعني بيت ا8عمارN وهي مدرسة ظهرت في فيمار في العشريناتBauhausالباوهاوس-

وتهدف إلى ربط العمارة والفنون الثقافية بالإبداع
البازياليك-كنيسة ذات مخطط مستطيلN كانت موجودة في عهد الرومان لالتقاء الحكام و ا8ناظرات.

 وهي اتجاه فني يعتمد على خداع البصر ولذلـك سـمـي الـفـن الـبـصـريop. artالبصري-مـدرسـة 
Optical art فاساريللي Oالبصري Oومن أبرز الفنان Vasarelli

 وهي اتجاه أميركي شعبي عماده استعمالPopular art أو الفن الشعبي Popartبوب آرت-مدرسة الـ 
الأشياء التالفة وسقط ا8تاعN مثل علب السردين وزجاجات الكولاN موضوعا للرسم.

 صخرة في كرمنشاهN همدان في إيران على رسوم نافرة nثل دارا الأكبر تحتBehistunبهايستون-
حماية أهورا مازدا وتحته كتابة با8سمارية بالعيلامية والبابلية مع الفارسية القـد�ـة وعـن هـذه

 الكتابة ا8سمارية.Rawlinson ١٨٣٥-  ١٨٤٧الكتابة اكتشف راولنسون 
N نسبة إلى النحات القد� بيغماليون الـذي عـشـق nـثـالـه غـالاتـيـهPygmalionismeالبيغماليـونـيـة-

Galatee.ثاله الحياة ليتزوجهn وتفاقم عشقه حتى أشفقت عليه فينوس فنمت 
 الصغير أو الشاب (وهو ابن أخ بلينوس الكبير مؤرخ العلوم عند الرومان) عاش فيPlineبلينوس-

القرن الأولN وهو صديق تراجانN مؤرخ وكاتب عن أخلاق القدماء من الرومان.
١٥٠١Nم وذاع صيته في عهد الصفويO في تبـريـز ١٤٤٠بهزاء-مصور فارسي شهير ولد في هـراة 

ولقد زين بصورة الرائعة المحفوظ بعضها في ا8تحف البريطاني ودار الكتب في القـاهـرة اشـهـر
المخطوطات ملل ا8نظومات الخمسة للشاعر نظامي والبستان.

Ecole National Superieure des Beaux-Arts aبوزار-هي ا8درسة العليا للفنون الجميـلـة فـي بـاريـــس 

Paris.Oويطلق على أساتذتها وطلابها اسم البوزاري 
 أي إغفال كل مظهر واقعي مألوف.anonymementتغفيل-
-OترقIllustration.وهو التصوير الإيضاحي في المخطوطات وا8طبوعات 

الجميادو-كلمة أسبانية محرفة عن العربية (الأعجمي). وهي الكلمة العربية بلغة أسبانية.
Lanteauحنت-هو الجسر من الحجر الذي يقوم فوق النوافذ والأبواب ويسمى الاسكفة 

دور شاروكO-قصر آشوري في مدينة خورسباد شمالي ا8وصل.
وليس له تاج بـل صـلـب مـائـل٥/١ر٥دوري-نظام معماري إغريقي ورومـانـي مـقـيـاس الـعـمـود فـيـه 

والتسمية من اسم مقاطعة دوريا.
 هوفن باروكي في فرنساN القرن الثاني عشرN اهتم \وضاعات البلاط.Roccocoروكوكو-
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 هو الرسم التجريدي الهندسي واللO الذي أبدعه العرب.Arabesqueرقش العربي-
 وهي نزعة شاعرية خيالية في الفن والأدب تزعمها في التصوير دولاكرواRomantismeرومانتيه-
Delacroix وفي الشعر هوغو Hugo وفي النحت رود Rude ورودان Rodin

الزيقورة-هرم مدرج مؤلف من ثلاث طبقات (السومرية) أو سبع طبقات (الكـلـدانـيـة) أو ثـمـانـيـة
طبقات «الآشورية» وفي أعلاها الحرمN وفيه سرير ومائدة وكانـت الـزيـقـورة تـرمـز إلـى طـبـقـات

السماء وكل طبقة �ثلة بكوكب يعادل آلهة.
 هو الجسر من الحجر الذي يقوم فوق الأعمدة في-واجهات ا8عابد الإغريقية.Architraveالساكف-
 هو الجزء ا8عماري المحمول على الأعمدة في واجة ا8عبد الإغريقي.Entablementالطبان-

 وتاجه مزين بأوراق الاقثة١/٩كورنثي-نظام معماري إغريقي مقياس العمود فيه 
) ق. م وتقوم على الإخلاص٥٥١- ٤٧٩كونفوشيوسيه-عقيدة وفلسفة صينية أوجدها كونفوشيوس (

الكامل للتقاليد والعادات القومية والعائلية.
 وهي الرسوم الدقيقة التي كانت تزين المخطوطات العربية والإسلامية.Miniatureا8نممات-
 اتجاه ظهر في أوروبا وخاصة في إيطاليا وفرنسا عقب عصر النهضة سارManierismeالنهجية-

فيه الفنانون كل على نهج خاص بهN في التكوين أو التظليل أو التلوين.
الهمداني-هو أبو محمد الحسن بن احمد صاحب كتاب الإكليل (في تاريـخ الـيـمـن) حـقـق الجـزء

.١٩٣٠الثاني منه الأب انستاس الكرمليN بغداد 
١٥٠٠أوغاريتية-لهجة عربية كنعانية وسميت نسبة للأوغاريت (رأس الشمرة) التي ترجع إلى عام 

ق. م وتقع قرب اللاذقية.
أوقيانوس-فن الأوقيانوس هو فن الشعوب ا8تخلفة التي تقطن جزر الأوقيانوس.

أو8بية-ا8قاييس الأو8بيةN نسبة إلى الأو8ب جبل الأبطالN حيث كان الجمال الأمثل في ا8قاييس
الرياضية ا8عبرة عن القوة.
 وهي العمل الفني الذي �ثل ا8سيح أو العذراء أو القديسيIcone.Oالأيقوني-نسبة إلى الأيقونة 

الايكونوكلازم-محاربة عبادة الأيقونتN وهي حرب قامت في القسطنطينة ضد رجال الدين 8نعهم
من عبادة الأيقونات في القرن الثامن ميلادي.

ايكونوستاز-هو واجهة ا8ذبح في الكنائس وعليها الأيقونات أي الصور الدينية.
 وتاجه محلزن من جهاته الأربـعـة١/٨أيوني-نظام معماري إغريقي وروماني مقياس العمـود فـيـه 

والتسمية من اسم مقاطعة أيونيا.
 وسميت نسبة إلى مدينة أيبلا التي ترجع إلى عام١٩٧٥أيبلائية-أقدم لهجة عربية اكتشفت عام 

 ق. م-وتقع جنوبي حلب.٢٤٠٠
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أهم المراجع العربية

.١٩٧٤ايتنهاوزن-التصوير عند العرب. ترجمة عيسى سلمانN طه التكريتي-بغداد 
.١٨٧٩- ٨٧٤ابن بطوطة-تحفة النظار-باريس 

ابن الند�-الفهرست-طبعة الاستقامة-مصر
أبو حيان التوحيدي-رسائل أبي حيان-تحقيق إبراهيم الكيلاني-بيروت.

.١٩٦٤بهنسيN عفيف-تاريخ الفن والعمارة-جامعة دمشق-دمشق 
١٩٧٠- أثر العرب في الفن الحديث-وزارة الثقافة-دمشق 

١٩٦٨- علم الجمال عند أبي حيان التوحيدي-الإعلام-بغداد 
١٩٦٣- الفن والقومية-وزارة الثقافة-دمشق 

١٩٧٢- الفن والثورة-الإعلام-بغداد 
١٩٧٤- الأسس النظرية للفن العربي-هيئة الكتاب-القاهرة 

.١٩٧٠- معجم مصطلحات الفنون (ثلاثي اللغات)-مجمع اللغة العربية-دمشق 
.١٩٦٥- الفن الإسلامي-ترجمة عن جورج مارسيه-دمشق 

.١٩٧٢- تكون الفن الإسلامي في بلاد الشام-الحوليات العربية السورية-دمشق 
.١٩٧٣- مشكلة ا8دينة العربية القد�ة-الحوليات العربية السورية-دمشق 

.١٩٧٥- القصور الشامية في العهد الأموي وزخارفها-دمشق 
.١٩٧٥- شروط تكون ا8دينة العربية-الحوليات العربية السورية-دمشق 

 حتى وجرجي وحبور-١٩٥٢بشر فارس-سر الزخرفة الإسلامية-منشورات ا8عهد الفرنسي-القاهرة 
 د�اند-الفنون الإسلامية-ترجمة احمد محمد١٩٦٥- دار الكشاف-بيروت ٤. طبعة ١تاريخ العرب ج

.١٩٥٤عيسى-القاهرة) 
١٩٧٢سلمان عيسى-الوسطي منشورات وزارة الإعلام-بغداد 

عز الدينN ناجي-مصور الخط العربي-مكتبة النهضة-بغداد.
علي جواد-تاريخ العرب قبل الإسلام.

 منجدN صلاح-١٩١٣ ا8طبعة الأميرية-القـاهـرة ٣القلقشندي-صبح الأعشى في صناعـة الآثـار ج 
١٩٧٢تاريخ الخط العربي-دار الكتاب-بيروت 

مورينومN غ-الفن الإسلامي في أسبانيا-ترجمة لطفي عبد البديع-دار الكتاب العربي القاهرة.
نعيميN عبد القادر-الدارس في تاريخ ا8دارس-تحقيق جعفر الحسني-طبع المجمع العلمي بدمشق

١٩٥١-  ١٩٤٨.
.١٩٢٩ونفنسون-تاريخ اللغات السامية-القاهرة 

.١٩٠٦- طبعة مصر ٢ياقوت الحموي-معجم البلدان ج 

المراجع الأجنبية
P.Amiet: L‘art antique du Proche-Orient, Mazenod, Paris 1977
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E.Atil: Art of the Arab World, Washington D. C 1975

J.Berque: Les Arabes, Sindbad, Paris 1973

M.Brion: L‘art abstrait-Paris, Ed. Albin Michel,1962

P Biraben: Essai de philosophie de l‘Arabesque (Actes du XIVI Congrees International des Orientalistes)

Alger,1906,2 partie Ernest Leroux-Paris†1907

T.Burkhardt: Art of Islam-Language and meaning world of Islam festival London 1976

K.A.C.Creswell: Early Muslim Architecture, Oxford 1932-1940

P.AßAvesne: La decoration arabe-Paris 1908

E Delorey: Picasso et l‘Orient Musulinan-Gazette des Beaux Arts, 1925

R.Dussaud: Pénétration des Arabes en Syrie avant I‘Islam Paris 1955

S.Y.Edgerton Jr: La perspective linéaire et l‘esprit occidental Paris, Cultures III, n3,1976

 R.Ettinghausen: La peinture arabe, Swira 1969.

H. Fathi: Construire avec le peuple, Ed. Sindbad-Paris 1970

O. Grabar: The formation of Islamic Art-Yale,1973

R.W. Hamilton: The sculpture of living-room Khirbet al Mafjar, The Quarterly of Dept. Anti, Palestine,

Vol.XIV,p.109

E. Herzfeld: Di Genesis der Islamischen Kunst

Y. Ibich: The Islamic city (Economical Institutions)-Coloqui-um Cambridge 1976

Lammens: La Badia et la Hira-dans le siecle des Omeyyades, 1930

G. Le Bon: civilisation des Arabes, Bib. de Firmin, Didot Paris, 188

G. Marçais: L‘art Musulman. P. U. F.,1962

L. Massignon: Les méhodes de rèalisation de l‘Islam

H. Nachabi: The Islamic city (Educational

Institutions). Collo-qium-Cambridge 1976

A. Papadopoulo: L‘esthétique de l‘art rnusulman-La peinture 6vols. Paris-Lille,1972

A. Papadopoulo: L‘Islam et l‘art musulman-Mazenod, Paris

G. Pettinato: The Royal Archives of Tell Mardikh (Ibla). Biblical Archaeologist-May 1976

I. Said & A. Parman: Geometric concepts in Islamic art-London 1977

J. Sauvaget: La mosquée omeyyade de Medine, Alep-l947

H. Sauvaire: Description de Damas-Journal asiatique, série III VII 1894- 1896

M. Sijelmassi et A. Khatibi: L‘art calligraphique arabe-Casablanca,1974

J. Starcky: Petra et la Nabaténe, Sup. de la Dict. de la Bible,Paris,1975

W. Worringer: Abstraktion und Einfuhlung-Munich 1908.
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الأشكال ا$صورة

الأشكال المصورة
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- ا8نظور الخطيN مخطط بصري مع حجم مبادv ا8نظور الخطي الغربي١ 

- ا8نظور الهنديN مخطط بصـري مـع حـجـم ويـلاحـظ فـيـهـمـا أن نـقـطـة٢
.Oالهروب تقع خلف الع

- ا8نظور الصينيN مخطط بصري مع حجم ويلاحظ فـيـهـمـا أن نـقـطـة٣
.Oالهروب تقع أمام الع

- ا8نظور الروحيN مخطط بصري مع مسقطN ويلاحظ فيه أنه بدون حجم.٤



201

الأشكال ا$صورة

- ا8نظور اللولبيN حسب تقدير بابا دوبولوN ويلاحظ أن ثمة خطا لـولـبـيـا٥
يسير مخترقا الوجوه ا8رصوفة في اللوحة.
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جمالية الفن العربي

 م٦٩١- فسيفساء قبة الصخرة-في القدس عام ٦
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الأشكال ا$صورة

 م٧١٥- فسيفساء الجامع الأموي الكبير-في دمشق عام ٧
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جمالية الفن العربي

. أرضية حمام٧٤٣-٧٢٤- فسيفساء قصر ا8فجر-في أريحا-فلسطO عام ٨
القصر.
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١٠
لك

 ا8
عبد

بن 
ام 

هش
ناه 

م-ب
شا

ة ال
ادي

ي-ب
شرق

ر ال
لحي

ر ا
قص

 -



207

الأشكال ا$صورة

-  قصر عنجر-لبنان-أنشئ في عهد عبد ا8لك وابنه الوليد.١١
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جمالية الفن العربي

-  محفوظ في اسطمبول.١٢١٨-  غلاف مخطوط كتاب الأغاني-ا8وصل ١٢
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الأشكال ا$صورة

 م. موجودة في ا8كتبة١٢٣٧) ٧-  الواسطيN إثبات شهر شوال (ا8قامة ١٣
الوطنية في باريس.
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جمالية الفن العربي

 م.١٢٣٧) ٣٤-  الواسطيN نقاش على مـقـربـة مـن قـريـة (ا8ـقـامـة ١٤
موجودة في ا8كتبة الوطنية في باريس.
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الأشكال ا$صورة
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جمالية الفن العربي

-  nاثيل رؤوس في قصر ا8فجرN أريحا-فلسطO-بناه هشام بن عبد ا8لك١٦
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الأشكال ا$صورة

١٧
جر.

ا8ف
صر 

ي ق
N ف

ساء
ل ن

nاثي
  -



214

جمالية الفن العربي

١٨Nالشرقية Oواجهة قصر ا8شتى ا8وجودة حاليا في متحف الدولة في برل  -
).٧٤٤-٧٤٣وأطلال القصر ما زالت في الأردنN بناه الوليد الثاني (
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الأشكال ا$صورة

-  �وذج الرقش العربي اللNO الرمي-ونلاحظ علاقته بالخط.١٩
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جمالية الفن العربي

- �وذج الرقش العربي الهندسي-الخيط-ونلاحظ علاقته بالخط.٢٠
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الأشكال ا$صورة
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جمالية الفن العربي

-  صورة من مـخـطـوط قـصـة ريـاض وبـيـاضN الـنـاعـورة شـكـل جـامـة٢٢
 م.١٢٥٠هندسية-ا8غرب 
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الأشكال ا$صورة

-  الشكل السداسي والنجمة السداسية والتكوينات ا8نبثقة عنها.٢٣
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جمالية الفن العربي

-  الشكل الثماني والنجمة الثمانية والتكوينات ا8نبثقة عنها٢٤



221

الأشكال ا$صورة

-  الشكل العشاري والنجمة العشارية والتكوينات ا8نبثقة عنها.٢٥
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الأشكال ا$صورة

-  جـــــدول الأحــــــرف٢٧
Oالأبـــجـــديـــة مـــقـــارنـــة بــــ

الأبجديات القد�ة
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جمالية الفن العربي

 ميلادي٥٦٨ ويعادل ٤٦٣-  كتابة خران-حوران-مؤرخة في عام ٢٩

٢٨-  كتابة أم الجمال - وترجع إلى القرن الثالث ا8يلادي
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الأشكال ا$صورة
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جمالية الفن العربي

-  �وذج من الخط ا8غربي٣٢
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الأشكال ا$صورة
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الأشكال ا$صورة
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الأشكال ا$صورة

-  مئذنة الكتبية-مراكش-ا8غرب٣٧
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جمالية الفن العربي
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الأشكال ا$صورة

-  مسجد الجزائر٣٩



234

جمالية الفن العربي

- جامع قرطبة من الداخل٤٠
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الأشكال ا$صورة
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جمالية الفن العربي

٤٢- النظام ا8عماري الحيري - �وذج - مخطط قصر أسيس - سورية
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الأشكال ا$صورة

شق
 دم

ن -
يوا

 الإ
ل و

منز
اء 

 فن
-٤٣



238

جمالية الفن العربي

٤- احدى قاعات البيت العربي في القاهرة٤
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الأشكال ا$صورة
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جمالية الفن العربي
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الهوامش

الهوامش

هوامش الفصل الأول
(1)E.Atil: Art of the arab world, Washington D.C1975

(2)R. Ettinghausen: La peinture arabe-Skira

وانظر الترجمة العربية بقلمN عيسى سلمان وطه التكريتـي «الـتـصـويـر عـنـد الـعـرب» بـغـداد١٩٦٩
.١١- ص ١٩٧٣

(3)Marcais: L,art musulman P.U.F.1962

.١٩٦٣(٤) وترجم الكتاب إلى العربية من قبلنا «الفن إسلامي» دمشق 
(5)E.Herzfeld: Die Genesis der Islamischen Kunst

O.Grabar: The formation of Islamic Art-1973 Yale

.١٩٥٨- عام ١٤(٦) عبد الحق فاضل-عربي-آرامي-عبري. مجلة سـومـر-
.١٩٢٩(٧) اسرائيل ولننسون: تاريخ اللغات السامية-القـاهـرة 

 ق.مN وكانـت٢٥٠٠(٨) اكتشفت مدينة ايبلا في تل مـرديـخ شـمـالـي سـوريـة وهـي تـرجـع إلـى عـام 
مزدهرة واسعة السلطان والعلاقات حتى أنها تفوقت على أكاد. انظر دراستنا عن هذه ا8دينة في

. وانظر دراستنا (ايبلا و التوراة) في مجلة ا8عـرفـة الـعـدد١٩٧٧-١١مجلة العربي الكويتيـة الـعـدد 
 دمشق.١٩٧٨- ١٩٧

(9)G.Pettinato: The Royal Archaives of Tell Ebla Mardikh Biblical Archaeologist May 1976

) أنظر دراسته:١(٠
E.De Lorey: Picasso et l‘Orient musulman-Gazette des Beaux Arts. Paris1925

(11)R.Ettinghausen: La peinture arabe Skira,1969.

.١٩٤٨) بشر فارس: سر الزخرفة الإسلامية-بـاريـس ١(٢
(13)M.Brion: L‘art abstrait, Paris1962

(14)R.Bezombes: L‘exotisme dans l‘art et la pensée, Paris1968.

(15)A.Papadopoulo: L‘Islam et l‘art musulma, Paris1975.

- الأسس النظرية للـفـن الـعـربـي١٩٧٠(١٦) أنظر مؤلفاتنا: أثر العـرب فـي الـفـن الحـديـث دمـشـق 
.١٩٧١- علم الجمال عند أبي حيان التوحيدي بـغـداد ١٩٧٣القاهرة 

) انظر بحث (منع التصوير في الإسلام)-في كتابنا اثر العرب في الفن الحديث.١(٧
 أو ترجمتنا العربية لهذا الكتاب.C.Marcais: L‘art musulman(١٨) أنظر كتابه: 

.R.Huyghe: L‘art et l‘homme, T. III P.388) أنظر ١(٩

.١٩٧٠(٢٠) انظر كتابنا: أثر العرب في الفن الحديث دمـشـق 
 الترجمة العربية.١٢-١١(٢١)-نفس ا8رجع-التصوير عند العرب ص 
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P.Amiet: L‘art antique du proche-Orient-Paris1977(٢٢) انظر كتاب 

.١٩٧٥(٢٣) انظر عبد اللـه ا8صري: الآثار في ا8ملكة العربية السعودية-الرياض-

هوامش الفصل الثاني
(1) Worringer: Abstraktion und Einfuhlung-Munich 1908.

(2)A. Papadopoulo: L‘Islam et l‘art musulman Paris 1977.

(3)S.Y. Edgerton Jr: La perspective lineaire et l‘esprit occid-ental, Paris, Cultures, Vol. III, No.3,1976.

.٢٢٨(٤) انظر كتابنا: أثر العرب في الفن الحديثN ص 
(5)J.Auboyer: Les esthetique de l‘Inde et de la Chine. Dans (L‘art et l‘homme) de R. Huyghe, T. 2

P.65.

(6) Worringer: Abstraktion und Einfuhlung-Munich 1908.

(7) A. Papadopoulo: L‘esthetique de l‘art musulman-La peinture vol. Paris-Lille 1972.

(8)Hariri Schaeffer: Bib. Nat. Paris, No. 5847 fol 32 v.

H.Bergson: L‘evolution(٩) أنظر الترجمة العربية بقلم سامي الدروبـي لـكـتـاب الـتـطـور الخـالـق  

creatrice

B.Croce: L‘Esthetique(١٠) انظر الترجمة العربية بقلم نزيه الحكيم لكتاب علم الجمال  

هوامش الفصل الثالث
(1)M.Van Berchem: The Mosaic of the Dome... etc., in Creswell, E.M.A. Vol.1

(2)O.Grabar: Formation of Islamic art

.٢٩-٢٨(٣) ايتنهاوزن. فن التصوير عند العرب الترجمة العربـيـة ص 
. منشورات وزارة الإعلام.١٩٧٢(٤) انظر د. عيسى سلمان-الواسطي-بغداد 

(5)P.Blochet: Les Enliminures des Manuscrits Orientaux p.57.

(6)E.Kuhnel: Die Bagdader Malerschule, in Pentheon, XXIII p.205

(٧) أنظر دراستنا في هذا ا8وضوع في كتابنا-الفن والقومية
(8)W.Hamilton: the sculpture of living room at Khirbet al Majfar the Quarterly of Dep. Ant. Pal.
Vol. XIV, P.109.

(٩) كان نقلها الإمبراطور غليوم الثاني عند زيارته إلى بلاد الشامN وقد قدمها هدية له السلطان
N١٩٣٢ و� افتتاح ا8تحف عـام ١٩٠٣عبد الحميد بناء على توصية من العالم ستريجفـسـكـي عـام 

وأعيد ترميمه بعد الحرب بإشراف العالم كونل.

هوامش الفصل الرابع
.A.Malraux: Les Metamorphoses des Dieux p59) أنظر أندره مالرو:١(

« Galerie de La Pleiade» Gallimard.
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الهوامش

M.Brion: L’artabstrait p.29) انظر كتاب ٢(

G.Lebon: La civilisation des Arabes(٣) أنظر ترجمة عادل زعيتر لكتاب: حضارة العربN ا8قدمة.

G.Marcais: L‘art musulman(٤) أنظر ترجمتنا العربية لكتاب الفن الإسلامي. ا8قدمة  

M.Brion: Art Abstrait: Paris 1956 p29(٥) انظر كتاب: 

(٦) أنظر كتابهN الفن الإسلامي-الترجمة العربية-ا8قدمة.
(7)6$6 L.Massignon: Les méthodes de réalisation artistique des peuples de l‘Islam.
(8)E.Delorey: Picasso et l‘Orient musulman Syria 1920.

N ص٢ مسند الإمام أحـمـد ج ٬٢٤٥ N٢٤٤ الصفحتـان ٢٥(٩) شرح الكرماني لصحيـح الـبـخـاري ج 
٢٣٢.

). وفيه عرض لمحتوى المخطوط الذي كتبه أبو علي٣٢(١٠) بشر فارس: سر الزخرفة العربية (ص 
م. وعنوانه «الحجة في علل القراءات» والمخطوط محفوظ في مكتبة البلدية في٩٩٩الفارسي سنة 

.٦٩-٦٧ ص ٢ ج النص يقع فـي ج ٣٥٧٠الإسكندرية تحت رقـم 
(١١) نفس ا8صدر السابق.

(12)L.Massignon: Les Méthodes de réalisation artistique des peuples de l‘Islam.

(13)F.Basch: L‘Esthetique de Kant-Alcan Paris 1962 P.P.432-3.

(14)P.Biraben: Essai de philosophie de l‘arabesque (Actes du XIV Congres inter. des Orientalistes),Alger

1905- 2eme partie, Leroux Paris, 1907, p.15

(15)L. Massignon: Les méthodes de réalisation artistique des peuples de l‘Islam-Syria, 1921-Gheutner.

(16).Grabar: Formation of Islamic Art, p.189

)١٢٠(١٧) أنظر كتابه الفن الإسلاميN ترجمتنا العربية ص (
.T.Burkhardt: Art of Islam-London1976(١٨) انظر كتابه 

(19)O.Grabar: Formation of Islamic Art p.190.

.١٩٢) نفس ا8ـرجـع ص ٢(٠
٢) أنظر كتابنا الفن والتوعية بحث (منع التصوير في الإسلام) وانظر كتاب بابادوبولو-الإسلام١(

.٣٥و الفن الإسـلامـي ص 
.١٣٧ ص ٣(٢٢) أنظرN أبو حيان التوحيدي: الإمتاع وا8ؤانـسـة ج 

A.Papadopoulo: L‘Islam et l‘art musulman(٢٣) أنظر بابادوبولو-الإسلام والفن الإسلامي ص٥

.٧(٢٤) بشر فارس: سر الزخرفة الإسلامية ص 

هوامش الفصل الخامس
.١٨٧) ايتنهاوزن التصوير عند العرب-الترجمة العربـيـة ص ١(

(٢) المخطوط والصور موجودة في مكتبة بودليان-اكسفورد
(٣) المخطوط والصور محفوظة في مكتبة امبروزيانا-ميلانو.
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(٤) موجود في مكتبة جامع السلطان سليمان-اسطنبول
(٥) محفوظ في مكتبة متحف طوب قابو في اسطنبول

(٦) محفوظة في ا8كتبة الباباوية في الفاتيكان.
(7) Issam El-Said and Ayes Parman: Geometric Concepts in Islamic Art-London

(8) Issam El-Said and Ayse Parman: Geometric Concepts in Is-lamic Art-London 1977.

١٤ ص ١٩٧٤(٩) انظر كتابنا «الأسس النظرية للفن العربي»-الهيئة ا8صرية-القاهرة-
(10) Presse d‘Avesne: La decoration Arabe, Paris1908.

 السالف الذكر.٢٩) في كتابه الفن التجريديN ص ١(١
 .٢٣٤ ص ١١)كتاب الإشاراتN ج ٢(

E.Souriau: La Correspondance des arts) أنظر  ١(٣

M.Seuphor: L‘art abstrait... Haeghot---1943 ٥٩-٥٠) في كتابه الفن التجريديN ص ١(٤

(15) P.Biraben: Essai de Philosophie... p.15.

V.Kandinsky: Du Spirtuel dans l‘art Ed. de Beaume-Pari1951)-انظر كتابه الروحي في الفن ١(٦

هوامش الفصل السادس
١٩٦٢) انظر كتابه (عبقرية الأمة العربية في لسانها). مطبوعات دار اليقظة-دمشق ١(

(٢) انظر ما أوردناه في مقدمة هذا الكتاب.
(٣)الأكاديون هم العرب النازحون أن الجزيرة في الألف الثالث قبل ا8يلاد أقاموا فـي أكـاد دولـة

وحضارة بعد أن سيطروا على سومر.
والعموريونN هم سكان الغربN سكنوا على الألف الثاني ق. م. في شمالي سورية ومن أهم مدنهم
تل الحريري (مارى) وتل مرديخ (أبيلا) وتل عطشانة (الالاخ). والكنعـانـيـون هـم سـكـان الـسـاحـل
السوري ويطلق أسمهم أحيانا على جميع سكان سـوريـة عـوضـا عـن اسـم الـعـمـوريـNO وازدهـرت
دولتهم في منتصف الألف الثاني ومن أهم مدنهم رأس شمرة (أوغاريت) وجبيل (بيبلوس) وصور

(تير).
(٤) إن كلمة فينيقيا ذات أصل مصري وتعني بلاد الخشب أو بلاد الخشابO نظرا لان السـاحـل
السوري كان �د مصر دائما بخشب الأرز والسنديان. ولقد حرفت فأصبحت بونيقيا في شمالي

أفريقية.
٥٧٦-٣(٥) البلاذري-فتوح البلدان 

 (6)Starcky: Petra et la Nabatene

٧- ٦(٧) البلاذري نفس ا8رجع-وابن الند� الفهرست ص 
٤(٨)-يحيى نامي مراحل الخط العربي ص 

٢٣(٩) أبو الفرج العش: نشأة لخط العربي وتطوره-الحوليات السورية مجلد 
 (10)Dussaud: La penetration des Arabes en Syrie, p61

Le Nabateen Vol. II Paris ١٩٢٥ في كتابه Cantineau) أول من اثبت هذا الرأي هو ١(١

- وأكد ذلك جواد علي في كتابه «تاريخ العرب قبل الإسلام».
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(12)R.Savigmiac et G. Horsfield: Le temple de Ramm (Reune biblique)1935.

٣ ج ١٧)-أبو الفرج العش-كتابات عربية منشورة في جبل أسيس مجلة الأبحاث بيروت السنة ١(٣
٢ ج ١٨والسنة 

(١٤)انظر في ذلك مقال التشبيه في الحروف في الأدب الإسلامي أنا مارى شيمل مـجـلـة «فـكـر
)٣وفن» العدد (

)٣) انظر عبد الكر� الجبلي في رسالته ا8سماة «كتاب الأربعO مرتبة»-فكر وفن العدد (١(٥
 ق. م اكتشفها من١٢٠٠ أبجدية لينة ترجع إلى عام ١٩٢٢(١٦)-في جبيلN اكتشف العالم مونته عام 

خلال كتابة على قبر أحيرام ملك جبيل (محفوظ في متحف بيروت وهذه الأبجديـة هـي أسـاس
الأبجدية العربية والأبجدية الإغريقية انظري ما ورد سابقا في هذا الفصل.

) انظر صلاح الدين ا8نجد: في تحقيقه لكتاب «جامع محاسن كتابة الكتاب» للطيبي-بيروت.١(٧
(١٨)-انظر تحقيق إبراهيم الكيلاني. لرسائل أبي حيان-بيروت. وانظر كتابنا علم الجمال عند أبي

١٩٧٠حيان التوحيدي-بغداد 
٤٢(١٩)أبو حيان: الرسائل ص 

) الفتح: وهو في٤٢(٢٠) ويتم برى القلم بأربعة طرق حسب ما أورده أبو حيان في الرسائل (ص 
القلم الصلب اكثر تقعيراN وفي الرخو أقلN وفي ا8عتدل بينهما.

والنحت: أي نحت حواشي القلم وبطنه فيكون مستويا من جهة السنO معا ولايخيف عـلـى أحـد
الشقO فتضعف سنهN وتكون شحمة القلم في بطنه متساويا وأن يكون الشق متوسطا لجلفة القلم

دق أو علظ.
الشق: إذا كان القلم علبا فيشق أكثر الجلفةN وان كان رخـوا يـكـون مـقـدار ثـلـث الجـلـفـة وان كـان

معتدلا يتوسط.
القط: وهو أما محرف أو مستو أو قائم أو مصوب.

وأجودها المحرف ا8عتدل. ويكون الخط به أضعف وأحلى.
ومن الخطاطO من يجنح إلى تدوير القطه و�دهاN ويرغب فيهاN وأعني با8دورة أن لا تظهر لها

تحريفا.
أما القط ا8ستوىN فيتم بوضع يدك بالسكO على الاستواءN لا �يل إلـى جـهـة والخـط بـه أقـوى

وأصفى. وأما القط القائمN فان يكون استواء القشرة والشحمة معا.
والقط ا8صوبN غير محمود وهو قط الجلفة مع عدم استواء القشرة والشحمة ويقول الخطاط

الوزير ابن مقلة: «أطل الجلفة وحسنها وحرف القطة وأ�نهاN والقط هو الخط».
وأقسام القلم هي:-

القصبة وتغفلها القشرة وتحت القشرة الشحمةN وعند بري القلم تتم فتحـة فـتـشـكـل مـا يـسـمـى
البطن. وفي طرفي البطن الحواشي ورأس القلم الجلفة وتنتهي بالقطة وطرفا القطـة يـسـمـيـان

السنان...
والقلم أنواعN منها الفارسي والبحري والنبطي.. حسب نوع القصب.

.٢٥٦) نفس ا8صدر الرسـائـل ص ١(
٥٧(٢٢) الرسائل ص 

(23)Sijelmassi et A. Khatibi: L‘art calligraphique Arabe Casablanca1974.
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٥٣- ص ٣) القلقشندي-صبح الأعشى-في صناعة الآثار-٢(٤
٩(٢٥) ابن الند�: الفهرست-ص 

 وبسمية الطومار وفي هذا القول تناقض ونحن نرى أن خط٣) القلقشندي-صبح الأعشى جـ ٢(٦
الطومار لم يظهر في عهد عثمان.

١٩٧٢(٢٧) د. صلاح الدين ا8نجد: تاريخ الخط العربي-دار الكتاب الجديدN بيروت 
 (28)D.S.Rice: The Unique Ibn al-Bawab Manuscript in the Chester BeatyDublin1955.

هوامش الفصل السابع
.١١) انظر ج. مارسيه: الفن الإسلامي-الترجمة العربية ص ١(

(2)Y.Ibich: The Islamic City, Economical Institutions colloqium-Cambridge1976

(٣) انظر: دراستنا: مشكلة ا8دينة القد�ة في البلاد العربية-الحوليات الأثرية الـسـوريـة مـجـلـد
٢٤.

.١٩٥٩(٤) البديري الحلاق: حوادث دمشق اليومية. تحقيق د. عزة عبد الكر� القـاهـرة 
.١٨٧٩- ١٨٧٤(٥) ابن بطوطة: تحفة النظار... باريس 

(6)H.Nachabi: The Islamic City, Educational Institutions collo qium Cambridge1959.

١٩٥١-١٩٤٨(٧) عبد القادر النعيمي: الدارس في تاريخ ا8دارس-دمشق 
(8)K.Lynch: L‘image de la cite-Dunod-Paris 1969 p.5.

٦(٩) نفس ا8رجع ص 
 م بعد أن فتح أفريقية في عهد معاوية وكانت محاطة٦٦٩) القيروان: بناها عقبة بن نافع عام ١(٠

بسرور وفيها مسجد ودار للإمارة وبيوت للجند.
م.٦٩٣(١١) واسط/ بناها الحجاج بأمر عبد ا8لك بن مروان عام 

 م وبنى فيها قصرا ومسجدا ومئذنة ملوية.٨٣٥) سامراء: بناها ا8عتصم شمالي بغداد عام ١(٢
 (13)J.Berque: Les arabes-Sindbad-Paris 1973 P.33.

(14)H.Sauvaire: Description de Damas-Journal asiatique, serie III-VII 1894-1896.

) حسن فتحي١(٥
 H.Fathi: Construire avec le peuple Ed. Sindbad-Paris 1970. Ed. Sindbad Paris-Paris1970.

هوامش الفصل الثامن
 الترجمة العربية.٢٢) انظر مارسيه: الفن الإسلامي. ص ١(
 G.Marcais: L‘art musulman

) انظر مارسيه: نفس ا8رجع ا8قدمة.٢(
 (3)J.Sauvaget: Le mosquee omayyade de Medine, Alep1947.

الذي أورد تصورات من أبعاد وأوصاف مسجد الرسول و التغيرات التي طرأت عليه.
K.A.Creswell. Early Muslem Architectureانظر أيضا: 
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(٤) نفس ا8رجع السابق.
١ ج ٢٧٠(٥) تاريخ العرب-حتى وجرجي وجبور ص 

- .٩ ص ٢ قسم ١(٦) ابن سعد ج 
.١٠٩(٧) ص 

 .٥٧١ ص ٢(٨) اليعقوبي ج 
.٥٩١- ص ٢(٩) ياقوت: معجم البـلـدان ج 

.٣٩) انظر ج مارسيه الفن الإسلاميN ترجمتناN دمـشـق ص ١(٠
(١١) وينسبه ايكوشار وسوفاجيه إلى العهد الأمويN انظر:

Sauvaget: Le Mosquee Omayyade de Medine pp.108.113

(١٢) نفس ا8رجع
١٤٣(١٣) البلاذري: فتوح البلدانN ص 

 وما بعدها.١٦) م. غ. مورينوN الفن الإسلامي في أسبانيا ص ١(٤
١٩٧٠ عام ٣١) انظر بحثنا عن قبة الصخرة في مجلة ا8هندس العربي العدد ١(٥
٢/١٣٣) تاريخ دمشق ١(٦
١(٧(H.Stern, Ars Isl., P83-4

Actes du XXI. Conre. International des Orientalistes-1949-P(١٨) نشرت هـذه الـدراسـة فـي كـتـاب: 

334.

.١٥(١٩) ج. مارسيهN الفن الإسلامي نفس ا8رجـع أعـلاه-ص 
٨(٢٠) نفس ا8رجع ص 

٢٣) نفس ا8رجع ص ٢(١
Lammens, La Badia et la Hira(٢٢) انظر 

Le Siecle des Omeyyades, 1930,P.101 94- 96- 100.

(٢٣) نفس ا8رجع.
  (٢٤)G.LBell: Palace and Mosque at Ukhaidir

.١٩٦٩(٢٥) علي محمد مهدي: الاخيضر. بـغـداد 
.٢٦٩ ص ٢) ا8سعودي: مروج الـذهـب ج ٢(٦

.٣٨-٢٩ ص ١٩٤٥(٢٧) دانيال شلومبرجيه-قصر الحير الغربي بـيـروت 
١١٧-٤٦ صفحة ٥- ٤(٢٨) انظر الحوليات الأثرية السورية العدد 

.١٩٠١ طبعـة ١٧٤) البلاذري: فتوح البلـدان. ص ٢(٩
) عثر على الكتابة ونقلها إلى حلب جاك روسو. ولا يعرف ما حل بها.٣(٠
)٣)١G.Marcais: L‘architecture musulmane d‘Occident,1954.وانظر لنفس ا8ؤلف الترجمـة الـعـربـيـة

. وانظر الأمير جعفر الحسني: قصور الأمويO في الديار الشامية٢١٨لكتاب الفن الإسلاميN ص 
.٢٣٠-٢١٤ ص ١٩٤٢ أيـار ١٠مجلة المجمـع 

)٢ Nوما بعدها.٢٥ ص ٣١٩٥٦)-نسيب صليبي: حفريات الرقة-الحوليات 
Sauvaget: Rapport sur les monuments(٣٣)-للتوسعN راجع: 

historiques de Damas. Beyrouth 1932.

.١٩٥٦ دمشق N٢ وانظر ابن شداد في الإغلاق الخطيرة ج ٢وانظر الغزى في نهر الذهب ج 
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.١٩٥١-  ١٩٤٨انظر النعيمي: الدارس في تاريخ ا8دارس دمشق 

هوامش الفصل التاسع
 وفيه أجزاء من هـذا١٩٧٧-دمشـق ١٩٠) انظر مقالناN الأصالة في الفنN-مجلة الـثـقـافـة الـعـدد ١(

البحث.
١٩٧٤-  ١٥(٢) انظر-إبراهيم مرجان: الفن في مصر الحديثة في علاقاته الاجتماعية الثقافية ص 

وانظر أيضا كتاب أنور عبد ا8لك بالفرنسيةN (مستقبل الثقافة في مصر).
Oر الأول لاتحاد الفنانnبحث القي في ا8ؤ N(٣) انظر محمود صبري: التراث وا8عاصرة في الفن

.١٩٧٣بـغـداد 
(٤) نفس ا8رجع

(٥) شاكر حسن آل سعيد. «الرؤية الفنية التأملية أو مقدمة في معنى الحقيقة الكـونـيـة». انـظـر
) وانظر أيضا لنفس ا8ؤلف١٣٦وقائع ا8ؤnر الأول للاتحاد العام للفنانO التشكيليO العرب (ص 

.١٩٦٩كتابه دراسات تأملية-بـغـداد 
 دمشـق٧٦(٦) انظر دراستنا: التجربة الكتابية في الفـن الـعـربـي الحـديـث ا8ـوقـف الأدبـي الـعـدد 

١٩٧٧.
١٨٨(٧) انظر كتابنا: الفن والثورة ص 

(٨) بدر الدين أبو غازي: مفهوم الأصالة وا8عاصرة في الفنون التشكيليةN بحث مقدم إلى مؤnر
.١٩٧٥الفنون التشكيلية في الوطن العربي دمـشـق 

(٩) د. ثروت عكاشة: ا8شاكل المحاصرة للفنون العربية-بحث مقدم إلى ملتـقـى الـيـونـسـكـو حـول
.١٩٧٤الفنون العربية-الحمامات تـونـس 

.١٩٧٧ لعام ١٨٤) انظر دراستنا ا8نشورة في مجلة ا8عرفة الـعـدد ١(٠
.١٩٧٠(١١) انظر كتاب علم الجمال العربي عند أبي حيان التوحيدي-بـغـداد 

Papadopoulo: L‘Islam et l‘art musulman, Mazenod-Paris1976) انظر الكتاب السابق الذكر. ١(٢

L’esthetique de l‘art musulman-La peinture, 6 vols Paris1972وانظر أيضا كتابه:

(١٣) انظر كتابنا اثر العرب في الفن الحديث.
(١٤) انظر بحثنا في مجلة

Cultures, Vol. V, 1977- Les caracteres de l‘art arab-La pers-pective spirituelle   وانظر الفصل الثاني
.من هذا الكتاب

O.Grabar: Formation of Islamic Art) انظر. ١(٥

) انظر بحثنا عن التجربة الكتابية في الفن-السابق الذكر.١(٦
 ص٢) انظر د. حسن ا8نيعي-حول الفن الساذج في ا8غرب في مجلة التشكيلي العربي العدد ١(٧
.٢٥٩ ص ٢- ١. وانظر نفس ا8قال منشورا في مجلة الفنون (ا8غربية) الـعـدد ٥٢
) انظر دراستنا عن تطور الفن السوري خلال مئة عام-الحوليات الأثرية العربية السورية العدد١(٨
.١٩٧٣ دمـشـق ٢٣

.٨٤ ص ١٩٦٣(١٩) انظر كتاب متاحف الجزائر والفن الجزائري الشعبي وا8عاصر-الجـزائـر 
١٩٧٤- ٦(٢٠) انظر مقالنا الأصالة والبديهة-ا8وقف الأدبي العدد 
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)١Oـر الأول لاتحـاد الـفـنـانـnوقـائـع ا8ـؤ-O٢) شوكت الربيعي: تجربتي تقودنـي إلـى ألـم الـفـلاحـ
.١٥٩التشكيليO الـعـرب ص 

) ا8رجع السابق.٢(٢
.١٩٦٩(٢٣) دليل مدرسة الفنون الجميلة-الدار البيضـاء عـام 

) د. ثروت عكاشة: ا8شاكل ا8عاصرة للفنون العربيةN نفس ا8رجع ا8شار إليه.٢(٤
(٢٥) د. ثروت عكاشة: نفس ا8رجع السابق.
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ا�ؤلف  في سطور:
د. عفيف بهنسي

.١٩٢٨ × ولد في دمشق عام 
 × حصل على دكتوراه الدولة في فـلـسـفـة الـفـن مـن جـامـعـة الـسـربـون

بفرنسا.
 × يعمل حاليا مديرا عاما للآثـار وا8ـتـاحـف فـي الجـمـهـوريـة الـعـربـيـة

.١٩٥٩السوريةN وأستاذا للفن في جامعة دمشق منذ عام 
 × صدر له ما يزيد على العشرين كتاباN بO مؤلف ومترجمN في فلسفة
الفن وتاريخهN منها: الأسس النظرية للفن العربيN الـفـن والـقـومـيـةN الـفـن
الإسلامي (ترجمة)N علم الجمال عند أبي حيان التوحيديN القصور الشامية
في العهـد الأمـوي وزخـارفـهـاN مـشـكـلـة ا8ـديـنـة الـعـربـيـة الـقـد�ـةN مـعـجـم

مصطلحات الفنون (ثلاثي اللغات).
× كما نشر العديد من ا8قالات في كبريات المجلات العربية والعا8ية.

الإنسان الحائر
بين العلم والخرافة

تأليف
د. عبد المحسن صالح
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